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توافق مصري ـ إماراتي 
على التصدي للتدخلات

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

تركيا ترغب في «صفحة جديدة» مع أوروبا

الخزانة الأميركية: سويسرا وفيتنام تتلاعبان بالعملة

(ص ١٠)

(اقتصاد)

الصراعات شكلت 
المجتمعات والمجتمعات 

أنتجت صراعات 
في دورة لا تتوقف
(كتب)

بعد مواجهات على حدود العراق وتوتر شرق الفرات

تصاعد القلق الكردي من توغل تركي 
بغداد - القامشلي - لندن: 

«الشرق الأوسط»

تــــحــــدث مــــســــؤولــــون أكــــــراد 
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســـوريـــا عن 
استغلال تركيا الاشتباكات على 
الحدود مع العراق والتوتر شرق 
الفرات لشن عملية عسكرية قبل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  تسلم إدارة 
جـــو بـــايـــدن مــقــالــيــد الــحــكــم في 

واشنطن.
وقــــــــــال مــــــســــــرور بــــــارزانــــــي 
رئيس حكومة إقليم كردستان 
إن «مجموعة من مسلحي حزب 
الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي حــاولــت 
الــتــســلــل إلــــى إقــلــيــم كــردســتــان 
من سوريا بشكل غير قانوني، 
خــــلافــــاً لأنــظــمــتــنــا وقــوانــيــنــنــا 
وقـــــــوانـــــــين حــــمــــايــــة الــــــحــــــدود، 
فــمــنــعــتــهــم قــواتــنــا الأمـــنـــيـــة، ثم 

هــاجــمــت قــــوة تــابــعــة لـــوحـــدات 
حماية الشعب ثكنة للبيشمركة 
بالأسلحة الثقيلة، وردت على 
الـــفـــور وصــــدت هــجــوم وحــــدات 
الــشــعــب». وأفــــادت قناة  حماية 
الـــذي  بــــأن الاشـــتـــبـــاك  «روداو» 
حصل ليلة الأحد - الاثنين خلّف 

قتيلاً في صفوف «البيشمركة».
فـــي المــقــابــل، اســتــنــكــر قــائــد 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قـــــــــــســـــــــــد)، مــــــظــــــلــــــوم عــــــبــــــدي، 
عـــــلـــــى «تـــــــويـــــــتـــــــر» اســـــتـــــهـــــداف 
«حـــزب الـــعـــمـــال» من  عــنــاصــر لــــ
«البيشمركة»، داعياً إلى «وضع 

حد للاقتتال بين الأكراد». 
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، بــحــث 

وزيــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو ونظيره العراقي 
فـــــؤاد حــســين عـــــدداً مـــن المــلــفــات 
المهمة تتعلق بمكافحة الإرهاب 
والـــتـــعـــاون عــشــيــة زيــــــارة يــقــوم 
بـــهـــا رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي إلـــى أنــقــرة 
اليوم (الخميس) يجري خلالها 
مـــبـــاحـــثـــات مــــع الـــرئـــيـــس رجـــب 

طيب إردوغان.
وتـــزامـــن هــــذا مـــع تــوتــر في 
مــنــاطــق شــــرق الــــفــــرات. وحــمّــل 
«المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي الـــــكـــــردي» 
«حزب  الأجهزة الأمنية التابعة لـ
الاتحاد الديمقراطي» مسؤولية 
الهجوم على مكاتبه وحرقها في 
عــامــودا والدرباسية بالحسكة 
قبل يومين، داعياً «قوات سوريا 

الديمقراطية» إلى التحرك. 
(تفاصيل ص ٣ و٨)

«الفشل» السعودية تتسلم الدفعة الأولى... و«كوفاكس» مهدد بـ

ملك البحرين يتلقى اللقاح 
وبومبيو في الحجْر

انفجار مرفأ بيروت: نائبان متهمان
يطلبان تغيير قاضي التحقيق

 واشنطن تعلن تسوية ديون دولية
على السودان بقيمة مليار دولار

وه «زئبقياً»
ّ

الفرنسيون حاولوا استهدافه بقصف... والإنجليز عد

وثائق مردم بيك تفند مزاعم «عمالته»

اختار فريقاً ثلاثياً لإعادة تشكيل صناعة المركبات وخفض الانبعاثات

بايدن يختار «تشكيلة قوية» لمكافحة تغير المناخ

قال لـ  إنه يأمل زيارة الدول العربية علانية بعدما زارها خفية... والمحور الإيراني يهدد المنطقة

غانتس: كيان مستقل للفلسطينيين والسلام من دونهم ناقص
عواصم: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى الــعــاهــل الــبــحــريــنــي 
المــلــك حــمــد بــن عــيــســى، اللقاح 
المـــضـــاد لـــفـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
فــيــمــا دخـــــل وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي مــايــك بــومــبــيــو إلــى 
الحجر الصحي بعد مخالطته 

مصاباً بالفيروس.
وقال الملك حمد إن «الوعي 
في المجتمع البحريني والالتزام 
بـــكـــل الإجـــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات الــــــصــــــادرة مــن 
الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس (كورونا)، كان له بالغ 

الأثر في استطاعة المملكة الحد 
من انتشاره في المجتمع»، وفقاً 

لوكالة الأنباء البحرينية.
وفــــــــــــي واشــــــــنــــــــطــــــــن، قــــــال 
متحدث باسم وزارة الخارجية 
الأميركية إن بومبيو «خضع 
لفحص أتت نتيجته سلبية». 
وأضــــاف: «لــقــد خــالــط شخصاً 
لــم  بــــكــــوفــــيــــد - ١٩»  مــــصــــابــــاً 
يــكــشــف عــــن هـــويـــتـــه احـــتـــرامـــاً 

«لخصوصيته».
وفـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، أعـــلـــن 
الدكتور توفيق الربيعة، وزير 
الصحة، وصــول أول دفعة من 
جرعات اللقاح المضاد لفيروس 

«كـــــورونـــــا» أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، 
بـــــــدء اســـتـــخـــدامـــه  مــــــؤكــــــداً أن 
ســيــكــون «خـــلال الأيــــام الثلاثة 

القادمة».
إلــــى ذلـــــك، أظـــهـــرت وثــائــق 
داخــلــيــة أن الــبــرنــامــج الــعــالمــي 
الــــذي يــهــدف لــتــقــديــم لــقــاحــات 
«كــوفــيــد - ١٩» لــلــدول الأشــد  لـــ
فقراً يواجه خطر الفشل بدرجة 
«كـــبـــيـــرة جـــــداً» مــمــا قـــد يـــؤدي 
إلـــــى عـــــدم حـــصـــول دول يـــقـــدّر 
بــالمــلــيــارات على  عـــدد سكانها 
لــقــاحــات حــتــى ٢٠٢٤، وفـــق ما 

ذكرت «رويترز» أمس.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

بيروت: كارولين عاكوم

لــــــــــم يـــــمـــــتـــــثـــــل الــــــنــــــائــــــبــــــان 
الــلــبــنــانــيــان عــلــي حــســن خليل 
وغازي زعيتر للمرة الثانية أمام 
قــاضــي الــتــحــقــيــق فــــادي صـــوان 
لـــلاســـتـــمـــاع إلــيــهــمــا فــــي قــضــيــة 
انفجار مرفأ بيروت، وعمدا إلى 
تــقــديــم طــلــب بنقل الــدعــوى إلــى 
قــاضٍ آخــر بسبب التشكيك في 

حيادية صوان.
قــال مــصــدر قانوني  وفيما 
الـــطـــلـــب مـــــن شــــأنــــه أن  إن هــــــذا 
يــــــؤدي إلـــــى وقـــــف الــتــحــقــيــقــات 

مــع الــنــائــبــين المعنيين إلـــى حين 
البتّ فيه من قِبل القضاء، حدّد 
الـــقـــاضـــي صـــــوان يــــوم ٤ يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل مــوعــداً 
جـــديـــداً لــلاســتــمــاع إلــيــهــمــا، في 
وقـــت أصــــدرت فــيــه هيئة مكتب 
مــجــلــس الــــنــــواب لــلــمــرة الأولــــى 
مـــوقـــفـــاً لـــهـــا فــــي هـــــذه الــقــضــيــة، 
مؤكدة أنه لا شبهات جدّية بحق 
المــدّعــى عليهم، وأرســلــت رسالة 
إلى صوان، تطلب فيها الحصول 
عـــلـــى مـــلـــف الـــشـــبـــهـــات الــجــديــة 

ليبنى على الشيء مقتضاه.
وقـــال نــائــب رئــيــس البرلمان 

«الــــــشــــــرق  إيـــــــلـــــــي الـــــــفـــــــرزلـــــــي لـــــــ
الأوســــــط»: «رســـالـــة صـــــوّان إلــى 
الــبــرلمــان تضمّنت أســمــاء وزراء 
ورؤســــــــــاء حــــكــــومــــات ســـابـــقـــين، 
المــلــف المرسل  بينما البحث فــي 
يـــثـــبـــت أي شــــبــــهــــات جـــديـــة  لا 
تجاههم، ومــا تضمنه ليس إلا 
توصيفاً عاماً، ورغم أننا طلبنا 
منه الحصول على تفاصيل، فقد 
قام بالاستدعاءات، في وقت لم 
نــعــمــد نـــحـــن إلـــــى إنــــشــــاء لــجــنــة 
تحقيق بــرلمــانــيــة حــتــى لا يقال 

إننا نقوم بدور القضاء».
(تفاصيل ص ٨)

واشنطن: معاذ العمري  

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمــــيــــركــــيــــة عـــــن تــــســــويــــة ديـــــون 
سودانية بقيمة مليار دولار، لدى 
البنك الدولي، بعد رفع واشنطن 
اسم البلد من قائمة الدول الراعية 

للإرهاب.

وتــســمــح الــخــطــوة لــلــســودان 
بــالــســحــب مــن تــمــويــل بقيمة ١٫٥ 
مليار دولار من المؤسسة الدولية 
الــدولــي.  الــتــابــعــة للبنك  للتنمية 
وكـــان وجـــود اســـم الـــســـودان على 
القائمة يحرمه من الحصول على 
مـــســـاعـــدات مــالــيــة واســـتـــثـــمـــارات 
أجــنــبــيــة ضـــروريـــة، فـــي ظـــل أزمـــة 
اقــتــصــاديــة ونــقــص فـــي إمـــــدادات 
الــقــمــح والــــوقــــود. ورحـــبـــت وزارة 
المــــالــــيــــة الــــســــودانــــيــــة بـــالـــخـــطـــوة 

الأميركية.
وكشفت مصادر دبلوماسية 

مطّلعة في واشنطن، عن مباحثات 
بــــــين الــــحــــكــــومــــتــــين الــــســــودانــــيــــة 
والأمــيــركــيــة، لــلإفــراج عــن الأمـــوال 
الــســودانــيــة المــجــمــدة فـــي الــبــنــوك 
الأمــــيــــركــــيــــة، والـــــتـــــي تــــعــــود إلـــى 
الحكومة السابقة قبل تصنيفها 
في قائمة الدول الراعية للإرهاب. 
وتبلغ هذه الأموال نحو ٤٨ مليون 

دولار حسب تقديرات أولية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الخارجية الفرنسية أنها ستنظم 
مؤتمراً دولياً لدعم السودان العام 

المقبل. (تفاصيل ص ١٠)

لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت وثـــائـــق رئــيــس الـــــوزراء 
الــســوري فــي عهد الاســتــقــلال جميل 
مردم بيك، عدم صحة مزاعم الكاتب 
الإســـرائـــيـــلـــي مــائــيــر زامـــيـــر عـــن أنــه 
كـــان «عــمــيــلاً مـــزدوجـــاً» لبريطانيا 

وفرنسا.
وأظــــهــــرت الـــوثـــائـــق المــــوجــــودة 
لــــــدى بـــســـمـــة قـــضـــمـــانـــي، الـــبـــاحـــثـــة 
والأكـــاديـــمـــيـــة الـــســـوريـــة المــقــيــمــة في 
باريس، أن فرنسا حاولت استهداف 
مــــردم بــيــك فـــي «الـــخـــارجـــيـــة»، خــلال 

قصف البرلمان السوري في ١٩٤٥، وأن 
بريطانيا كــانــت تعتبره «زئبقياً»، 
بعدما ألقى خطاباً في البرلمان هاجم 
فـــيـــه بــــاريــــس، وهــــــدد لـــنـــدن بــفــضــح 
ضــغــوطــهــا عــلــى الــــقــــادة الــســوريــين 

ليقبلوا بالشروط الفرنسية.
يُــــذكــــر أن مــــــردم بـــيـــك تـــــرك فــي 
منزله الأخــيــر فــي الــقــاهــرة أكــثــر من 
١٠ آلاف وثيقة حول الأحداث المهمة 
التي مرّت عليه أثناء تولّيه المناصب 
السياسية العليا وزيــراً للمالية، ثم 
الخارجية، فرئيساً للوزراء، وأخيراً 

وزيراً للدفاع. (تفاصيل ص ٩)

واشنطن: علي بردى

اخــــــتــــــار الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
المنتخب جو بايدن منافسه السابق 
بيت بوتيجيج لمنصب وزير النقل، 
ضـــمـــن تــشــكــيــلــة قـــويـــة فــــي إدارتــــــه 
لتعامل الولايات المتحدة مع الأزمة 
المــنــاخــيــة الــــحــــادة الـــتـــي يــواجــهــهــا 

العالم.
وســمــى بـــايـــدن أيـــضـــاً، حاكمة 
ميشيغان السابقة جينيفر غرانولم 
وزيـــرة للطاقة، والرئيسة السابقة 
لوكالة حماية البيئة جينا مكارثي 
الــخــطــط  فـــي مــنــصــب جــديــد لإدارة 

المـــنـــاخـــيـــة المــحــلــيــة عـــبـــر الــحــكــومــة 
الفيدرالية.

ويتوقع أن يضطلع المسؤولون 
الثلاثة بمهمة إعادة تشكيل صناعة 
السيارات ووسائل النقل الأميركية 
بــمــا يــخــفــض الانـــبـــعـــاثـــات الـــضـــارة 
بـــالمـــنـــاخ، وهـــــذا هــــدف رئــيــســي في 
خـــــطـــــط بـــــــايـــــــدن المــــعــــلــــنــــة لإنـــــفـــــاق 
تريليوني دولار لنقل أمــيــركــا إلى 
«الاقــتــصــاد الأخـــضـــر» عــبــر حــوافــز 
لتصنيع توربينات تعمل بمصادر 
الطاقة المتجددة، ومنها طاقة الرياح 
والألـــــــواح الــشــمــســيــة والــبــطــاريــات 

المتطورة والمركبات الكهربائية.

ــــــــــــــــك، حــــض  فــــــــــي غــــــــضــــــــون ذل
بـــــايـــــدن مــــواطــــنــــيــــه فـــــي جـــورجـــيـــا 
عـــلـــى مـــنـــحـــه أكــــثــــريــــة فـــــي مــجــلــس 
بــالــتــصــويــت للمرشحين  الــشــيــوخ 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين جــــــــون أوســــــــوف 
ورافائيل وارنوك خلال دورة الإعادة 
لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــخـــاصـــة بـــالـــولايـــة، 
منتقداً بشدة المنافسين الجمهوريين 
السيناتورين ديفيد بيردو وكيلي 
لــوفــلــر الــلــذيــن «وافــقــا تــمــامــاً» على 
مــحــاولات الرئيس المنتهية ولايته 
«إلــــغــــاء أصـــــوات  دونـــــالـــــد تـــرمـــب لـــــ
نــحــو خمسة مــلايــين مــن الناخبين 

الجورجيين». (تفاصيل ص ١١)

تل أبيب: نظير مجلي

دعــــــــــــا بـــــيـــــنـــــي غـــــانـــــتـــــس، 
الــبــديــل وزيــر  رئــيــس الحكومة 
الأمــــــن الإســــرائــــيــــلــــي، الـــقـــيـــادة 
الفلسطينية والرئيس محمود 
عباس إلى الانضمام للمسيرة 
الــســلــمــيــة، و«عــــــدم الـــبـــقـــاء في 
الـــصـــفـــوف الــخــلــفــيــة»، مــشــيــراً 
إلى أن «الفلسطينيين يريدون 

ويــســتــحــقــون كــيــانــاً يــعــيــشــون 
فـــيـــه بــشــكــل مـــســـتـــقـــل»، ومـــقـــراً 
بأن السلام في المنطقة سيبقى 
ناقصاً من دون الفلسطينيين.

وقــــال غــانــتــس فـــي مقابلة 
مــــــع «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــــط»، إن 
مـــــن حـــــق الــفــلــســطــيــنــيــين «أن 
بــــالاســــتــــقــــلال، وأن  يــــشــــعــــروا 
تـــكـــون لــهــم عـــاصـــمـــة»، مــشــدداً 
على أن «القدس يجب أن تبقى 

مـــوحـــدة. ولــكــن ســيــكــون فيها 
مـــكـــان لــعــاصــمــة فــلــســطــيــنــيــة. 
فـــــهـــــي مـــــديـــــنـــــة رحــــــبــــــة جــــــــداً، 
ومليئة بالمقدسات للجميع». 
يـــكـــونـــوا  وأضــــــــــاف: «أريــــــــد أن 
(الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون) جــــــــزءاً مــن 
الــســلام. فهذه المسيرة  مسيرة 
مــع الــعــالــم الــعــربــي هــي فرصة 

كبيرة وحقيقية}. 
وكشف غانتس في المقابلة 

الـــعـــربـــيـــة  الـــــــــدول  كـــــل  أنــــــه زار 
بــالــخــفــاء ضــمــن أداء مــهــمــات 
عسكرية، مضيفاً: «أرغــب جداً 
فـــــي أن أزورهــــــــــا عـــلـــنـــاً بــشــكــل 

رسمي ودي وسلمي».
وتحدث عما سماه «المحور 
الإيراني» في المنطقة، قائلاً إنه 
يشكل تهديداً لإسرائيل وللدول 
الــــعــــربــــيــــة أيــــــضــــــاً. وأوضــــــــــح: 
«نــتــمــنــى أن يـــتـــوصـــل المـــحـــور 

(الإيـــــــرانـــــــي) إلــــــى الاســـتـــنـــتـــاج 
الـــلازم مــن ريـــاح الــســلام ويبدأ 
في التغيير... وإلا سيواجه ما 
لا تحمد عقباه». وتابع: «انظر 
كــيــف تعيش ســوريــا الــيــوم أو 
لــبــنــان أو الـــعـــراق أو لــيــبــيــا أو 
اليمن. هــذا المــحــور (الإيــرانــي) 
يـــدمـــر، ونــحــن نــســعــى لــلــســلام 

والازدهار لشعوبنا». 
(تفاصيل ص ٧)

توصية برلمانية في بريطانيا بتصنيف «الحرس» منظمة إرهابية

عقوبات أميركية تستهدف «تسهيل تصدير منتجات إيران»
واشنطن: هبة القدسي

لندن: «الشرق الأوسط»

فــــرضــــت الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة عـــقـــوبـــات 
جديدة استهدفت تسهيل تصدير المنتجات 
الإيرانية، تصعيداً لسياسة الضغط القصوى 
ضد طهران مع اقتراب فترة الرئيس دونالد 

ترمب من النهاية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، 
أمـــس، إنــهــا أدرجــــت عــلــى قائمتها الــســوداء 
أربــعــة كيانات لتسهيلها تصدير منتجات 
بـــتـــروكـــيـــمـــاويـــة إيــــرانــــيــــة بــــواســــطــــة شـــركـــة 
«تريليانس» للبتروكيماويات المحدودة التي 
استهدفتها واشنطن بعقوبات العام الحالي.

وتـــــــــأتـــــــــي الـــــــخـــــــطـــــــوة وســـــــــــط ســـلـــســـلـــة 
مــــن الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي أعــلــنــتــهــا واشـــنـــطـــن، 
واستهدفت أيضاً شركة «فيتنام لنقل الغاز 
والبتروكيماويات»؛ بسبب صلتها بصفقات 
مهمة لنقل منتجات بترولية من إيران، حسب 

البيان الأميركي.
في شأن منفصل، أوصى تقرير من لجنة 
الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، 
حكومة بوريس جونسون بتسمية «الحرس 
«دعمه الواضح  لـ الثوري» منظمة إرهابية؛ 
والدائم كيانات إرهابية وغير حكومية، تعمل 

على زعزعة استقرار المنطقة».
(تفاصيل ص ٣)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى اجتماعه مع ولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في القاهرة أمس. وأكدت الرئاسة المصرية أن اللقاء 

أظهر «تفاهماً متبادلاً» بخصوص «التصدي للتدخلات الخارجية التي لا تريد الخير لدول 
وشعوب المنطقة» (الرئاسة المصرية) (تفاصيل ص ٢)

بايدن يتحدث أمام أنصاره في أتلانتا (جورجيا) مساء الثلاثاء (أ.ف.ب)

جميل مردم بيك
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السيسي يعين
لقوات الدفاع الجوي في مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــرر الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، أمــس، تعيين 
الــــــلــــــواء أركــــــــــان حـــــــرب مــحــمــد 
حـــجـــازي عــبــد المــــوجــــود قــائــداً 
جــديــداً لــقــوات الــدفــاع الــجــوي، 
خلفاً للفريق علي فهمي، الذي 
عُين مستشاراً عسكرياً برئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، بـــحـــســـب بـــيـــان 
للسفير بسام راضــي المتحدث 

باسم رئاسة الجمهورية.
ــــقــــائــــد الــــجــــديــــد لــــقــــوات  ال
الــدفــاع الــجــوي مــن مــوالــيــد ١١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٦٣، 
وتخرج في كلية الدفاع الجوي 
(تــــمــــوز) ١٩٨٦،  يـــولـــيـــو  فــــي ١ 
ورقـــي لــدرجــة الــلــواء فــي الأول 
من يناير (كانون الثاني) ٢٠١٦. 
كـــمـــا تــــــدرج فــــي المــنــاصــب 
بالجيش المــصــري حتى وصل 
لمــنــصــب قـــائـــد الــفــرقــة الــثــامــنــة 
دفــــاع جــــوي، ثـــم رئــيــس أركـــان 
قـــــوات الــــدفــــاع الــــجــــوي. وحـــاز 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن المـــيـــدالـــيـــات 
والأوســــــمــــــة، مـــنـــهـــا «مـــيـــدالـــيـــة 
ثورة ٢٥ يناير»، ونوط الواجب 
الــعــســكــري مــن الطبقة الأولـــى، 

وميدالية «ثورة ٣٠ يونيو)».
أمـــــــا الــــــلــــــواء عــــلــــي مــحــمــد 

علي فهمي، قائد قــوات الدفاع 
الــــجــــوي الــــســــابــــق، والــــــــذي تــم 
تــعــيــيــنــه مـــســـتـــشـــارا عــســكــريــا 
برئاسة الجمهورية فهو نجل 
المشير محمد علي فهمي، قائد 
السلاح نفسه في حرب أكتوبر 
من عام ١٩٧٣. وهو من مواليد 
فــبــرايــر ١٩٥٩، تــخــرج فــي كلية 
الـــجـــوي ١٩٨٢، وتــمــت  الـــدفـــاع 
تـــرقـــيـــتـــه إلــــــى رتــــبــــة لـــــــواء عـــام 
٢٠١٢، ثم رقي إلى رتبة رئيس 
أركــان قــوات الدفاع الجوي في 
ديسمبر ٢٠١٥، ثــم قائد قــوات 
الدفاع الجوي في ديسمبر من 

عام ٢٠١٦.

السيسي وبن زايد أكدا العمل على تعميق التحالف الاستراتيجي بين البلدين

توافق مصري ـ إماراتي على التصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون العربية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عــــكــــس الـــــلـــــقـــــاء الــــــــــذي جــمــع 
الــــرئــــيــــس المـــــصـــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
السيسي بالشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس 
فـــي الـــقـــاهـــرة: «تــفــاهــمــاً مــتــبــادلاً» 
البلدين، بخصوص مواصلة  بين 
الـــــجـــــهـــــود المــــشــــتــــركــــة لـــلـــتـــصـــدي 
للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار 
المـــــنـــــطـــــقـــــة، مـــــــن قـــــبـــــل «تــــــدخــــــلات 
خــارجــيــة تــهــدف لــخــدمــة أجــنــدات 
لأطــــــــــراف لا تــــريــــد الــــخــــيــــر لـــــدول 
المــنــطــقــة»، بحسب بيان  وشــعــوب 
رئاسي مصري أكد التزام البلدين 
«تعميق التحالف الاستراتيجي  بـ

الراسخ بينهما».
وبين مصر والإمــارات تعاون 
وثـــــيـــــق، عــــــــززه وصــــــــول الـــرئـــيـــس 
المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي 

للحكم عام ٢٠١٤.
وخلال اللقاء الذي جرى أمس 
بقصر الاتحادية (شرق القاهرة)، 
أشاد السيسي باستمرار التشاور 
والتنسيق تجاه مختلف القضايا 
مــحــل الاهــتــمــام المــشــتــرك، وكــذلــك 

مــــوضــــوعــــات الــــتــــعــــاون الــثــنــائــي 
فــــي إطــــــار الــــعــــلاقــــات الــتــاريــخــيــة 
والاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة بــــــــين مـــصـــر 

والإمارات.
ولــفــت الــســيــســي إلـــى الــتــطــور 
الــكــبــيــر والـــنـــوعـــي الـــــذي شــهــدتــه 
العلاقات المصرية - الإماراتية في 
المجالات السياسية والاقتصادية 
والأمــنــيــة والــعــســكــريــة، وغــيــرهــا، 
والنمو الملحوظ في معدل التبادل 
الـــتـــجـــاري وحــجــم الاســتــثــمــارات؛ 
مــــشــــيــــراً إلـــــــى الـــــحـــــرص المـــشـــتـــرك 
لـــلـــمـــضـــي قــــدمــــاً نــــحــــو مــــزيــــد مــن 

تعميق وتطوير تلك العلاقات.
ونقل بيان للمتحدث الرئاسي 
المصري عن الشيخ محمد بن زايد 
تأكيده أن زيــارتــه الحالية لمصر، 
تــأتــي اســتــمــراراً لمسيرة العلاقات 
المـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تـــربـــط الـــبـــلـــديـــن، 
وأهمية استمرار وتيرة التشاور 
والــتــنــســيــق الــــدوري والمــكــثــف بين 
مــصــر والإمــــــــارات حــــول الــقــضــايــا 
الإقليمية، محل الاهتمام المشترك، 
بما يعكس التزام البلدين بتعميق 
الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي الــراســخ 
بينهما، ويعزز من وحــدة الصف 

الــعــربــي والإســـلامـــي المــشــتــرك في 
مــــواجــــهــــة مـــخـــتـــلـــف الـــتـــحـــديـــات 
الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا المــنــطــقــة فــي 
الـــوقـــت الـــراهـــن، مــوضــحــاً تطلعه 
إلـــى أن تضيف هـــذه الـــزيـــارة قــوة 

دفــع إضافية إلــى الــروابــط المتينة 
والممتدة التي تجمع بين الدولتين 
على المستويين الرسمي والشعبي.

ـــــبـــــيـــــان، أكــــــــد ولــــي  ووفــــــــــق ال
العهد الإمــاراتــي أهمية استمرار 

الـــتـــنـــســـيـــق والـــــتـــــشـــــاور المـــكـــثـــف، 
وتبادل وجهات النظر بين مصر 
والإمـــــارات للتصدي لمــا تواجهه 
الأمة العربية من تحديات وأزمات، 
والـــــوقـــــوف أمــــــام الــــتــــدخــــلات فــي 

الشؤون الداخلية للدول العربية، 
على نحو يستهدف زعــزعــة أمن 
المــنــطــقــة وشــعــوبــهــا، مــشــيــداً في 
هــذا الإطـــار بــدور مصر المحوري 
والراسخ، كركيزة أساسية للأمن 

والاستقرار في المنطقة.
كــمــا تــطــرق الــلــقــاء كــذلــك إلــى 
عدد من أبرز الملفات المطروحة على 
الساحة الإقليمية، كسوريا واليمن 
ولــيــبــيــا والــقــضــيــة الفلسطينية، 
وكــذلــك أمـــن الــبــحــر الأحــمــر. وقــال 
المــتــحــدث المـــصـــري إن المــنــاقــشــات 
«عـــكـــســـت تــفــاهــمــاً مـــتـــبـــادلاً عــلــى 
مــواصــلــة بـــذل الــجــهــود المــشــتــركــة 
لــلــتــصــدي لــلــمــخــاطــر الـــتـــي تــهــدد 
أمن واستقرار مجتمعات المنطقة، 
من قبل تدخلات خارجية، تهدف 
لــخــدمــة أجـــنـــدات لأطــــراف لا تريد 

الخير لدول وشعوب المنطقة».
وشدد الرئيس السيسي على 
«مــوقــفــهــا الــثــابــت  الـــتـــزام مــصــر بـــ
تــــجــــاه أمـــــــن الــــخــــلــــيــــج، كــــامــــتــــداد 
لــلأمــن الــقــومــي المـــصـــري، ورفـــض 
إلــى زعزعة  أي مــمــارســات تسعى 

استقراره».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد الـــــعـــــلاقـــــات 
الثنائية، ذكر المتحدث الرسمي أن 
اللقاء تناول التباحث حول سبل 
تعزيز مختلف جــوانــب العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن، لا سيما 
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن الاقــــتــــصــــادي 

والاستثماري، وتدشين مزيد من 
المشروعات المشتركة في ضوء ما 
يــتــوفــر لـــدى الــجــانــبــين مـــن فــرص 
اســـتـــثـــمـــاريـــة واعـــــــــدة، فـــضـــلاً عــن 
الاستغلال الأمثل لجميع المجالات 

المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
كما ناقش الجانبان التعاون 
بـــين الــبــلــديــن فـــي مـــجـــال الــطــاقــة؛ 
حـــيـــث رحــــــب الــــرئــــيــــس الــســيــســي 
بــانــضــمــام دولـــة الإمـــــارات لمنتدى 
غــــــاز شــــــرق المــــتــــوســــط كـــمـــراقـــب، 
بجانب الدول الأعضاء المؤسسين، 
معرباً عن أهمية القيمة المضافة 
الــتــي ستساهم بــهــا الإمـــــارات في 
نــشــاط المــنــتــدى لــخــدمــة المــصــالــح 

الاستراتيجية.
كما تم التباحث أيضاً بشأن 
الــتــعــاون المشترك لمكافحة  جهود 
فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد»، 
وأعــــــــــــرب الــــســــيــــســــي عــــــن الـــشـــكـــر 
والـــتـــقـــديـــر لـــدولـــة الإمــــــــارات على 
تــعــاونــهــا، ومــــا قــدمــتــه لمــصــر في 
هـــــذا الإطــــــــار، وتـــــم الـــتـــوافـــق عــلــى 
استمرار التنسيق في هذا الصدد 
بين جهات تقديم الرعاية الصحية 

بالبلدين.

 الرئيس المصري خلال استقباله الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي أمس في القاهرة (موقع المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية)

قائد قوات الدفاع الجوي الجديد 
(موقع وزارة الدفاع المصرية)

القيادة السعودية تهنئ الملك حمد بن عيسى وتشيد بالعلاقات الثنائية 

في عيدها الـ٤٩... البحرين تحتفي بمسيرة النهضة الشاملة 
الدمام: إيمان الخطاف

احـــتـــفـــلـــت الـــبـــحـــريـــن أمـــــس بـــذكـــرى 
الــدولــة الحديثة فــي عهد المؤسس  قيام 
أحــمــد الــفــاتــح، عــام ١٧٨٣ وذكـــرى تسلم 
المـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى لمــقــالــيــد الــحــكــم 
والتي تتجسد من خلالها مسيرة حافلة 
الــتــي يفتخر بها  الــكــبــيــرة  بـــالإنـــجـــازات 
الشعب البحريني على جميع الأصعدة 
السياسية والاقــتــصــاديــة والاجتماعية 

والثقافية والتنمية البشرية. 
وتــلــقــت الـــقـــيـــادة الــبــحــريــنــيــة أمــس 
هاتفياً وبرقياً التهنئة بهذه المناسبة من 
زعــمــاء وقـــادة وكــبــار المسؤولين بالدول 
الخليجية والعربية والإسلامية، متمنين 
لــلــبــحــريــن حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــاً المــــزيــــد مــن 
التقدم والازدهـــار. وهنأ خــادم الحرمين 
المــلــك سلمان بــن عبد العزيز  الشريفين 
وولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، العاهل البحريني 
الملك حمد بذكرى اليوم الوطني لبلاده، 
مشيدين بالعلاقات الأخوية التي تربط 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين، مــتــمــنــين لــشــعــب 

البحرين المزيد من التقدم والازدهار. 
وجــدد العاهل البحريني فــي كلمة 
لــه بهذه المناسبة عــزم بــلاده على إثــراء 
درب الــتــحــديــث والــتــطــوّر بــالــبــنــاء على 
إنـــــــجـــــــازات مــــؤســــســــي الــــــبــــــلاد، مـــنـــوهـــاً 
«سنستمر، بالبقاء أمناء على سيرتهم 
الــجــلــيــلــة ومـــســـيـــرتـــهـــم المــــبــــاركــــة، الــتــي 

انطلقت قبل أكثر من مائتي (٢٠٠) عام، 
ونـــحـــن نــبــنــي وطـــــن المــســتــقــبــل لأجـــيـــال 
البحرين الصاعدة». وأكد الملك حمد بن 
عيسى أن مملكة البحرين ستواصل من 
منطلق الإرث المتأصل والإرادة الوطنية 
الحرة على العمل بصبر وثبات لتجديد 
النهضة التاريخية والبناء على ريادتها، 
موجهاً باستحداث وسام الأمير سلمان 
بــــن حـــمـــد لــلاســتــحــقــاق الـــطـــبـــي لــيــمــنــح 
لــلأطــبــاء والمــمــرضــين والــطــواقــم الطبية 
وكــذلــك الــذيــن اســتــشــهــدوا أثــنــاء تــأديــة 
واجباتهم الطبية، بالإضافة للأشخاص 
الـــذيـــن كـــانـــت لــهــم إســـهـــامـــات وخـــدمـــات 
جلية في الدعم المادي والمعنوي للكوادر 

الطبية. 
وقدم الشكر والتقدير لجميع الفرق 
الـــعـــامـــلـــة عـــلـــى الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة فــي 
إلــى أن بلاده  مواجهة الجائحة، مشيراً 
ستبدأ قريباً بتنفيذ حملتها الوطنية 
لتوفير التطعيم الآمن والمرخص للوقاية 
مــــن الــــفــــيــــروس، وتـــوجـــيـــهـــه بـــــأن يــتــاح 
بالمجان لكل مواطن ومقيم، على أن يكون 

اختيارياً. 
وتأتي ذكرى استقلال البحرين مع 
تبوئها المــرتــبــة ٤٥ عــالمــيًــا ضــمــن الـــدول 
ذات الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة المــرتــفــعــة جــــدًا، 
ا لتقرير برنامج الأمم المتحدة لعام 

ً
وفق

٢٠١٩، وتنفيذها للعديد من المشروعات 
للاستثمار في العنصر البشري. 

ويــــتــــزامــــن ذلـــــك مــــع الـــنـــجـــاح الــــذي 

حققته السياسة البحرينية الخارجية 
المتزنة والحكيمة بقيادة الملك حمد بن 
عيسى، والقائمة على توطيد العلاقات 
مــع مختلف دول الــعــالــم، والــتــعــاون مع 
قــادة وشــعــوب العالم بما يحقق النفع 
والخير. وخليجيًا، يبرز دور البحرين 
الــدائــم على المصير المشترك  وحرصها 
ومــــســــانــــدة الـــقـــضـــايـــا الــــعــــادلــــة لـــلـــدول 

الخليجية. 
وتــســجــل الــبــحــريــن قــفــزة حــضــاريــة 

في الأداء الأمني والممارسة الاحترافية، 
والتي ساهمت في تعزيز جهود مكافحة 
الجريمة، حيث تراجع معدل الجريمة، 
بنسبة ٢٥ في المائة، وذلك رغم زيادة عدد 
السكان. ودعماً لهذا النهج الأمني في 
مجال الوقاية من الجريمة، فقد ركزت 
البحرين على حماية الشباب من خلال 
توسيع قاعدة الثقافة الأمنية، ومبادرات 
تعزيز الانتماء الوطني، وترسيخ قيم 
المــــواطــــنــــة، وبـــــرامـــــج مـــكـــافـــحـــة الــعــنــف 

والإدمان، والتي استطاعت من خلالها، 
تغطية ٨٠ في المائة من مــدارس مملكة 

البحرين. 
واقتصاديًا، فــإن البحرين تعد من 
أوائــل الــدول الخليجية التي دأبت نحو 
التنويع الاقتصادي منذ ستينات القرن 
الماضي، وجنت ثمار هذه المساعي، حيث 
الــذي تم  يمثل اليوم الاقتصاد النفطي 
اكـــتـــشـــافـــه فــــي أوائـــــــل ثـــلاثـــيـــنـــات الـــقـــرن 
الماضي أقل من ٢٠ في المائة من إجمالي 
الناتج المحلي لاقتصاد البحرين، وبدأت 
هذه الجهود بتفعيل القطاع الصناعي 
بافتتاح شركة ألمنيوم البحرين وحالياً 
عـــلـــى مـــــشـــــارف تـــشـــغـــيـــل خـــــط الإنــــتــــاج 
لــتــكــون أكبر  الـــذي سيؤهلها  الــســادس 
مصهر ألمنيوم في العالم في موقع واحد. 
وتــبــرز رؤيـــة البحرين ٢٠٣٠، التي 
أقرتها في أكتوبر (تشرين الثاني) عام 
٢٠٠٨، وتركز على بلورة رؤية حكومية 
مــتــكــامــلــةٍ للمجتمع والاقـــتـــصـــاد، التي 
تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي 
القدرة التنافسية، والعدالة، والاستدامة. 
وتــمــاشــيــا مــع تــطــلــعــات الـــرؤيـــة، تهدف 
الحكومة البحرينية من خلال الجهات 
المــتــخــصــصــة المــخــتــلــفــة وبــالــتــعــاون مع 
الــقــطــاع الـــخـــاص إلـــى تــحــويــل اقــتــصــاد 
الــــبــــحــــريــــن مـــــن اقــــتــــصــــاد مـــبـــنـــي عــلــى 
إلــى اقتصاد قائم على  الــثــروة النفطية 
التكنولوجيا تمهيدًا لمستقبل البحرين 

الرقمي. 

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا) 

لقاء سعودي ـ أميركي يعزز التنسيق الدفاعي والعسكري
الرياض: «الشرق الأوسط»

شهدت العاصمة السعودية، 
الـــريـــاض، مــبــاحــثــات ســعــوديــة - 
أمــيــركــيــة، أمـــــس، تــنــاولــت بحث 
التعاون والتنسيق المشترك في 
الــشــؤون الــدفــاعــيــة والــعــســكــريــة، 
التصدي لأشكال  والتأكيد على 
الإرهــــــاب، لــضــمــان أمـــن وســلامــة 

الفريق الأول  المنطقة. واستقبل 
الــــركــــن فـــيـــاض الـــرويـــلـــي رئــيــس 
هيئة الأركان العامة بالسعودية، 
مـــــارك ميلي  أول  الـــفـــريـــق  أمـــــس، 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركــــــان المــشــتــركــة 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــــوفـــــد المـــــرافـــــق لــه 
بـــقـــاعـــدة المـــلـــك ســـلـــمـــان الــجــويــة 
بالقطاع الأوسط. وذكرت «وكالة 
أن  الـــســـعـــوديـــة» (واس)  الأنــــبــــاء 

الجانبين بحثا خلال الاستقبال 
الــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق المـــشـــتـــرك 
الشؤون  البلدين خاصة في  بين 
والتأكيد  والعسكرية،  الدفاعية 
عــلــى الــتــصــدي لأشــكــال الإرهـــاب 
لــضــمــان أمــــن وســـلامـــة المــنــطــقــة، 
بــالإضــافــة إلـــى اســتــعــراض عــدد 
مــن الــقــضــايــا والمــوضــوعــات ذات 

الاهتمام المشترك.

رئيس هيئة الأركان العامة بالسعودية خلال استقباله رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية أمس (الشرق الأوسط)

: البرلمان سيمنحها الثقة في عدن ASHARQ AL - AWSAT البركاني لـ 

«اتفاق الرياض» يمهّد لإعلان الحكومة الجديدة تنفيذ الشق العسكري لـ
الرياض: عبد الهادي حبتور

أكــد مــســؤول يمني رفــيــع استمرار 
تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض 
وأنه يسير بوتيرة جيدة، مبيناً أن إعلان 
الحكومة سيتم فور الإعلان عن انتهاء 

تطبيق الشق العسكري مباشرة.
من جانبه، أكد تحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن أن تــنــفــيــذ الـــشـــق الــعــســكــري 
لاتــفــاق الـــريـــاض شــــارف عــلــى الانــتــهــاء 
وفق الخطط العسكرية الموضوعة، وهو 
ما يمهد لإعــلان الحكومة الجديدة في 

غضون الساعات المقبلة.
وأوضــــــح الــتــحــالــف فـــي بـــيـــان يــوم 
أمــــــس أن «عـــمـــلـــيـــة فـــصـــل الـــــقـــــوات فــي 
محافظة أبــين (جــنــوب) وخــروجــهــا من 
عـــــدن تـــمـــت بــانــضــبــاطــيــة والـــــتـــــزام مــن 
الطرفين». مشيراً إلى أن «نجاح تنفيذ 
الــطــريــق لإعــلان  الــشــق العسكري يمهد 

تشكيل الحكومة اليمنية».
ووصـــف ســلــطــان الــبــركــانــي رئيس 
«الشرق  البرلمان اليمني في تصريحات لـ
الأوسط» الأجواء المحيطة بتنفيذ الشق 
«الإيجابية»،  العسكري لاتفاق الرياض بـ

متوقعاً أن تعلن الحكومة الجديدة خلال 
الساعات القادمة. وكشف البركاني عن 
عودة مرتقبة لرئاسة البرلمان وأعضائه 
إلــى العاصمة المؤقتة عــدن خــلال الأيــام 
الـــــقـــــادمـــــة، فـــــي إطـــــــار الـــتـــحـــضـــيـــر لمــنــح 
الحكومة الجديدة والبرنامج الخاص 

بها الثقة بشكل رسمي.
وبــحــســب الــبــركــانــي فـــإن الــدســتــور 
الــبــرلمــان بمنح الحكومة  يــلــزم  اليمني 
الجديدة وبرنامجها الثقة خلال ٢٥ يوماً 
من إعلانها، وهــو ما يتوجب أن يكون 
البرلمان برئاسته وأعضائه في العاصمة 
الفترة استعداداً  المؤقتة عــدن قبل هــذه 

للقيام بدوره الدستوري.
وأضاف «الأمور تسير على الجانب 
الــعــســكــري بشكل جــيــد، وننتظر خــلال 
الـــســـاعـــات الـــقـــادمـــة أن يــكــتــمــل الــجــانــب 
العسكري ثــم إعــلان الحكومة، الأجــواء 
فــوق الإيجابية، وفــور اكتمال الجانب 
العسكري ستعلن الحكومة والأمور على 

خير ما يرام».
وتـــــابـــــع رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان حــديــثــه 
بالقول: «نحن (مجلس النواب) ملزمون 
تــقــدم  لــلــحــكــومــة وأن  الـــثـــقـــة  أن نــمــنــح 

برنامجها للمجلس خلال ٢٥ يوماً من 
إعلانها، لا بــد أن نكون موجودين في 
العاصمة المؤقتة عدن قبل انتهاء هذه 
المــــدة بــخــمــســة أيــــام عــلــى الأقـــــل، ونــقــوم 
حالياً بإجراء الترتيبات للعودة وتوفير 

السكن والأمن».
وأفـــاد رئــيــس الــبــرلمــان اليمني بأن 
رئاسة مجلس النواب عقدت يوم أمس 
اجتماعاً مــع رئيس الحكومة ورؤســاء 
الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة لمــنــاقــشــة الأوضــــــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــرتــبــطــة بــحــيــاة الــنــاس 
والبحث في معالجات سريعة وعاجلة.

تـــشـــكـــل عــــــودة  المــــنــــتــــظــــر أن  ومـــــــن 
الحكومة اليمنية الجديدة في غضون 
الأيــام القادمة مرحلة جديدة في إعادة 
الاســتــقــرار السياسي والاقــتــصــادي في 
المناطق المحررة تحديداً، وعلى امتداد 

خريطة الجغرافيا اليمنية عموماً.
ويــعــتــقــد هــــمــــدان الــعــلــيــي الــكــاتــب 
السياسي اليمني بــأن عــودة الحكومة 
لــلــبــلاد فــي هـــذا الــتــوقــيــت سيمثل أحــد 
أهـــم الإنـــجـــازات فــي إطـــار المــعــركــة التي 
الميليشيات  اليمنيون ضــد  يخوضها 

الحوثية الموالية لإيران.

«الـــشـــرق  وأضــــــــاف فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســــــــط» بـــقـــولـــه: «نـــحـــن بـــحـــاجـــة لأن 
تعود الشرعية بكل مكوناتها الحكومة 
والبرلمان والرئاسة وكافة قيادات الدولة، 
العودة للأراضي اليمنية سيكون أحد 
أهم الإنجازات التي توقفت منذ سنوات 

في إطار المعركة مع الحوثية».
وتــابــع «هـــذا الأمـــر مــهــم إلـــى درجــة 
عــــالــــيــــة جــــــــداً خـــــاصـــــة مــــــع الــــتــــغــــيــــرات 
السياسية الدولية التي إن لم يتم الإعداد 
لها بشكل حقيقي ربما ستنعكس علينا 

بشكل سلبي».
وكـــــــان مـــحـــمـــد آل جــــابــــر، الــســفــيــر 
الــســعــودي لــدى الــيــمــن، أكــد أن الالــتــزام 
والــــتــــعــــاون لــتــنــفــيــذ اتــــفــــاق الــــريــــاض، 
سيجني ثمارها اليمنيون نحو السلام 
والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل 

واعد.
عــلــى المــســتــوى الــداخــلــي - بحسب 
هـــمـــدان الــعــلــيــي - فـــإن عــــودة الــحــكــومــة 
إلــى حد كبير في  بشكل كامل سيسهم 
حل الكثير من الإشكاليات وعلى رأسها 
الجانب الاقــتــصــادي واســتــقــرار العملة 

وهذا ما يهم الناس، على حد تعبيره.

سياسيون يمنيون يرون في تحرير الحديدة وقفاً لتهديدات الحوثيين للملاحة
عدن: علي ربيع

دعــــا ســيــاســيــون يــمــنــيــون تــحــدثــوا 
«الشرق الأوسط» إلى استئناف عملية  لـ
تــحــريــر مــديــنــة الــحــديــدة ومــوانــئــهــا من 
الــحــوثــيــة وتجميد  المــيــلــيــشــيــات  قــبــضــة 
«اتفاق استوكهولم» الذي قالوا إنه منح 
الجماعة الموالية لإيران فرصة لتصعيد 
هجماتها ضد الملاحة في البحر الأحمر، 
سواء عبر تسيير الزوارق المفخخة أو زرع 
الألغام البحرية، إلى جانب منحها فرصة 

لاســـتـــمـــرار تــهــريــب الأســـلـــحـــة الإيـــرانـــيـــة 
والسطو على الموارد المالية.

وجاءت هذه الدعوات عقب تصاعد 
الهجمات التي تستهدف ناقلات النفط 
فــــي المـــــوانـــــئ الــــســــعــــوديــــة، إضــــافــــة إلـــى 
المـــنـــشـــآت الــحــيــويــة لــلــطــاقــة، بــــالــــزوارق 
المفخخة والطائرات المسيرة والصواريخ. 
وأحدث هذه الهجمات التي يرجح وقوف 
الــحــوثــيــين خــلــفــهــا تــمــثــل فـــي اســتــهــداف 
ناقلة للنفط فــي ميناء جــدة السعودي 
بــــــــزورق مــفــخــخ يـــــوم الاثــــنــــين المـــاضـــي، 

بحسب مــا أفـــادت بــه المــصــادر الرسمية 
للمملكة.

ويشدد الشارع السياسي في اليمن 
عــلــى أن اســتــمــرار الــتــراخــي الـــدولـــي مع 
الجماعة الحوثية سيحرضها على مزيد 
من الهجمات، بخاصة بعد أن باتت هذه 
الــهــجــمــات تــتــجــاوز المـــيـــاه الــيــمــنــيــة إلــى 
طرق الملاحة في البحر الأحمر والموانئ 
السعودية. وفي هذا السياق، يقول الكاتب 
والأكاديمي اليمني الدكتور فارس البيل 
«الشرق الأوسط»: «إن تحرير  في حديثه لـ

الــحــديــدة بــاعــتــبــارهــا المــســاحــة الأخــيــرة 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الــتــي تسيطر عليها 
كـــان ســيــؤثــر بشكل  الــحــوثــي؛  ميليشيا 
قـــدرات الحوثي العسكرية،  واضــح على 
من حيث تزوده بالأسلحة والمعدات أولاً، 
ومن حيث قدرته على المناورة في البحر 
واستهداف السفن والناقلات التجارية 

وقيامة بتلغيم المياه البحرية».
وأضــــــــاف الـــبـــيـــل: «لــــكــــن بــــقــــاء هـــذه 
المــســاحــة الــبــحــريــة فــي يــد الــحــوثــي يعد 
ورقــــــــة ضــــاغــــطــــة بــــيــــده عــــلــــى الأطــــــــراف 

والـــوســـطـــاء، كــمــا أنـــه يــمــثــل عــــلاوة على 
المــنــفــعــة الــعــســكــريــة؛ مــــنــــاورة ســيــاســيــة 
ومــتــنــفــســاً اقـــتـــصـــاديـــاً، ومــــن الــصــعــوبــة 
الـــحـــديـــث عــــن هـــزيـــمـــة أو الـــضـــغـــط عــلــى 
المــيــلــيــشــيــا، وهــــي تــمــلــك هــــذه المــســاحــة، 
حتى رضوخها للمطالب الدولية ومساق 
السلام. فالحديدة الآن هي القنبلة التي 
تــلــوح بــهــا الميليشيا فــي وجـــه الــعــالــم». 

بحسب تعبيره.
ويــــعــــتــــقــــد الــــــبــــــاحــــــث الأكــــــاديــــــمــــــي 
والـــســـيـــاســـي الـــبـــيـــل أنـــــه «كــــــان يــفــتــرض 

بــالــشــرعــيــة أن تــســتــغــل رفــــض الــحــوثــي 
وإفــشــالــه لاتــفــاق استوكهولم بالتحرك 
مــن جــديــد نــحــو الــحــديــدة أو عــلــى الأقــل 
إضعاف حالة التمدد الحوثي والتمكن 
العسكري بها، لكن هذا الفراغ السياسي 
والجمود العسكري منح الحوثي فرصة 
كــبــيــرة لاســـتـــغـــلال الـــحـــديـــدة ومــوقــعــهــا 

لفرض أجندات المشروع الإيراني».
ويــبــرر الــبــيــل لــطــرحــه هـــذا بــالــقــول: 
«في حال فقد الحوثي للحديدة والمساحة 
البحرية تكون الأبــواب عملياً قد أقفلت 

الــجــبــال على شكل  إلــى  عليه، وســيــعــود 
عصابات تسهل ملاحقتها، وسيخسر 
الورقة الاقتصادية والسياسية ويبتعد 
عن قدرته على تهديد الملاحة الدولية، كما 
سيخسر الحضور المعنوي الذي تمنحه 
لــه هــذه السيطرة على شكل سلطة أمر 
واقع كما يحلو لبعض الأطراف الدولية 
تسميته، باعتبار إدارتــه واحــداً من أهم 
موانئ اليمن والمنفذ الوحيد لتلقي الجزء 
الأكبر من اليمنيين للغذاء والمساعدات 

وشؤون تجارتهم».
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وفد كردستان باقٍ في بغداد
حتى الاتفاق على قانون {تمويل العجز}

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــن رئــيــس وفــد التفاوض 
الـــكـــردي مـــع الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
قـــوبـــاد طـــالـــبـــانـــي، نـــائـــب رئــيــس 
حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، إنـــه 
سيبقى في بغداد لحين التوصل 
إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية 
بـــشـــأن المــــوازنــــة وقـــانـــون تــمــويــل 

العجز.
وقــــــال طـــالـــبـــانـــي فــــي إيـــجـــاز 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين فــــــي بـــــــغـــــــداد، إن 
«المباحثات لم تفشل ولم تتوقف»، 
مشيراً إلى أنهم «جاهزون لتسليم 
الــنــفــط والـــــــواردات غــيــر النفطية 
تـــنـــفـــيـــذاً لــــقــــانــــون ســـــد الـــعـــجـــز». 
وأضــــــاف أنــــه «بـــعـــد الإعــــــلان عن 
الالتزام بقانون سد العجز ننتظر 
تـــحـــديـــد مــســتــحــقــاتــنــا مـــــن قــبــل 
الحكومة الاتحادية»، لافتاً إلى أن 
«الحوار سيستمر لحين التوصل 
إلــى نتيجة». وقـــال إن «الأطـــراف 
السياسية العراقية هي الآن تحت 
الضغط الانــتــخــابــي»، فــي إشــارة 
الــتــي تبديها  إلــــى الاعـــتـــراضـــات 
قــــــوى ســـيـــاســـيـــة بــــشــــأن تــســلــيــم 

الأموال إلى إقليم كردستان.
في هذا السياق، أكدت عالية 
الــبــرلمــان العراقي  نصيف، عضو 
عــــن ائــــتــــلاف «دولــــــــة الــــقــــانــــون»، 
الــــــــــــوزراء  أن «رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس 
لــه نية  مصطفى الكاظمي كانت 
بإرسال ٩٦٠ مليار دينار للإقليم 
(كــــــردســــــتــــــان) لـــتـــغـــطـــيـــة رواتـــــــب 
موظفي الإقليم لثلاثة أشهر دون 
أن يلتزم الإقليم بــشــروط قانون 
الــعــجــز المــــالــــي»، مــشــيــرة إلــــى أن 
الــكــتــل السياسية  «نـــــواب بــعــض 

ضغطوا على الكاظمي ومنعوه 
مــن إرســــال الأمـــــوال لــحــين الــتــزام 
الإقــلــيــم بـــالـــشـــروط». وأوضــحــت 
نصيف، أن «نواب البرلمان طلبوا 
من رئيس وفد الإقليم التفاوض 
مـــبـــاشـــرة مــــع لــجــنــة الــتــعــديــلات 
الــدســتــوريــة بــشــأن اســتــحــقــاقــات 
الــحــكــومــة المــركــزيــة عــلــى الإقــلــيــم 
والخروج باتفاق ملزم للطرفين، 
بــدل أن تــكــون المــفــاوضــات بشكل 

سري وفي الغرف المظلمة».
وكان الوفد الكردي برئاسة 
اتــه  قــوبــاد طــالــبــانــي واصــــل لــقــاء
مـــع كـــبـــار المـــســـؤولـــين الــعــراقــيــين 
بـــــشـــــأن الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى صــيــغــة 
يــتــمــكــن مـــن خــلالــهــا الإقـــلـــيـــم من 
صـــرف رواتــــب المــوظــفــين للأشهر 
الــخــمــســة المـــاضـــيـــة بـــهـــدف وقــف 
الاحتجاجات الجماهيرية التي 
انــدلــعــت فــي بعض مــدن الإقليم، 
وفــي مقدمها السليمانية. وفي 
هــذا السياق، التقى طالباني مع 
هــيــئــة رئـــاســـة الـــبـــرلمـــان الــعــراقــي 
وعــــــــدد مـــــن الــــكــــتــــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة، 
حيث تــم تقديم إيضاحات حول 
الـــحـــوارات الــجــاريــة بــين حكومة 

الإقليم والحكومة الاتحادية.
إلى ذلك، أكد القيادي في حزب 
«الاتحاد الوطني الكردستاني»، 
طــــــارق جــــوهــــر، أن الـــطـــريـــق بــين 
الطرفين غير معبدة، مستبعداً في 
الوقت نفسه التقارب بين بغداد 
وأربــــيــــل لـــحـــل المـــشـــاكـــل الــعــالــقــة 
رغـــــم الـــتـــصـــريـــحـــات الإيـــجـــابـــيـــة. 
وقـــال جــوهــر فــي تــصــريــح لـــه، إن 
«الـــحـــوارات مــســتــمــرة بــين بــغــداد 
وأربيل حول التوصل إلى صيغة 

توافقية لإنهاء المشاكل.

الكاظمي في أنقرة اليوم... ومكافحة «العمال الكردستاني» أولوية لتركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

بحث وزيـــرا خــارجــيــة تركيا 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو والــعــراق 
فــــــؤاد حـــســـين عــــــدداً مــــن المــلــفــات 
المهمة تتعلق بمكافحة الإرهــاب 
والتعاون بين البلدين في مجالات 
الاقتصاد والتجارة والمياه، عشية 
زيــــارة يــقــوم بــهــا رئــيــس الــــوزراء 
الــعــراقــي مصطفى الكاظمي إلى 
أنـــقـــرة الـــيـــوم (الــخــمــيــس) يــجــري 
خــلالــهــا مــبــاحــثــات مـــع الــرئــيــس 

رجب طيب إردوغان.
وأكــــــــــــد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
اســــتــــعــــداد بــــــلاده لـــتـــقـــديـــم شــتــى 
أنــــــــواع الــــدعــــم «لاجــــتــــثــــاث حـــزب 
العمال الكردستاني من الأراضي 
الــــعــــراقــــيــــة»، مــضــيــفــاً أن تــركــيــا 
ستواصل دعم العراق في مكافحة 

الإرهاب.
ولـــفـــت جـــاويـــش أوغـــلـــو، في 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــــــع نـــظـــيـــره 
الــعــراقــي فــي خــتــام مباحثاتهما 
أمــــــــس، والـــــتـــــي جــــــــاءت تــمــهــيــداً 
للزيارة التي سيقوم بها الكاظمي 
للمرة الأولى منذ توليه منصبه، 
إلى وجود اتفاق لتطهير سنجار 

من «العمال الكردستاني»، مؤكداً 
أهمية تنفيذ هذا الاتفاق من أجل 

مستقبل العراق.
وكانت وزارة الدفاع التركية 
قالت الأحــد المــاضــي، إنها تتابع 
عـــن كــثــب المــســتــجــدات فـــي قــضــاء 
ســـنـــجـــار الــــعــــراقــــي، إثـــــر الاتـــفـــاق 
بين الحكومة المركزية في بغداد 
وحـــكـــومـــة أربــــيــــل بـــشـــأن إخـــــراج 
عــنــاصــر «الــعــمــال الــكــردســتــانــي» 

من المنطقة.
وقـــالـــت المــتــحــدثــة الإعــلامــيــة 
الـــتـــركـــيـــة،  الـــــدفـــــاع  بـــاســـم وزارة 
المقدم نديدة شبنام أكطوب «ندعم 

ــعــة بــين الحكومة 
ّ
الاتــفــاقــيــة المــوق

إقـــلـــيـــم شــمــال  الـــعـــراقـــيـــة وإدارة 
الــــعــــراق فــــي ٩ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الــنــظــام  بــهــدف اســـتـــعـــادة  الأول) 
الـــعـــام والاســــتــــقــــرار فـــي ســنــجــار 
والجهود المبذولة في هذا الإطار».

وقــــــال جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، إن 
«الــعــمــال الــكــردســتــانــي» لا يمثل 
أكـــراد الــعــراق، وهــو عــدو للأكراد 
قـــبـــل أي أحـــــد آخـــــــر، مــضــيــفــاً أن 
«المــنــظــمــة الإرهــابــيــة (فـــي إشـــارة 
إلــــــى «الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي») 
تعتدي على جميع من لم يبايعها 
مـــن الأكـــــــراد فـــي تــركــيــا والـــعـــراق 

وسوريا، واعتداءاتها مؤخراً على 
الأكــراد في شمال العراق سببها 
ذلك، وهي تواصل اعتداءاتها في 

مدينة السليمانية».
وتـــابـــع أن «وحــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب» الــــكــــرديــــة فــــي ســـوريـــا 
و«الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي» فــي 
الــعــراق هما المنظمة نفسها وإن 
اخــتــلــفــت المــســمــيــات، مــشــيــراً إلــى 
أنــــهــــم «يـــــمـــــارســـــون الـــظـــلـــم ضــد 
الجميع دون تمييز بين الإثنيات 

العرقية أو الطوائف الدينية».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن وزيــــــر 
الخارجية العراقي فــؤاد حسين، 

ـــــــــوزراء  ال الأربـــــــعـــــــاء، أن رئــــيــــس 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي ســـيـــوقـــع 
مـــذكـــرات تــفــاهــم عــــدة مـــع تــركــيــا 
خــــلال زيــــارتــــه إلــــى أنـــقـــرة الــيــوم 
(الخميس)، قائلاً إنه «من الناحية 
الأمــــنــــيــــة لـــديـــنـــا مــــوقــــف واضـــــح 
والدستور العراقي لا يسمح لأي 
منظمة بالعمل من أرض العراق 
ضد دول الجوار». وأضاف «نحن 
ملتزمون بــدســتــورنــا، ونـــرى أي 
الــجــوار ومنها  فعالية ضــد دول 
تــركــيــا بــأنــهــا ضـــد دســـتـــورنـــا». 
وتابع حسين «السياسة العراقية 
واضحة تجاه سوريا، ونعمل من 

أجــــل اســتــقــلال ســـوريـــا وضــمــان 
الأمن؛ لأن الوضع السوري يؤثر 
مباشرة على الوضع في العراق 
ونــــعــــمــــل جـــــاهـــــديـــــن لاســــتــــقــــرار 
ســوريــا، وطرحنا مسألة وجــود 
مـــمـــثـــل عـــــراقـــــي فـــــي اجـــتـــمـــاعـــات 

تخص الوضع السوري».
وذكــــــــــــر الــــــــوزيــــــــر الـــــعـــــراقـــــي 
«تـــطـــرقـــنـــا مــــع الـــجـــانـــب الــتــركــي 
إلــى القضايا الإقليمية الأخــرى 
والعلاقات الإيرانية - الأميركية، 
وهــــــــــذه الـــــعـــــلاقـــــات تـــــؤثـــــر عــلــى 
المنطقة والــعــراق بــصــورة عامة، 
وســـنـــنـــاقـــش مـــــع إيـــــــــران لإبـــعـــاد 

الــــتــــوتــــر عـــــن بـــلـــدنـــا والمـــنـــطـــقـــة، 
وموقفنا واضح من الصراع بين 

أذربيجان وأرمينيا».
وعن زيارة الكاظمي لتركيا، 
قال «غداً (اليوم الخميس) برنامج 
زيـــــارة الـــوفـــد الـــعـــراقـــي، ونــتــوقــع 
الوصول إلى نتائج إيجابية وإلى 
توقيع عدد من مذكرات التفاهم 
مع تركيا». وتابع «نرحب بزيارة 
وزير الخارجية التركي، جاويش 
أوغــلــو، فــي بــدايــة الــعــام الجديد 
لبغداد وسعداء بزيارة الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغــان إلى 

بغداد».

«تنابذ سياسي» في العراق 
حول مشروع بناء «ميناء الفاو»

بغداد: فاضل النشمي

أثــــار إعــــلان الــشــركــة الــعــامــة 
لــلــمــوانــئ فـــي الــــعــــراق اســتــبــعــاد 
الــشــركــة الصينية (CMCS) من 
المنافسة واختيار شركة «دايــو» 
الكورية لعقد تنفيذ ميناء الفاو 
الكبير المطل على الخليج العربي 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة الــــبــــصــــرة، جـــــدلاً 
سياسياً، يبدو أن له بداية لكنه 
غــيــر مـــعـــروف الــنــهــايــة، إذ أدلـــت 
الــقــوى الشيعية بدلوها  جميع 
فـــي بــــــازار واســـــع مـــن الــخــلافــات 
والــتــنــابــذ الــســيــاســي فـــي قضية 
يـــفـــتـــرض أن تــــوضــــع فـــــي إطـــــار 
القضايا الفنية لإنجاز مشروع 
ميناء استراتيجي ومهم يتطلع 
العراقيون إلى بنائه منذ أكثر من 

عقد ونصف من الزمان.
وتـــــتـــــراوح الـــخـــلافـــات حـــول 
بناء الميناء بين اتجاهين، يروّج 
أحدهما بقوة لشراكة مع الصين 
وآخــــر يــدفــع بــاتــجــاه شـــراكـــة مع 
الجانب الكوري في مسألة بناء 
المــــيــــنــــاء، ويـــعـــتـــقـــد الـــبـــعـــض أن 
كـــل ذلــــك جـــهـــات ســيــاســيــة  وراء 
متصارعة. وفي هذا الصدد يقول 
الوزير ومحافظ البصرة السابق 
وائــل عبد اللطيف إن «هناك ٥٠ 
شــركــة قــدمــت على إنــشــاء ميناء 
الفاو ولكنها أهملت. الشركتان 
الصينية والكورية المتصارعتان 
تـــقـــف خــلــفــهــمــا قــــــوى ســيــاســيــة 

ولهما تمثيل في البرلمان».
وكــــــــان مــــديــــر عــــــام المــــوانــــئ 
فرحان الفرطوسي قــال، أول من 
الــقــرار ٦٣ لسنة ٢٠١٩  أمـــس، إن 
يــحــيــل الــعــمــل وصــيــغــة الــعــرض 
الـــــوحـــــيـــــد إلــــــــى شـــــركـــــة «دايـــــــــو» 
الكورية، و«لا يمكن تخطي هذا 
الـــقـــرار». ولــفــت إلـــى أن «الــشــركــة 
الصينية لم تتقدم بشكل رسمي 
وتم استبعادها لعدم تخصصها 

في بناء الموانئ».
وتــــوقــــع الـــفـــرطـــوســـي إقـــــرار 
التعاقد مع الشركة الكورية خلال 
الــــوزراء (أول من  جلسة مجلس 

أمس الثلاثاء) لكن ذلك لم يحصل 
نتيجة اعــتــراض كتلة سياسية 

في البرلمان.
الــنــقــل  تـــقـــول وزارة  وفــيــمــا 
المـــــشـــــرفـــــة عــــلــــى مــــــشــــــروع بـــنـــاء 
الميناء، إنها حصلت على «دعم 
الــنــواب للعرض  أعضاء مجلس 
المــقــدم مــن شــركــة دايــــو الــكــوريــة 
بـــشـــأن مـــيـــنـــاء الـــــفـــــاو»، يــتــحــدث 
النائب عن تحالف «الفتح» فالح 
الخزعلي عــن «جمع تواقيع ٥٠ 
نــائــبــاً لاســتــضــافــة وزيـــــر الــنــقــل 
والــكــادر المــتــقــدم فــي الــــوزارة في 
لــلــبــرلمــان لــلاســتــعــلام عن  جلسة 
طبيعة التعاقد مــع شــركــة دايــو 
الكورية وتوجيه بعض الأسئلة 
المــشــروع  المتعلقة بــوقــت إنــجــاز 
والضمانات المقدمة، إضافة إلى 
بــيــان أســبــاب رفــض التعاقد مع 
الشركة الصينية برغم مغريات 

العرض المقدم».
وكانت السفارة الصينية في 
بغداد ردت على ما أعلنته وزارة 
الــنــقــل بــشــأن عـــدم قــــدرة الــشــركــة 
إنجاز  (CMCS) على  الصينية 
المشروع، وقالت إنها «تعمل في 
مــجــال الــنــاقــل الــكــهــربــائــي وغير 
مــخــتــصــة بــبــنــاء المــــوانــــئ». غير 
أن سفارة بكين قدمت للسلطات 
العراقية ما يثبت قــدرة الشركة 

على تنفيذ مشروع الميناء.
وكانت شركة «دايو» انتهت 
مــــن بــــنــــاء كــــاســــر أمــــــــواج ضــخــم 
تمهيداً لاستكمال بقية المشاريع 
الــــعــــمــــلاقــــة فــــــي مــــيــــنــــاء الـــــفـــــاو، 
وتقول وزارة النقل إن العمل في 
المـــيـــنـــاء يــتــضــمــن «بـــنـــاء خمسة 
مــشــاريــع عملاقة ومــيــنــاء مكون 
من ٥ أرصفة بعمق ١٩٫٨٠ متر، 

وبتكلفة ٢٫٦ مليار دولار».
بـــــــدوره، هــــدد زعـــيـــم الــتــيــار 
الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر، أمــس 
الأربعاء، بالتدخل على «طريقته 
الــــــخــــــاصــــــة»، ودعـــــــــا الـــحـــكـــومـــة 
العراقية إلى العمل على اجتثاث 
الـــفـــســـاد والابــــتــــزاز فـــي مــشــروع 

ميناء الفاو الكبير.

أطراف الاتفاق النووي الإيراني اجتمعت لمحاولة خفض التوتر

 واشنطن تعاقب شركات تدعم بيع منتجات بتروكيماوية إيرانية
واشنطن: هبة القدسي
فيينا: «الشرق الأوسط»

فرضت واشنطن عقوبات على 
أربــع شــركــات تساهم فــي تصدير 
المنتجات البتروكيماوية الإيرانية 
في تحدٍ للضغوط الأميركية على 
طهران في الأيام الأخيرة من ولاية 

الرئيس دونالد ترمب.
الـــخـــزانـــة في  وأعــلــنــت وزارة 
بيان إدراج الكيانات الأربــعــة في 
القائمة السوداء لتسهيلها تصدير 
بتروكيماوية إيرانية  مــنــتــجــات 
بـــــواســـــطـــــة شـــــركـــــة «تـــريـــلـــيـــانـــس 
للبتروكيماويات المحدودة»، التي 
اســتــهــدفــتــهــا واشــنــطــن بعقوبات 

هذا العام.
وبذلك، أدرجت كلاً من شركة 
الــصــيــنــيــة للشحن  «دونــــغــــهــــاي» 
وشركة «بيتروليام ساوث إيست» 
الـــصـــيـــنـــيـــة، وشـــركـــتـــي «إلــــفــــا تــك 
للتجارة» وشركة «تربو انرجي» 
ومقرهما الإمارات بتهمة تسهيل 
صــفــقــات بــتــروكــيــمــاويــة لــصــالــح 

إيران.
وذكــــر الــبــيــان، أن «الــشــركــات 
الأربـــــــــع قــــامــــت بــــتــــزويــــد الـــشـــركـــة 
الإيـــرانـــيـــة بــخــدمــات شــحــن مهمة 
وأجـــــــرت مـــعـــامـــلات مـــالـــيـــة نــيــابــة 
عنها بما مكنها من نقل صادرات 

البتروكيماويات إيرانية»، وأضاف 
البتروكيماويات  مبيعات  «تــعــد 
مــــــصــــــدر دخــــــــــل مــــهــــمــــاً لـــلـــنـــظـــام 
الإيــــرانــــي، وتــولــيــد الـــثـــروة لــقــادة 
إيران الفاسدين، وتمويل الأنشطة 
المشينة، بما في ذاك نشر أسلحة 
الــشــامــل ودعـــم الجماعات  الــدمــار 
الأجـــنـــبـــيـــة وارتــــــكــــــاب انـــتـــهـــاكـــات 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان فــــــي الـــــداخـــــل 

والخارج».
وشركة «بريليانس»، مدرجة 
الــســوداء الأميركية  على القائمة 
منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ 
إلــى جانب ثــلاث شــركــات إيرانية 
أخـــرى تتهمها الإدارة الأمــيــركــي 
بــتــمــويــل «فــيــلــق الـــقـــدس» الــــذراع 
«الــحــرس الـــثـــوري»،  الــخــارجــيــة لـــ
عــــبــــر ضــــــخ مـــــئـــــات المــــــلايــــــين مــن 
الــــــدولارات مــن مــــوارد الـــصـــادرات 

النفطية.
ـــــــخـــــــزانـــــــة  وقــــــــــــــــــال وزيــــــــــــــــــر ال
الأمــيــركــي، ستيفن مــنــوشــين، إن 
«قطاع البتروكيماويات والنفط 
الإيرانيان هما مصدران أساسيان 
لــتــمــويــل الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي لــدعــم 
أجــنــدتــه الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة»، 
وأضاف «ستعمل الولايات المتحدة 
ضد الأشخاص الذين يدعمون تلك 
الجهات في حركة مبيعات النفط 

والبتروكيماويات الإيرانية».

وأضـــافـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان، 
أن الــــخــــطــــوة، الـــتـــي تـــأتـــي وســـط 
ســـلـــســـلـــة مــــــن الـــــعـــــقـــــوبـــــات الـــتـــي 
أعــلــنــتــهــا واشــــنــــطــــن، اســتــهــدفــت 
أيــضــاً شــركــة «فيتنام لنقل الغاز 
والـــــبـــــتـــــروكـــــيـــــمـــــاويـــــات»؛ بــســبــب 
صـــلـــتـــهـــا بـــصـــفـــقـــات مـــهـــمـــة لــنــقــل 
منتجات بترولية من إيران، حسب 

«رويترز».

الـــخـــطـــوات بشكل  وتـــتـــســـارع 
شبه يومي خــلال الفترة الماضية 
في فرض عقوبات تستهدف إيران 
والجهات التي تعمل معها خلال 
الأسابيع القليلة المتبقية من ولاية 

الرئيس دونالد ترمب.
جـــــاء ذلــــــك، فــــي وقـــــت اجــتــمــع 
عو الاتفاق النووي الإيراني، 

ّ
موق

أمــس، في محاولة لتهدئة الأمــور 

بــانــتــظــار إدارة أمــيــركــيــة جــديــدة، 
تـــزال طــهــران تبتعد عن  بينما لا 

التزاماتها بالنص.
وعــقــد هــذا الاجــتــمــاع السابع 
لـــلـــجـــنـــة المــــشــــتــــركــــة فـــــي الاتـــــفـــــاق 
الـــنـــووي، افــتــراضــيــاً بــســبــب وبــاء 
«كـــوفـــيـــد - ١٩»، واســـتـــمـــر نــحــو 
ساعتين، حسب «وكالة الصحافة 

الفرنسية».
وكــــــتــــــب الــــســــفــــيــــر الــــــروســــــي 
مـــــيـــــخـــــائـــــيـــــل أولــــــــيــــــــانــــــــوف عـــلـــى 
حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر» قــبــل بــدء 
الاجــــتــــمــــاع «المــــحــــادثــــات ســتــركــز 
على طريقة الحفاظ على الاتفاق 
الــنــووي وضــمــان تطبيقه الكامل 

والمتوازن».
وتزعزع الاتفاق النووي منذ 
الانسحاب الأميركي منه في مايو 
(أيـــار) ٢٠١٨ بــمــبــادرة مــن دونالد 
تــــرمــــب. ويـــشـــهـــد المـــلـــف الإيــــرانــــي 
تقلبات جديدة منذ اغتيال نائب 
وزيــــــر الــــدفــــاع الإيـــــرانـــــي لـــشـــؤون 
الأبحاث والتطوير، محسن فخري 
زاده فــي نــهــايــة نوفمبر (تشرين 

الثاني).
في الأسابيع الأخيرة، عبرت 
باريس ولندن وبرلين عن «قلقها 
العميق» إزاء وضع ثلاث سلاسل 
لأجــهــزة طـــرد مــركــزي فــي منشأة 
نـــطـــنـــز لـــتـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم 

الرئيسية وسط البلاد.
والــــــــــــدول الـــــثـــــلاث قـــلـــقـــة مــن 
تــمــريــر الــبــرلمــان الإيـــرانـــي قانوناً 
مثيراً للجدل بشأن الملف النووي، 
والـــذي إذا تمت المــصــادقــة عليه، 
فإنه سيعني نهاية الاتفاق على 

الأرجح.
وبــــحــــســــب وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
المحلية، فإن النص يلزم الحكومة 
بــاتــخــاذ خـــطـــوات فـــوريـــة لإنــتــاج 
وتــــخــــزيــــن «مــــــا لا يـــقـــل عــــن ١٢٠ 
كيلوغراماً سنوياً من اليورانيوم 
المــائــة»،  المــخــصــب بنسبة ٢٠ فــي 
إضافة إلى طرد مفتشي الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
ودعت روسيا أيضاً إيران إلى 
إظهار «مسؤولية» بالحد الأقصى 

وعدم السقوط في «المزايدات».
عي الاتفاق، 

ّ
بالنسبة إلى موق

فــــإن الـــرهـــان بــالــتــالــي هـــو دعـــوة 
طهران إلى الالتزام بتعهداتها.

«وكـــالـــة الــصــحــافــة  ونــقــلــت لــــ
الــفــرنــســيــة» عـــن دبـــلـــومـــاســـي لم 
تفصح عــن هويته «قلنا لهم أن 
يمتثلوا للاتفاق وإفساح المجال 
لـــلـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وعــــــدم تــطــبــيــق 
الــقــانــون». وأضـــاف أن الاجتماع 
«يــأتــي فــي وقـــت لــيــس الأفــضــل»؛ 
لأنها فترة ترقب قبل أسابيع على 

تنصيب جو بايدن رئيساً.

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين (أ.ف.ب)

المرشد الإيراني ظهر علناً للمرة الأولى منذ أسابيع

خامنئي لا يثق ببايدن... وروحاني «سعيد» لرحيل ترمب
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فـــي أول ظــهــور عــلــنــي لـــه منذ 
أســابــيــع، أبـــدى «المــرشــد» الإيــرانــي 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، تــحــفــظــاً ضــمــنــيــاً 
على رسائل وجّهها الرئيس حسن 
روحــــانــــي إلــــى الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
المـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن بـــشـــأن رفـــع 
العقوبات، إذ كرر رفضه «الوثوق» 
بـــواشـــنـــطـــن، مــعــتــبــراً أن «الــــعــــداء» 
لـــبـــلاده سيستمر حتى  الأمــيــركــي 
بعد خروج الرئيس المنتهية ولايته، 

دونالد ترمب.
وكرر خامنئي «أهمية تحييد 
الــعــقــوبــات» محلياً. وقـــال تحديداً 
إن «رفــــع الــعــقــوبــات هـــو بـــين يــدي 
الأعــداء، لكن تحييدها يعود لنا». 
وأضــاف: «لــذا، علينا التركيز على 
تحييد العقوبات أكثر من التفكير 
بـــرفـــعـــهـــا»، غـــيـــر أنـــــه عـــــاد لـــلـــقـــول: 

«بالطبع، أنا لا أقول إنه لا يجدر بنا 
العمل من أجل رفع العقوبات، وفي 
حال كان في إمكاننا ذلك، لا يجب 
أن نـــؤخـــره ولــــو لــســاعــة واحــــــدة». 
وأضـــاف: «لا تعتمدوا على وعــود 
(الآخــريــن) لحل مشكلات الشعب، 
الـــــــعـــــــداوات»، مــــؤكــــداً:  تـــنـــســـوا  ولا 
«ســأدعــم سلطات الــبــلاد بشرط أن 

تبقى وفية لأهداف الأمة».
وقـــــبـــــل ذلــــــــك بـــــيـــــومـــــين، وجّــــــه 
الـــرئـــيـــس حـــســـن روحـــــانـــــي، خـــلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي، رســـــائـــــل إلــــى 
خصومه في الداخل بأنه لن يسمح 

بعرقلة رفع العقوبات الأميركية.
واجــتــمــع خــامــنــئــي، أمـــس، مع 
القائمين على مراسم لإحياء الذكرى 
الأولــى لمقتل قائد فيلق «القدس»، 
قاسم سليماني، فــي بــغــداد مطلع 
الــحــالــي، وهـــي أول مناسبة  الــعــام 
عــامــة يــظــهــر فــيــهــا مــنــذ أن تـــرددت 

شـــائـــعـــات عـــن تـــدهـــور صــحــتــه في 
بداية ديسمبر (كانون الأول).

ونـــــــقـــــــلـــــــت «رويـــــــــــــــتـــــــــــــــرز» عــــن 
تــــصــــريــــحــــات لــــخــــامــــنــــئــــي نــقــلــهــا 
التلفزيون الرسمي: «أوصي بشدة 
بعدم الوثوق في العدو». وأضاف: 
«العداء (لإيران) ليس مقتصراً فقط 
على أميركا (في عهد) ترمب، ولن 
يتوقف عندما يرحل، فقد ارتكبت 
أمـــيـــركـــا (فــــي عــهــد بـــــــاراك) أوبـــامـــا 
أيضاً أشياء سيئة... بحق الشعب 

الإيراني».
وكــــــان بــــايــــدن نـــائـــبـــاً لأوبـــامـــا 
الـــذي قـــادت إدارتـــه عقوبات دولية 
الــعــودة لطاولة  إيــران على  أجبرت 

المفاوضات النووية في ٢٠١٣.
وفي وقت سابق، قال الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي، فــي وقت 
سابق، إنه سعيد لأن ترمب سيترك 
المــنــصــب، واصــفــاً إيــــاه بــأنــه «أكــثــر 

الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــين خـــروجـــاً عن 
الـــقـــانـــون». وكــثــف روحـــانـــي خــلال 
الأيام القليلة الماضية من الرسائل 
المـــوجـــهـــة لــــــــلإدارة الـــجـــديـــدة حـــول 
جاهزية بــلاده للعودة عن انتهاك 
بنود الاتفاق النووي، مقابل عودة 
الــــولايــــات المــتــحــدة لــلاتــفــاق ورفـــع 

العقوبات الأميركية.
غير أن روحاني حاول أن ينأى 
بنفسه عن ارتياح لبايدن، وقال في 
كلمة للحكومة نقلها التلفزيون: «لم 
تغمرنا الفرحة بقدوم السيد بايدن، 
لكننا سعداء برحيل تــرمــب... بأن 
مــثــل هــــذا الإرهــــابــــي الـــقـــاتـــل الـــذي 
يفتقر إلى الرحمة حتى فيما يتعلق 
بلقاحات فيروس كورونا سيرحل».

ويــــأتــــي عـــقـــد الاجــــتــــمــــاع بــعــد 
شـــائـــعـــات عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي هذا الشهر، أشارت إلى 
أن الحالة الصحية لخامنئي البالغ 

من العمر ٨١ عاماً تتدهور.
ونــــشــــر عــــــدد مـــــن المـــؤســـســـات 
الإخــــبــــاريــــة «شــــائــــعــــات» قـــالـــت إن 
خامنئي أوكل بعض مهامه لنجله 
لأســبــاب صــحــيــة. وذكـــر عــضــو في 
مكتبه الأســـبـــوع المــاضــي أنـــه «فــي 

صحة جيدة».
الــصــحــيــة لخامنئي  والــحــالــة 
الذي يتولى منصب «المرشد» منذ 
عام ١٩٨٩. وهوية خليفته المحتمل، 

موضع تكهنات منذ سنوات.
وقــــبــــل ظــــهــــور تــــغــــريــــدات عــن 
تـــــدهـــــور صـــحـــة خـــامـــنـــئـــي بــــأيــــام، 
كــانــت إذاعــــة «بـــيـــام» الإســرائــيــلــيــة، 
الـــنـــاطـــقـــة بـــالـــفـــارســـيـــة، قــــد نــقــلــت، 
الــثــانــي)،  فــي ٣٠ نوفمبر (تــشــريــن 
عــن «أوســـاط مطلعة على الشؤون 
الــــداخــــلــــيــــة الإيـــــرانـــــيـــــة» أن مــكــتــب 
«المرشد» الإيراني أمر بإعادة النظر 
فـــي جــمــيــع أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 

الإيرانية، على رأسها فريق الحماية 
«سد الثغرات» الأمنية،  لخامنئي لـ
على خلفية مقتل نائب وزير الدفاع 
الإيراني، محسن فخري زاده، الذي 
ارتـــبـــط اســمــه بــالــبــرنــامــج الــنــووي 

الإيراني.
ونسبت الإذاعــــة إلــى المــصــادر 
المطلعة أن مجتبى خامنئي، النجل 
المــتــنــفــذ لــلــمــرشــد الإيــــــرانــــــي، عــقــد 
اجتماعات مع كبار قــادة «الحرس 
الـــــــثـــــــوري» والــــجــــيــــش والأجــــــهــــــزة 

الأمنية.
وخـــــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
ربطت تقارير بين خلافة خامنئي، 
ونــــجــــلــــه مــــجــــتــــبــــى، إضــــــافــــــة إلــــى 
إبــراهــيــم رئــيــســي، رئــيــس القضاء، 
وحسن الخميني، حفيد الخميني، 
والرئيس حسن روحاني، ورئيس 
مجلس تشخيص مصلحة النظام، 

صادق لاريجاني.

لندن مطالبة بتغيير نهجها في قضية اعتقالات مزودجي الجنسية والاتفاق النووي

البرلمان البريطاني يوصي بتسمية «الحرس» الإيراني منظمة إرهابية
لندن: «الشرق الأوسط»

دعت لجنة الشؤون الخارجية 
في البرلمان البريطاني إلى تسمية 
«الحرس الثوري» منظمة إرهابية، 
لدوره في تهديد استقرار المنطقة، 
وذلك في تقرير يشدد على ضرورة 
تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــة لــنــدن بــشــأن 
الاعـــتـــقـــالات الــتــعــســفــيــة لــلأجــانــب 
باعتباره «احتجاز رهائن»، إضافة 
إلى قيادة جهد دولي للتوصل إلى 
بديل للاتفاق النووي الحالي «الذي 

لا يمكن إصلاحه».
الــبــرلمــانــي، أن  التقرير  ولاحـــظ 
إدراج «الحرس الثوري» على قائمة 
«دعمه  المنظـمات الإرهابية، يأتي لـ
الواضح والدائم لكيانات إرهابية 
وغير حكومية، تعمل على زعزعة 
اســتــقــرار المــنــطــقــة»، مــشــدديــن على 
أن الخطوة «امتداد منطقي للقيود 
الــحــالــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى أعــضــاء 
في الحرس الثوري بموجب نظام 
الــعــقــوبــات فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــقــرار الأمــيــركــي بتصنيف  ويتبع 
الـــحـــرس الـــثـــوري مــنــظــمــة إرهــابــيــة 
خارجية في عام ٢٠١٩»، حسب ما 

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
 أعـــضـــاء لجنة 

ّ
وبــــذلــــك، حــــض

الشؤون الخارجية لندن إلى قيادة 
جــهــد دولـــــي لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
نووي جديد مع إيران، لأن الاتفاق 
الحالي أصبح الآن «بقايا اتفاق ولا 

يمكن إصلاحه».
وقال رئيس اللجنة البرلمانية 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة تــوم تاغندات 
«عــلــى الـــرغـــم مـــن الــنــيــات الحسنة 
كانت خطة العمل الشاملة المشتركة 
اتفاقية مبنية على أسس ضعيفة»، 
مــضــيــفــا أنــــه يــجــب عــلــى الــحــكــومــة 
اتــفــاق  المــفــاوضــة عــلــى  البريطانية 
بديل يعالج القلق في مجال الأمن 
الإقليمي». ورأى أن على «أصــوات 
الـــحـــلـــفـــاء فــــي المـــنـــطـــقـــة وأوروبــــــــــا، 
الــجــديــدة،  ومـــع الإدارة الأمــيــركــيــة 
أن تتحد لضمان أن يبقى الخيار 
الدبلوماسي متوفراً لمــن يبحثون 
في إيران عن حلّ لعقود من العزل».

ودعا الرئيس الأميركي دونالد 
اتــفــاق جديد مع  إلــى توقيع  ترمب 
طهران، يتضمن أنشطتها الإقليمية 
وتطوير البرنامج الصاروخي، بعد 
ســحــب بــــلاده مــن الاتـــفـــاق الــنــووي 

وإعــــادة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة على 
طهران في مايو (أيار) ٢٠١٨. 

وردت طهران على الانسحاب 
الأميركي بإعلان خطة للانسحاب 
الـــتـــدريـــجـــي مـــن الاتــــفــــاق الـــنـــووي، 
أوقــفــت بــنــودا أساسية فــي الاتفاق 

الــــــــنــــــــووي.  كــــمــــا حــــضــــت الـــلـــجـــنـــة 
الحكومية البريطانية على تغيير 
نهجها وتسمية «الاعتقال التعسفي 
لأجانب أو مزدوجي الجنسية  بأنه 

احتجاز رهائن من قبل دولة».
تـــــاغـــــنـــــدات إن «الـــتـــهـــم  وقــــــــال 

والمــحــاكــمــات والإدانـــــــات الـــصـــادرة 
بــحــق مـــواطـــنـــين بــريــطــانــيــين على 
الأراضــــــــــي الإيـــــرانـــــيـــــة هـــــي مــهــزلــة 
قضائية»، لافتا إلى أن «استخدام 
أمهات شابات ومتقاعدين كأدوات 
للمساومة وأوراق ضغط شكل غير 

مقبول من أشكال الدبلوماسية».
وتـــوتـــرت الــعــلاقــات بــين لندن 
وطهران في السنوات الأخيرة بعد 
اعـــتـــقـــال الـــعـــديـــد مـــن الــشــخــصــيــات 
التي تحمل جنسيتين بما في ذلك 
البريطانية الإيرانية نازنين زاغري 
راتـــكـــلـــيـــف المــــوظــــفــــة فــــي مــؤســســة 
«طومسون رويترز» الفرع الإنساني 
لوكالة الأنباء الكندية البريطانية 

التي تحمل الاسم نفسه.
وقد اعتقلت في أبريل( نيسان) 
إيـــران، حيث كانت تقوم  ٢٠١٦ فــي 
بــــزيــــارة عــائــلــتــهــا ثـــم حــكــم عليها 
بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة 
«الفتنة»، لكنها تنفي ذلك وتنتظر 

حاليا محاكمة جديدة.
ونقلت صحيفة «الــغــارديــان» 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عـــــــن الـــــتـــــقـــــريـــــر أن 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي تــتــبــعــهــا حــالــيــا 
الخارجية البريطانية للدفاع عن 
حقوق المحتجزين لضمان إطــلاق 
سراحهم «غير فعّالة بالمرة». وقالت 
اللجنة البرلمانية إن المملكة المتحدة 
«لابــــــد أن تـــدعـــو إلـــــى إضــــافــــة بــنــد 
لاتفاقية الرهائن لعام ١٩٧٩ يجرم 

عملية احتجاز الرهائن».

  سفينة حربية دشنها «الحرس الثوري» في مياه الخليج الشهر الماضي (أ.ف.ب)
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الأيام العشرة الأولى بعد مغادرة المستشفى مليئة بالخطر
القاهرة: حازم بدر

أظـــــهـــــرت عــــــدة دراســـــــــــات أن مـــرضـــى 
«كورونا» يواجهون في الأشهر الأولى بعد 
مغادرتهم المستشفى، مخاطر عالية بسبب 
مشاكل صحية مستمرة، بما يجعل هناك 
احتمالية لعودتهم للمستشفى أو الوفاة، 
لكن دراســـة جــديــدة نشرتها أول مــن أمس 
 ،«JAMA» دورية الجمعية الطبية الأميركية
إلــى الأيـــام العشرة  لفتت الانتباه تحديدا 

الأولى من بعد مغادرة المستشفى.
ووجد الباحثون من جامعة ميشيغان 
الأميركية الذين قادوا هذه الدراسة، أن لدى 
مرضى «كوفيد - ١٩» خطراً أعلى بنسبة 
٤٠ فــي المــائــة إلــى ٦٠ فــي المــائــة مــن الــعــودة 
إلــى المستشفى أو المــوت في الأيــام العشرة 
الأولـــى، مقارنة بالمرضى المماثلين الذين 
عــولــجــوا فـــي المــســتــشــفــيــات نــفــســهــا خــلال 
الأشـــهـــر نــفــســهــا بــســبــب قـــصـــور الــقــلــب أو 
الالتهاب الرئوي، وبحلول نهاية ٦٠ يومًا، 
كان الخطر الإجمالي لمرضى «كوفيد -١٩» 
من إعادة دخول المستشفى أو الوفاة أقل من 

الحالات الخطيرة الأخرى.
وقارن الباحثون خلال الدراسة نتائج 
مــا بعد المستشفى لمــا يــقــرب مــن ٢٢٠٠ من 
المـــحـــاربـــين الـــقـــدامـــى الــــذيــــن غــــــــادروا ١٣٢ 
مستشفى في فرجينيا في الربيع وأوائــل 
الصيف بعد تعافيهم مــن «كوفيد - ١٩»، 
مع نتائج لما يقرب من ١٨٠٠ مريض مشابه 
أصيبوا بالالتهاب الرئوي الذي لم يكن له 
«كوفيد - ١٩» وغادروا المستشفى،  علاقة بـ
و٣٥٠٠ من الذين غادروها أيضا بعد تلقي 
عـــلاج قــصــور الــقــلــب، خـــلال الــوقــت نفسه. 
بــمــقــارنــة الــنــتــائــج طــويــلــة المـــــدى لمــرضــى 
«كــوفــيــد - ١٩» بــنــتــائــج المـــرضـــى الآخــريــن 
المصابين بأمراض خطيرة، شاهد الباحثون 
نمطًا من المخاطر أكبر من المعتاد في أول 
أسبوع إلى أسبوعين، والتي يمكن أن تكون 

فترة محفوفة بالمخاطر لأي شخص.
وكانت الأسباب الأكثر شيوعًا لإعادة 
دخــــــول المــســتــشــفــى هــــي الإصــــابــــة مـــجـــددا 
بــالــفــيــروس، وهـــذا حـــدث فــي ٣٠ فــي المــائــة 
(تعفن  من المرضى، والإنتان أو ما يعرف بـ
الدم) في ٨٫٥ في المائة، وذهب أكثر من ٢٢ 
في المائة من قدامى المحاربين الذين أعيد 

قبولهم إلى وحدة العناية المركزة.

الربيعة: الجائحة تنتهي عندما يحصل أغلب المجتمع عليه

«لقاح كورونا» يصل السعودية والتوزيع خلال أيام
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن الدكتور توفيق الربيعة، 
وزيـــر الــصــحــة الــســعــودي، وصــول 
أول دفعة من جرعات اللقاح المضاد 
لفيروس «كورونا» أمس (الأربعاء)، 
وأن بدء استخدامه سيكون «خلال 
الأيام الثلاثة القادمة»، مشيراً إلى 
فتح باب التسجيل للحصول على 
الــلــقــاح أول مـــن أمـــــس، عـــن طــريــق 
تــطــبــيــق «صــــحــــتــــي». وســـجـــل فــي 
الـــســـاعـــات الأولــــــى نــحــو ١٥٠ ألــف 

شخص.
واستعرض الربيعة عينة من 
لقاح «كورونا» (فايزر– بيونتيك)، 
راجياً أن تكون بداية لانفراج الأزمة، 

بتوفره للجميع في أقرب فرصة.
ويعتبر لقاح شركتي «فايزر» 
«كورونا»  لـ و«بيونتيك» أول لقاح 
صــرحــت لــه هــيــئــة الـــغـــذاء والــــدواء 
فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، بـــيـــنـــمـــا تـــقـــوم 
الهيئة - بحسب تصريح رئيسها 
فـــي وقــــت ســابــق - بـــدراســـة أوراق 
شركات أخرى، من ناحية الأبحاث 
والــــدراســــات الــســريــريــة والأبــحــاث 
قبل السريرية، ومتى ما وصلت إلى 
الدرجة النهائية والقبول سيصدر 

التصريح.
وبينَّ الربيعة - خلال الجلسة 
الأولى من جلسات ملتقى ميزانية 
المــالــيــة،  الـــذي تنظمه وزارة   ٢٠٢١
والــتــي أقــيــمــت بــعــنــوان «تــوجــهــات 
الميزانية وأولويات الإنفاق لصحة 

الإنسان» - أن الاستعداد المبكر كان 
الــنــظــام الصحي  لــه دور كبير فــي 
وجــاهــزيــتــه لـــهـــذه الــجــائــحــة، وأن 
ــخــذت أسهمت  اتُّ التجهيزات التي 
في رفع القدرات في العناية المركزة 
التي هي نقطة الاختلاف في هذه 
الــجــائــحــة؛ حــيــث اســتــطــاع القطاع 
ة العناية  الــصــحــي رفـــع عـــدد أســــرَّ
المـــركـــزة ٦٠ فـــي المـــائـــة خـــلال ثــلاثــة 
شهور، وهذه نتيجة الدعم الكبير 
الذي حصل عليه القطاع الصحي.

وحــــــــول لــــقــــاح «كـــــــورونـــــــا»، 
قـــال الــربــيــعــة: «ســيــتــوفــر الــلــقــاح 
بـــشـــكـــل مـــجـــانـــي لـــلـــجـــمـــيـــع، مــع 
إعــطــاء الأولـــويـــة لمــن يحتاجها، 
وســتــكــون الأولـــويـــة لمــن هــم فــوق 
٦٥ عــامــاً، كــونــهــم الأكــثــر عرضة 
لــلإصــابــة الــشــديــدة والـــوفـــاة من 
غيرهم، كما ستكون الأولوية لمن 
أمـــراض مزمنة، ومرضى  لديهم 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، ولـــلـــمـــمـــارســـين 

الــصــحــيــين بــســبــب تــعــامــلــهــم مع 
المصابين».

وحـــــــــــــــول انـــــــتـــــــهـــــــاء جــــائــــحــــة 

«كـــــورونـــــا»، تـــوقـــع وزيـــــر الــصــحــة 
أن «تــنــتــهــي عــنــدمــا يــحــصــل أغلب 
المـــجـــتـــمـــع عـــلـــى الــــلــــقــــاح، وعــنــدمــا 

تــنــخــفــض الــــحــــالات بــشــكــل كــبــيــر، 
ويــــــــرى الــــخــــبــــراء المـــخـــتـــصـــون أن 
الوقت مناسب لرفع الاحــتــرازات». 
وأضــــــــــــاف: «مـــــــن خـــــــلال المـــتـــابـــعـــة 
لأمــــراض الــعــدوى مــثــل الإنــفــلــونــزا 
التي عادة تنتشر في هذه الأوقات، 
ومقارنة هذا العام بالفترة نفسها 
المـــاضـــي، وجــدنــا انخفاضاً  الــعــام 
أكثر من ٩٨ في المائة، هذا يعني أن 
الاحترازات لها دور فعال في تقليل 

العدوى وانتشار الأمراض».
وأشار إلى وجود أكثر من ٢٠٠ 
مــركــز اســتــقــبــال حـــالات «كــورونــا» 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــــبــــــلاد، وتــــخــــرج 
نــتــائــج المــســحــة خــــلال ١٢ ســاعــة، 
مبيناً أن انخفاض الإصــابــات في 
الــســعــوديــة مــقــارنــة بــــدول الــعــالــم، 
جــاء نتيجة الاســتــعــدادات المبكرة 
للجائحة، وذلك بتوفير الخدمات 
الــصــحــيــة وتــطــبــيــق الاحـــــتـــــرازات، 
وعمل خطة توعية لآلية التعامل 
مع الاحترازات، والالتزام الكبير من 
المجتمع، مما أسهم في انخفاض 

معدل الإصابات ومواجهة الأزمة.
وأكد أن المملكة لديها الخبرات 
الطويلة في التعامل مع الجوائح أو 
الأمـــراض المعدية، مــن خــلال الحج 
أو مــن خـــلال «كـــورونـــا» الــســابــقــة؛ 
حيث أسهمت في تخفيف النتائج، 
مبيناً أن الدولة منذ بداية الجائحة 
اتخذت قراراً بتوفير العلاج مجاناً 
للسعوديين وغير السعوديين، ومن 

ليست لديهم إقامة نظامية.

«كورونا» (الشرق الأوسط) الربيعة مستعرضاً جرعة من اللقاح المضاد لـ

مليونا جرعة من «فايزر» لتونس
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف الـــهـــاشـــمـــي الــــوزيــــر، 
مدير «معهد باستور تونس»، 
عــــن تـــوقـــيـــع اتــــفــــاق بــــين تــونــس 
ومـــخـــتـــبـــر «فــــــايــــــزر» الأمـــيـــركـــي 
لــلــحــصــول عــلــى مــلــيــونــي جرعة 
تلقيح ضد «كورونا»، بداية من 
الثلاثية الثانية (الربع الثاني) 
من السنة المقبلة، على أن يكون 
سعر الجرعة الواحدة في حدود 
بــــأن شحنة  ٧ دولارات. وأفــــــاد 
اللقاحات المنتظر توريدها من 
«فايزر» إلى تونس تمثل الدفعة 
الأولــى، مؤكداً أن نية السلطات 
الــطــبــيــة فـــي تـــونـــس تــتــجــه إلــى 
تــــــوريــــــد كــــمــــيــــات إضــــافــــيــــة فــي 
مرحلة ثانية، على أن تكون كمية 
الجرعات في حدود ستة ملايين 

في المجمل.
وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــوضـــع 
الــصــحــة  فـــــإن وزارة  الــــوبــــائــــي، 
بــاتــت تنظر بتفاؤل  الــتــونــســيــة 
حذر إلى النتائج المسجلة خلال 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة عــلــى مــســتــوى 
عدد الإصابات المؤكدة الجديدة، 
وكـــذلـــك عــلــى مــســتــوى الــوفــيــات 
المـــرتـــبـــطـــة بـــــوبـــــاء «كــــــورونــــــا». 
وأعــلــنــت عـــن تــســجــيــل ٤١ وفـــاة 
بــتــاريــخ الـــرابـــع عــشــر مـــن شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
بعد أن كان العدد في حدود ٢١ 
وفاة قبل يوم واحد، وبلغ العدد 
الإجمالي للوفيات منذ الإعــلان 
عن أول إصابة بداية شهر مارس 

المــــاضــــي، حـــوالـــي ٣٩٥٦  (آذار) 
وفاة.

أما عدد الإصابات الجديدة 
المؤكدة، فقد انخفض إلى أدنى 
الأرقـــام منذ أشــهــر؛ حيث قــدرت 
خــــــلال شـــهـــر أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
ألـــفـــي  بـــنـــحـــو  المــــــاضــــــي  الأول) 
إصابة جديدة في اليوم الواحد، 
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 
١١٣٢٤١ إصـــابـــة، وارتـــفـــع عــدد 
المــتــعــافــين ليبلغ حــــدود ٨٦٨٠١ 

حالة.
فـــــــــوزي مــــهــــدي،  يـــــذكـــــر أن 
أكــد أن  وزيــر الصحة التونسي، 
تــونــس تعاقدت للحصول على 
ستة مــلايــين جــرعــة تلقيح ضد 
«كــــورونــــا»، وأن الــدفــعــة الأولـــى 
مـــــن الــــلــــقــــاحــــات لـــــن تـــصـــل قــبــل 
شهر أبــريــل (نــيــســان) مــن العام 
المـــقـــبـــل. وأضــــــــاف فــــي تــصــريــح 
إعـــلامـــي أن تـــونـــس قـــــادرة على 

اقــتــنــاء نــحــو ١٢ مــلــيــون جــرعــة، 
وهي كمية كافية لتلقيح نصف 
ســكــانــهــا لــكــي تــكــتــســب المــنــاعــة 
الجماعية، معتبراً أن المسألة لا 
ترتبط بتوفر التمويل؛ بل على 
مدى توفر اللقاحات في السوق 
الدولية. وستسمح هذه الكمية 
بـــتـــطـــعـــيـــم نـــحـــو ثــــلاثــــة مـــلايـــين 
تونسي، إذ إن التلقيح يتم على 

دفعتين.
ومــــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا أعــــلــــنــــت 
السلطات التونسية في السادس 
من الشهر الحالي، تمديد حظر 
الــتــجــول لــلــحــد مــن تــفــشــي وبــاء 
«كـــورونـــا»، وذلـــك مــن ٧ إلـــى ٣٠ 
ديــســمــبــر فــي كــل أنــحــاء الــبــلاد، 
ويسري حظر التجول من الساعة 
الـــثـــامـــنـــة لــــيــــلاً إلــــــى الـــخـــامـــســـة 

صباحاً طوال أيام الأسبوع.
وتــــــواصــــــل تــــونــــس الـــعـــمـــل 
بــــمــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الإجــــــــــــــــراءات 
الوقائية، مــن بينها منع إقامة 
المــعــارض التجارية والمنتديات 
والمـــؤتـــمـــرات، واعـــتـــمـــاد تــوقــيــت 
الــعــمــل بــالــنــســبــة لــلــمــقــاهــي إلــى 
الساعة السابعة مساء، مع رفع 
الــكــراســي عــلــى الــســاعــة الــرابــعــة 
عصراً، ومواصلة منع استعمال 
«الشيشة» في جميع الفضاءات 
المــفــتــوحــة لــلــعــمــوم، والاقــتــصــار 
ثــلاثــين شــخــصــاً بالنسبة  عــلــى 
لـــلـــحـــفـــلات الــــخــــاصــــة، والــــعــــدد 
نــفــســه بــالــنــســبــة لمـــواكـــب الــدفــن، 
وإجبارية ارتداء الكمامة بجميع 

الفضاءات.

ملك البحرين يتلقى اللقاح 

إيران تتوقع انخفاض 
محافظات «النطاق الأحمر»

لندن: «الشرق الأوسط»

توقع وزير الصحة الإيراني، 
سعيد نمكي، أمـــس، انخفاض 
عدد المناطق في النطاق الأحمر، 
اعتباراً من منتصف الليلة، فيما 
حــذر مسؤولون فــي طــهــران من 
توقف المــســار التنازلي لتفشي 
فــيــروس «كــورونــا»، و«هشاشة 

الوضع».
وقــــــــــال نــــمــــكــــي، أمــــــــــس، إن 
خــــريــــطــــة بـــــــــلاده تــــحــــولــــت إلــــى 
الـــبـــرتـــقـــالـــي، أو حــالــة  الـــنـــطـــاق 
الإنذار، في درجة أقل من النطاق 
الأحمر، معرباً عن أمله باختفاء 
«البقع الحمراء» من الخريطة، 

مع حلول السبت.
غير أن الــوزيــر أشـــار أيضاً 
إلــى تلقي تــقــاريــر عــن «قــفــزات» 
جــيــنــيــة جـــديـــدة فـــي الــفــيــروس، 
مـــحـــذراً مــواطــنــيــه مـــن الــتــهــاون 
والــعــودة إلــى الأوضــاع الخطرة 
فـــي الأيــــــام الأولــــــى عــلــى تفشي 

الجائحة.
من جانبها، أبلغت المتحدثة 
باسم وزارة الصحة الإيرانية، 
سيما ســـادات لاري، أمـــس، عن 
تسجيل ٧٦٠٣ إصابات جديدة 
بفيروس كــورونــا المستجد، ما 
رفع العدد الإجمالي للإصابات 
إلــى مليون و١٣١٠٧٧  إيــران  في 
حالة. وأودى الفيروس بحياة 
٢١٣ مــريــضــاً خــــلال ٢٤ ســاعــة، 
وبلغت حصيلة الضحايا، حتى 

أمس، ٥٢٨٨٣ شخصاً.
وأشارت البيانات الرسمية 
الإيرانية، إلى رصد ١١٥٧ حالة 
دخول جديدة إلى المستشفيات، 
فيما قــال المــســؤولــون فــي غرف 
العناية المركزة إنهم يتعاملون 

مع ٥٦٧٨ حالة حرجة.
وقالت لاري إن آخر البيانات 
تشير إلى ١٢ مقاطعة في الوضع 
الأحمر، فيما ٢٨٨ محافظة في 

حالة الإنذار (اللون البرتقالي)، 
وصنفت السلطات ١٤٨ مقاطعة 

في حالة الإنذار.
وكانت السلطات الإيرانية، 
منذ بداية الجائحة، تشير إلى 
الــجــغــرافــي للفيروس  الــتــوزيــع 
حسب المحافظات الـ٣١ في البلاد، 
لــكــنــهــا فـــي الأســابــيــع الأخـــيـــرة، 
تـــراجـــعـــت عــــن تـــقـــديـــم بـــيـــانـــات 
عــن حــالــة المــحــافــظــات، واكتفت 
بــالإشــارة إلــى المقاطعات، وهي 
مستويات أدنـــى مــن المحافظة، 
حــــســــب الـــتـــقـــســـيـــم الـــجـــغـــرافـــي 

الإيراني.
وأعـــــــلـــــــن نــــــائــــــب الــــــشــــــؤون 
الــصــحــيــة فـــي لــجــنــة «مــكــافــحــة 
كـــــــورونـــــــا» فـــــي طــــــهــــــران، نـــــادر 
تـــــوكـــــلـــــي، عــــــن تـــــوقـــــف المــــســــار 
الـــتـــنـــازلـــي فــــي تــفــشــي فـــيـــروس 
«كـــــــــــورونـــــــــــا». ونـــــقـــــلـــــت وكـــــالـــــة 
«إيسنا» الحكومية عن المسؤول 
الــعــاصــمــة  قــــولــــه إن  الإيــــــرانــــــي 
«تشهد أوضــاعــاً هشة»، معرباً 
عــن مــخــاوف مــن ليلة الانــقــلاب 
الــشــتــوي، أطــــول لــيــالــي الــســنــة، 
الـــــتـــــي تـــشـــهـــد إحـــــيـــــاء طـــقـــوس 
شعبية فــي إيــــران، بــاســم «ليلة 

يلدا».
وقــــــال تـــوكـــلـــي إن «طـــهـــران 
تشهد مــســاراً ثــابــتــاً مــن تفشي 
فــيــروس (كــورونــا). وبعد فترة 
لـــم يــعــد تـــنـــازلـــيـــاً»، مــشــيــراً إلــى 
تــســجــيــل بـــين ٤٠٠ و٤٥٠ حــالــة 
دخـــــــــول يــــومــــيــــة لمـــســـتـــشـــفـــيـــات 

طهران.
وكـــــــرر المـــــســـــؤول الإيــــرانــــي 
مـــنـــاشـــدات أخـــيـــرة وردت على 
لسان مسؤولين إيرانيين، دعت 
البقاء في المنزل،  المواطنين إلى 
وتــجــنــب الــتــجــمــعــات الأســـريـــة، 

ليلة «يلدا».
وقــال وزيــر الصحة في هذا 
الصدد: «يجب ألا تتحول أطول 
ليلة في السنة إلى حزن طويل».

«الأسير الفلسطيني»: إسرائيل 
تقمع المعتقلين بالفيروس 

رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــــــــهــــــــــم نـــــــــــــــــــادي الأســــــــيــــــــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إســـــرائـــــيـــــل أمــــس 
(الأربــــعــــاء) بــاســتــخــدام جائحة 
فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد أداة 
«قــمــع» الأســــرى الفلسطينيين  لـــ

في سجونها.
وقــال «نــادي الأســيــر»، وهو 
منظمة غير حكومية، في تقرير 

تـــلـــقـــت وكــــالــــة 
الأنباء الألمانية 
نــــســــخــــة مـــنـــه، 
إن «إســـرائـــيـــل 
اعــتــقــلــت أكــثــر 
 ٣٣٠٠ مــــــــــــــــن 
فــــلــــســــطــــيــــنــــي 
مــــــــــــنــــــــــــذ بــــــــــــدء 
تفشي جائحة 
كــــــــــــــــــــورونــــــــــــــــــــا 

فــــــــي الأراضــــــــــــــي 
الفلسطينية في 

المـــاضـــي، دون أن  مــــارس (آذار) 
ساء وكبار 

ّ
تستثني الأطفال والن

السّن والمرضى والجرحى».
وذكـــر الــتــقــريــر أن إســرائــيــل 
«حولت الوباء لأداة قمع وعنف 
بــــحــــق الأســــــــــــرى، ورغـــــــــم تــــزايــــد 
تسجيل الإصابات بين صفوفهم، 
فـــإنـــهـــا اســــتــــمــــرت فـــــي عــمــلــيــات 
الاعــــتــــقــــال الـــيـــومـــيـــة المــمــنــهــجــة 
والـــتـــي رافــقــتــهــا عــمــلــيــات عنف 
وقــمــع وتــرهــيــب بــحــق المعتقلين 

وعائلاتهم».
وأفــــــــــــاد بـــــأنـــــه مــــنــــذ أبــــريــــل 
المــاضــي سجلت قرابة  (نــيــســان) 
١٤٠ إصابة بفيروس كورونا في 
صفوف الأســـرى، فيما يمكن أن 
تكون حالات أخرى لم يعلن عنها 
«خاصة أن بنية السجون تشكل 
بــيــئــة مــحــفــزة لانــتــشــار الـــوبـــاء، 
فضلا عن احتكار إدارة السجون 

للرواية الخاصة به».
ولــفــت إلـــى «تــصــاعــد عرقلة 

زيـــارات المحامين لــلأســرى، التي 
توقفت لفترة مــع بــدايــة انتشار 
الـــــوبـــــاء، ثــــم جـــــرى اســتــئــنــافــهــا 
ضمن قيود محددة، الأمــر الذي 
وضع الأسرى في عزل مضاعف، 
ولا تـــزال هــنــاك تــخــوفــات كبيرة 
مــن احــتــمــال انــتــشــار الــوبــاء بين 
صفوف الأســـرى بشكل أوســع»، 
«الــضــغــط عــلــى إدارة  مــطــالــبــا بـــ
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة للسماح 
بتوفير مكالمات 
هاتفية للأسرى 

مع عائلاتهم».
وأشــــــــــــــــــــــــــــــار 
الــــــتــــــقــــــريــــــر إلــــــى 
«المـــــمـــــاطـــــلـــــة فــي 
توفير الإجراءات 
ـــــــــــوقـــــــــــائـــــــــــيـــــــــــة  ال
الــــــــــــــلازمــــــــــــــة فــــي 
أقــــســــام الأســـــرى 
كــــمــــواد الــتــنــظــيــف 
والــــــــــتــــــــــعــــــــــقــــــــــيــــــــــم، 
واحـــتـــجـــاز الـــعـــشـــرات مــنــهــم في 
مراكز توقيف لا تتوفر فيها أدنى 

شروط الحياة الآدمية».
كما رصد «استمرار سياسة 
الإهــــمــــال الــطــبــي بــحــق الأســــرى 
ووضــــعــــهــــم فــــي عــــــزل مــضــاعــف 
ضــــمــــن إجــــــــــــــراءات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
مرتبطة بالوباء، وحرمانهم من 
التواصل مع عائلاتهم بعد وقف 

زياراتهم لفترة».
وجــــــــــــــــدد نــــــــــــــــادي الأســـــــيـــــــر 
الفلسطيني مطالبته بــضــرورة 
وجــــــــود لـــجـــنـــة طـــبـــيـــة مـــحـــايـــدة 
تـــشـــرف عـــلـــى الأســـــــرى صــحــيــا، 
لاسيما فيما يتعلق بأخذ عينات 
الأســــــرى ونــتــائــجــهــا، والاطـــــلاع 
عــلــى أمــاكــن احــتــجــاز المخالطين 
والمـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس. ودعـــا 
الــنــادي منظمة الصحة العالمية 
اللقاح للأسرى، وأن  إلــى توفير 
يــكــون ذلـــك تــحــت إشـــــراف لجنة 

طبية محايدة.

منشور لنادي الأسير 
الفلسطيني في «تويتر»

خطة لتوزيع اللقاح... والقاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى في الإصابات

مصر تخصص ٦٣٫٧ مليون دولار لمواجهة الوباء
القاهرة: وليد عبد الرحمن 

أعــــلــــنــــت الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 
أمس (الأربــعــاء) «تخصيص مليار 
مــن  دولار)  مـــلـــيـــون   ٦٣٫٧) جـــنـــيـــه 
الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه 
الـــصـــرف الـــخـــاصـــة بـــأزمـــة فــيــروس 
(كورونا المستجد)». وكلف الدكتور 
مصطفى مــدبــولــي، رئــيــس مجلس 
«وضـــــع خــطــة  الــــــــــوزراء المــــصــــري بــــــ
تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح 
الفيروس والإعلان عنها، والمعايير 

المتبعة في هذا الشأن». 
وبـــيـــنـــمـــا وجـــــهـــــت الـــســـلـــطـــات 
الصحية في البلاد بضرورة «اتباع 
الإجـــــراءات الاحــتــرازيــة لمنع تفشي 
اللقاح»،  الفيروس حتى مع تناول 
أكدت «الصحة المصرية» أن «القاهرة 
والــجــيــزة والإســكــنــدريــة الأعــلــى في 

معدلات الإصابة بالفيروس».
وواصـــلـــت إصـــابـــات الــفــيــروس 

الارتفاع لليوم الثاني على التوالي 
متخطية حاجز الـ٥٠٠ حالة. وأعلنت 
«الصحة المصرية» في إفادة جديدة 
لــهــا، «تــســجــيــل ٥٢٣ حــالــة جــديــدة 
ثبتت إيــجــابــيــة تحاليلها معملياً 
للفيروس، و٢٣ حالة وفاة جديدة»، 
مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم 
تسجيله في مصر بالفيروس حتى 
أمــــس، هـــو ١٢٢٦٠٩  مــســاء أول مـــن 
حــالات، من ضمنهم ١٠٥٤٥٠ حالة 

تم شفاؤها، و٦٩٦٦ حالة وفاة.
وأشارت الدكتورة هالة زايد، 
وزيـــرة الصحة والــســكــان بمصر، 
القاهرة  أمس، إلى أن «محافظات 
والــجــيــزة والإســكــنــدريــة تــصــدرت 
المــحــافــظــات، حــيــث ســجــلــت أعــلــى 
مـــعـــدلات إصـــابـــة خــــلال الأســـبـــوع 
المـــــاضـــــي»، لافـــتـــة خـــــلال اجــتــمــاع 
مجلس الـــــوزراء أمـــس، إلـــى «دعــم 
ــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي بـــالأكـــســـجـــين  ال
المسال لمواجهة الموجة الثانية من 

الـــفـــيـــروس». وقـــالـــت: «يــتــم العمل 
على رفــع كــفــاءة شبكات الــغــازات 
ومراجعتها بمختلف مستشفيات 
الــعــزل، والحميات، والــصــدر، إلى 
جــانــب المــســتــشــفــيــات الــعــلاجــيــة». 
ووفــق وزيـــرة الصحة فــإن «معدل 
الاســـتـــهـــلاك الـــيـــومـــي لــلأكــســجــين 
الــســائــل ارتـــفـــع مـــن ٤٠٠ ألــــف لتر 
إلى ٥٠٠ ألف لتر، وتم العمل على 
توفير هذا الفارق الذى يقدر بـ١٠٠ 
ألـــف لــتــر، إلـــى جــانــب أنـــه يــتــوافــر 
زيادة في الإنتاجية بمعدل ٧٠ ألف 
لــتــر يــومــيــاً كــاحــتــيــاطــي للمرحلة 
القادمة، وذلك من خلال التعاقد مع 
عدد من الشركات المنتجة له لإمداد 
المــســتــشــفــيــات بــــه عـــلـــى مــســتــوى 
مــــحــــافــــظــــات مــــــصــــــر»، مـــضـــيـــفـــة: 
«يــتــم الــعــمــل عــلــى زيــــادة السعات 
الــتــخــزيــنــيــة لــلأكــســجــين الــطــبــي، 
والتنسيق مع شركات الأكسجين 
لــتــوفــيــر طــريــقــة نــقــل مــنــاســبــة عن 

طــريــق ســيــارات أكــســجــين متنقلة 
داخل كل محافظة لضمان توفيره 
فـــــي كـــــل مـــحـــافـــظـــة يـــومـــيـــاً وعـــــدم 
الـــتـــأثـــر بـــــأي ظــــــروف انـــتـــقـــال بــين 

المحافظات».
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلــــــــــــــك، تــــــــرأس 
مــدبــولــي أمـــــس، اجــتــمــاع «الــلــجــنــة 
العليا لإدارة أزمــة فيروس كورونا 
المستجد». وأكــد مدبولي «ضــرورة 
فــي تطبيق الإجـــــراءات  الاســتــمــرار 
الاحـــــتـــــرازيـــــة والــــوقــــائــــيــــة، وفــــرض 
الغرامات على المخالفين، عن طريق 
الــحــمــلات مــن قبل الجهات  تكثيف 
المــعــنــيــة، وكـــــذا تــشــديــد الــعــقــوبــات 
على مخالفي الإجراءات الاحترازية، 
وأن يتم دراســة إصــدار قـــرارات يتم 
بمقتضاها تحصيل الغرامة المالية 
فــوريــاً مــن المخالفين»، مــشــدداً على 
«اســتــمــرار إغـــلاق دور المــنــاســبــات، 
وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلاً 
عــن تجمعات الأفــــراح فــي الــقــاعــات 

المــغــلــقــة، مـــع الــتــشــديــد عــلــى إغـــلاق 
مراكز الدروس الخصوصية».

وخــــلال اجــتــمــاع الــلــجــنــة أمــس 
«تــمــت المــوافــقــة عــلــى إرجــــاء انعقاد 
الجمعيات العمومية العادية وغير 
العادية في جميع الهيئات الشبابية 
والرياضية، لمدة ٦ أشهر، ابتداء من 
٤ ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي، 
وذلـــــك مــنــعــاً لــلــتــجــمــعــات الــكــبــيــرة، 
ضــــمــــن الإجـــــــــــــــــراءات الاحــــــتــــــرازيــــــة 
الــفــيــروس». ووجــه رئيس  لمواجهة 
الــــــــوزراء المـــصـــري أمــــس بــــأن «يــتــم 
تــطــبــيــق تـــنـــاوب حــضــور الــعــامــلــين 
فــي الـــــوزارات والــهــيــئــات والــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــمـــا يــســهــم فــــي مــنــع 
الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن 

الإجراءات الاحترازية». 
من جهته، قال الدكتور محمد 
عوض تاج الدين، مستشار رئيس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة لـــــــشـــــــؤون الـــصـــحـــة 
والــوقــايــة، إن «الحماية الأولـــى من 

الفيروس حتى مع وجود اللقاحات، 
هي اتباع الإجـــراءات الاحــتــرازيــة»، 
إلــى أن «الحماية الشخصية  لافــتــاً 
مــــــا زالــــــــــت الــــوســــيــــلــــة المـــضـــمـــونـــة 
والأكــــــيــــــدة والأولــــــويــــــة الأســـاســـيـــة 

لــلــحــمــايــة مـــن كـــورونـــا المــســتــجــد»، 
«ضـــرورة الالـــتـــزام بــهــا».  مــنــاشــداً بــــ
وشــــدد تـــاج الــديــن فــي تصريحات 
متلفزة، الليلة قبل الماضية، على أن 
الطبية والعلمية  «جميع الجهات 

الــعــالــم، شـــددت على  على مستوى 
ضرورة اتباع الوسائل الوقائية، من 
ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد 
الاجتماعي، وغيرها من الأساليب 

الاحترازية».

اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر (فيسبوك)

المنامة: «الشرق الأوسط»

تــلــقــى المــلــك حــمــد بــن عيسى 
آل خليفة، ملك مملكة البحرين، 
اللقاح المضاد لفيروس «كورونا». 
ووفقاً لوكالة الأنباء البحرينية، 
قـــــال المـــلـــك حـــمـــد إن «الــــوعــــي فــي 

المـــجـــتـــمـــع الـــبـــحـــريـــنـــي والالـــــتـــــزام 
بـــكـــافـــة الإجــــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة 
والـــــتـــــعـــــلـــــيـــــمـــــات الـــــــــصـــــــــادرة مـــن 
الفريق الوطني الطبي للتصدي 
لفيروس (كــورونــا)، كــان لــه بالغ 
الأثـــر فــي استطاعة المملكة الحد 
من انتشاره في المجتمع»، مقدراً 

دور كافة الكوادر الوطنية العاملة 
فــي الــصــفــوف الأمــامــيــة، مــن كافة 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة والمــتــطــوعــين 
الذين «قدموا أروع صور العطاء 
والإخــــــــــــلاص، مـــــن أجــــــل تــحــقــيــق 
الأهداف الموضوعة لعودة الحياة 
الطبيعية كما يتمناها الجميع».

فهرس مصطلحات وباء {كوفيد}

أهم المصطلحات المستخدمة إثر تفشى وباء {كوفيد ــ 19}
الإغلاق 

قرار حكومي بإغلاق الأماكن العامة 
واجبار الناس على البقاء في منازلهم 

التباعد الاجتماعي 

إجراء يتخذ للحفاظ على 
مسافة آمنة بين الأشخاص 

العزل الشخصية

عزل نفسك عن الاخرين لفترة 
من الوقت في حال ظهور أعراض 

مرضية تشبه أعراض {كوفيد}
تعقب الاتصال

تعقب الأشخاص المحتمل 
تعرضهم للعدوى، بما في ذلك 
الوسائل التكنولوجية وتحديد 

المواقع عبر الانترنت

محاصرة الوباء

استخدام أدوات التعقيم المتاحة 
للإبطاء من انتقال العدوى 

الحجر الصحي

البقاء بمعزل عن الآخرين بعد 
مخالطة شخص مريض، او بعد 
السفر من منطقة عالية الخطورة

معدات الوقاية الشخصية

معدات الوقاية الشخصية التي 
تشمل الكمامات، والملابس التي 
يرتديها عمال الرعاية الصحية

انعدام الأعراض 

هو الشخص المصاب لكنلا 
تبدو عليه اعراض مرضية 

مثل الحمى والسعال 
والنهجان (قصر النفس)

فترة الحضانة

هي الفترة الواقعة بين الإصابة 
بالعدوى وظهور الاعراض، وقدرتها 

منظمة الصحة العالمية بـ 14 يوما 
{كوفيد ــ 19} بالنسبة لـ

معدل انتقال العدوى

هو متوسط عدد الأشخاص المتوقع 
اصابتهم بالعدوى جراء الاختلاط 

بشخص واحد مريض

منحنى الوباء

يوضح منحنى التفشي درجة 
السيطرة على الوباء وابطاء 

وتيرة انتشاره بدرجة تستطيع 
الأنظمة الصحية التعامل معه

مناعة القطيع

المرحلة التي يصل فيها الناس الى 
مستوى يتمتعون فيه بمناعة 

جماعية يمكن اعتبار هؤلاء الناس 
آمنين من الوباء بصورة جماعية 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

لقاح شركة «فايزر» (رويترز)
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رئيسة وزراء النرويج ترجح استمرار التدابير إلى «الفصح»
استوكهولم - برلين: 

«الشرق الأوسط»

حذرت رئيسة وزراء النرويج 
إرنا سولبرغ أمس (الأربعاء) من 
أن عدة إجراءات تهدف إلى الحد 
مــن انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا قد 
تــســتــمــر حــتــى عــيــد الــفــصــح (فــي 
الربيع المقبل)، رغم اقتراب توزيع 

اللقاح المضاد للفيروس.
وأضـــــــــــــافـــــــــــــت ســـــــولـــــــبـــــــرج 
لــلــصــحــافــيــين خـــلال مــؤتــمــرهــا 
الــــصــــحــــفــــي الاعـــــــتـــــــيـــــــادي فـــي 
نهاية الــعــام: أنــه «أمــر جيد أن 
يــخــطــط الــنــرويــجــيــون لصيف 
الــعــام المقبل».  طبيعي تقريبا 
وقـــالـــت: «أعــتــقــد أنـــه أمـــر جيد 
أن المواطنين يخططون، ولكن 
عــلــيــكــم أن تــخــطــطــوا عـــلـــى أن 
لـــن يــكــون تماما  صــيــف ٢٠٢١ 

مثل صيف ٢٠١٩».
ومـــن بــين الــعــقــبــات المحتملة 
أنـــه يــبــدو أنـــه ســـوف يــتــم إرجـــاء 
إنتاج اللقاحات إلى حد ما، وربما 
لــن يــكــون الإنــتــاج بكامل طاقته، 

وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقــــــالــــــت ســــولــــبــــرج إنـــــهـــــا لا 
تـــــكـــــون ضــــمــــن أول  تــــتــــوقــــع أن 
مـــن يــحــصــلــون عــلــى الـــلـــقـــاح في 
الــنــرويــج. وأضــافــت: «أنــا بصحة 
جيدة وأبــلــغ مــن العمر ٦٠ عاما، 

لـــــذلـــــك لــــســــت مـــــن الــــفــــئــــات الـــتـــي 
الــحــصــول  فــي  بــالأولــويــة  تتمتع 
على اللقاح في البداية». وتتوقع 
الحكومة النرويجية بــدء عملية 
الــتــطــعــيــم فـــي فــتــرة مـــا بــعــد عيد 
الميلاد، ومع بداية العام الجديد.

وبـــــدأت ألمــانــيــا أمــــس إغــلاقــا 
جــزئــيــاً جـــديـــداً قـــد يــســتــمــر فــتــرة 
أطـــــول مــمــا كــــان مــتــوقــعــاً بسبب 
التفشي المقلق لوباء كوفيد - ١٩ 

وتسجيل أعداد وفيات قياسية.

وتـــــوفـــــي ٩٥٢ شـــخـــصـــا فــي 
الـــ٢٤ الماضية وسجلت  الساعات 
٢٧٧٢٨ إصابة بكوفيد - ١٩ وفقا 
لمـــعـــهـــد روبــــــــرت - كـــــوخ لــلــرقــابــة 
الــصــحــيــة، وهــــو عــــدد قـــريـــب من 
الـــــعـــــدد الــــقــــيــــاســــي الــــــــذي ســجــل 
الــجــمــعــة المـــاضـــي وبــلــغ ٣٠ ألــفــاً. 
وكـــــان الـــعـــدد الــقــيــاســي الــســابــق 
لــلــوفــيــات ســجــل أيــضــا فــي الــيــوم 

نفسه مع نحو ٦٠٠ وفاة.
وبــــــات الــــوضــــع فــــي وحـــــدات 

الفائقة في البلاد مقلقا.  العناية 
وأصـــــبـــــح مــــرضــــى كـــوفـــيـــد - ١٩ 
يشغلون ٨٣ فــي المــائــة مــن أســرة 
الـــعـــنـــايـــة المــــركــــزة فــــي الـــعـــيـــادات 
الألمانية، كما أعلن صباح الأربعاء 
اتحاد طب العناية المركزة (ديفي). 
ولا يزال خمسة آلاف سرير شاغرة 
تـــســـعـــة آلاف مــنــتــصــف  مــــقــــابــــل 

أكتوبر (تشرين الأول).
وتلقي هذه الإعلانات بثقلها 
على الأجــواء في البلاد، السلبية 
أصـــــلا مــــع تـــمـــديـــد الـــقـــيـــود عــلــى 
التنقل مع اقتراب عيد الميلاد، على 
غرار العديد من الدول الأوروبية.

وفــــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا، أرغــــمــــت 
الحانات والمطاعم والــفــنــادق في 
الثالثة  لندن على الإغــلاق للمرة 
هذه السنة. وفرض إغلاق جزئي 
في جميع أنحاء الدنمارك، وفي 
هــــولــــنــــدا أعــــلــــن رئــــيــــس الـــــــــوزراء 

الثلاثاء إغلاقا لخمسة أسابيع.
وفــــــي فـــرنـــســـا حـــيـــث أغــلــقــت 
الـــــحـــــانـــــات والمـــــطـــــاعـــــم والمــــــراكــــــز 
الثقافية منذ نهاية أكتوبر، بات 
حظر التجول يطبق بين الساعة 

٢٠٫٠٠ وحتى ٠٦٫٠٠.
لـــكـــن فـــــي ألمــــانــــيــــا، الـــصـــدمـــة 
أكبر، خصوصا لأن البلاد كانت 
في منأى من الوباء خلال الموجة 
الأولــى في الربيع وكانت طريقة 

معالجتها للأزمة محطّ إشادة.

بومبيو في الحجر بعد مخالطته مصاباً 
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

وضـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 
بــومــبــيــو نــفــســه فـــي الــحــجــر بــعــد مــخــالــطــتــه 
شخصا مصابا بكوفيد - ١٩ على ما أعلنت 

وزارة الخارجية الأميركية أمس (الأربعاء).
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  نــــاطــــق  وقـــــــال 
الأمـــيـــركـــيـــة إن الــــوزيــــر «خـــضـــع لــفــحــص أتــت 
نتيجته سلبية». وأضاف: «لقد خالط شخصا 
لــم يكشف عــن هويته  مصابا بكوفيد - ١٩» 

احتراما «لخصوصيته».
وبموجب توصيات السلطات الصحية، 

سيكون بومبيو «فــي الحجر على أن يراقب 
فـــــريـــــق طــــبــــي مــــــن وزارة  كــــثــــب  وضـــــعـــــه مــــــن 

الخارجية».
ووزير الخارجية هو أهم أعضاء الحكومة 
الأميركية والــرابــع في ترتيب خلافة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي فـــي حــــال الاســتــقــالــة أو الإقـــالـــة أو 

الوفاة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأصــــيــــب كــثــيــر مــــن مـــســـؤولـــي الــســلــطــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا 
المستجد، ولا سيما في البيت الأبيض حيث 
شــخــصــت إصـــابـــة الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرامــب 
وأدخــل المستشفى مــدة ثلاثة أيــام في خضم 

الحملة الانتخابية. وأصيب بالفيروس أيضا 
أفــراد عــدة من عائلته وعــدد من مستشاريه. 
وخفف ترامب مرارا من خطورة الجائحة وهو 
متحفظ جدا على وضع الكمامة. ويظهر مايك 
بومبيو واضعا الكمامة في غالبية زياراته 

للخارج.
وتجاوز العدد اليومي لوفيات كوفيد - ١٩ 
في الولايات المتحدة ثلاثة آلاف للمرة الثالثة 
خلال أسبوع، في حين وسعت السلطات نطاق 
الــكــونــغــرس تقدما  بــرنــامــج التطعيم وحــقــق 
نحو إقــرار إنقاذ مالي للبلد الذي تعصف به 

الجائحة، بحسب «رويترز».

دراسة صينية تحذر من تأثيرها على الأطفال

«دوامة العطس»... خطر «كورونا» الأكبر في الممرات الضيقة
القاهرة: حازم بدر

اســــــتــــــخــــــدم فــــــريــــــق بـــحـــثـــي 
صــيــنــي مــــن مــعــهــد المــيــكــانــيــكــا 
للعلوم،  الصينية  بالأكاديمية 
عــمــلــيــات المـــحـــاكـــاة الــحــســابــيــة 
لــلــتــنــبــؤ بــــدقــــة بــــأنــــمــــاط تـــدفـــق 
الــــهــــواء وتـــشـــتـــت الـــقـــطـــرات فــي 
المـــواقـــف الــتــي قـــد يــنــتــشــر فيها 
فـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد»، 

ب لمرض «كوفيد – ١٩». المسبِّ
وتُــظــهــر الــنــتــائــج المــنــشــورة 
أول مــــن أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، فــي 
الــســوائــل، أهمية  فــيــزيــاء  مجلة 

الــفــضــاء فــي كيفية تحرك  شكل 
الــقــطــرات المحملة بالفيروسات 

عبر الهواء.
وتُستخدم عمليات المحاكاة 
لتحديد أنماط التدفق خلف فرد 
فـــي مـــســـاحـــات مختلفة  يــمــشــي 
الـــشـــكـــل، وتــكــشــف الــنــتــائــج عن 
وجـــــــود مـــخـــاطـــر انـــتـــقـــال أعــلــى 
لـــلأطـــفـــال فــــي بـــعـــض الــــحــــالات، 
مثل انتقال الأشــخــاص بسرعة 

في ممر ضيق طويل.
وســـــــــاعـــــــــدت الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الــــســــابــــقــــة، بــــاســــتــــخــــدام تــقــنــيــة 
المحاكاة، العلماء على فهم تأثير 

الأشياء، مثل الحواجز الزجاجية 
والـــــنـــــوافـــــذ ومــــكــــيــــفــــات الــــهــــواء 
والمــراحــيــض، على أنــمــاط تدفق 

الهواء وانتشار الفيروسات.
وافترضت عمليات المحاكاة 
الــســابــقــة عـــــادة وجـــــود مــســاحــة 
داخلية كبيرة ومفتوحة، لكنها 
لــــم تــــأخــــذ فــــي الاعــــتــــبــــار تــأثــيــر 
الجدران المجاورة، مثل تلك التي 

قد توجد في ممر ضيق.
وعـــــنـــــدمـــــا يــــســــعــــل شــخــص 
يـــســـيـــر فــــي مــــمــــر، فــــــإن أنـــفـــاســـه 
تطرد القطرات التي تنتقل حول 
الجسم وخلفه، مما يكوّن شكلاً 

دائرياً أشبه بالذي يشكّله القارب 
في أثناء تنقله في المــاء، يسمى 
«دوامـــة العطس»، والــتــي توجد 
خلف جذع الشخص مباشرةً، أو 
تتدفق خلفه عند ارتفاع الخصر 

تقريباً.
وبــــمــــجــــرد تـــحـــديـــد أنـــمـــاط 
تـــدفـــق الـــــهـــــواء، قـــــام الــبــاحــثــون 
بـــنـــمـــذجـــة تـــشـــتـــت ســـحـــابـــة مــن 
القطرات المنبعثة من فم الشخص 
المحاكي، وتم العثور على نوعين 
مــن أوضـــاع التشتت، ففي أحد 
الأوضــــــــــــــاع، تـــنـــفـــصـــل ســـحـــابـــة 
القطرات عــن الشخص المتحرك 

وتطفو بعيداً خلف ذلــك الفرد، 
مــمــا يـــــؤدي إلــــى تــكــويــن فــقــاعــة 
عـــائـــمـــة مــــن الــــقــــطــــرات المــحــمــلــة 

بالفيروسات.
وفــــــي الــــوضــــع الآخــــــــر، يــتــم 
ربــط السحابة بظهر الشخص، 
مــتــخــلــفــة خــلــفــه مــثــل الـــذيـــل في 

أثناء تحركه عبر الفضاء.
يــانــغ: «بالنسبة إلى  يــقــول 
الــوضــع المنفصل، يــكــون تركيز 
القطرات أعلى بكثير من التركيز 
في الوضع المرفق، وبعد خمس 
ثــــــوانٍ مـــن الـــســـعـــال يــشــكّــل هــذا 
تحدياً كبيراً في تحديد مسافة 

آمــنــة فــي أمــاكــن مثل  اجتماعية 
ممر ضيق للغاية، حيث يمكن 
للشخص أن يستنشق قــطــرات 
فيروسية حتى لو كان المريض 

الذي أمامه بعيداً».
ويضيف أن «الخطر سيكون 
كبيراً بشكل خاص بالنسبة إلى 
الأطفال، لأنه في كلا الوضعين، 
تـــحـــوم ســـحـــابـــة الـــقـــطـــرات عــلــى 
مسافة فــوق الأرض تبلغ نحو 
نصف ارتفاع الشخص المصاب، 
وبــــعــــبــــارة أخـــــــــرى، تــــكــــون عــنــد 

مستوى الفم للأطفال».
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى تـــأثـــيـــر 

«دوامــــة الــعــطــس» عــلــى الأطــفــال 
فـــــي المــــــمــــــرات الـــضـــيـــقـــة، يــشــيــر 
الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــــحــــــمــــــود فـــــــــــوزي، 
اســتــشــاري الأمـــــراض الــصــدريــة 
بــــــوزارة الــصــحــة المـــصـــريـــة، إلــى 
دراســة يابانية كانت قد حذرت 
من تأثيرها على الأطفال الذين 
بـــــارتـــــداء دروع  فـــقـــط  يـــكـــتـــفـــون 

الوجه.
وذهـــبـــت الــــدراســــة إلــــى أنــه 
عــنــدمــا يــعــطــس أحــــد قــريــب من 
الطفل الذي يرتدي درع الوجه، 
فــــــإن دوامـــــــــة الـــعـــطـــس يــمــكــنــهــا 
الـــتـــقـــاط الــجــســيــمــات المــجــهــريــة 

التي يولّدها العطس، وتنقلها 
إلــى الحواف العلوية والسفلية 
لـــــدرع الــــوجــــه، فـــي غـــضـــون ٠٫٥ 
إلى ١ ثانية بعد بداية العطس، 
الـــوصـــول مع  وإذا تـــزامـــن وقـــت 
الــدرع  الاستنشاق، فــإن مــرتــدي 

سوف يستنشق القطرات.
«الـــــشـــــرق  يــــــقــــــول فـــــــــــوزي لــــــ
الأوسط»: «نتائج الدراستين هي 
تأكيد لأهمية ارتداء الكمامة في 
الأمــاكــن الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
حـــيـــث لا يـــمـــكـــن الــــحــــفــــاظ عــلــى 
التباعد الاجتماعي بمسافة لا 

تقل عن متر واحد».

كورونا
Issue العدد ١٥٣٦٠ - Thursday الخميس ٢٠٢٠/١٢/١٧

مسن يستعد لتلقي اللقاح في إطار الحملة التي انطلقت ببريطانيا قبل أيام (رويترز)

رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرغ (رويترز)

البابا فرنسيس الأول (أ.ب)

البابا: قيود {كوفيد ـ ١٩} قد تجعل الميلاد «أكثر نقاء»
روما: «الشرق الأوسط»

فـــرنـــســـيـــس الأول أمـــس  الـــفـــاتـــيـــكـــان  بـــابـــا  قـــــال 
(الأربــعــاء) إن عيد الميلاد في ظل القيود المفروضة 
لمواجهة فيروس كورونا يمكن أن يصبح أقل نشاطا 

تجاريا وأكثر نقاء روحيا.
وقــــال الــبــابــا فــرنــســيــس خـــلال المــقــابــلــة الــعــامــة 
الأســبــوعــيــة: «الــقــيــود والمــضــايــقــات تــنــتــظــرنــا هــذا 
العام»، متمنياً أن «تساعدنا هذه الصعوبات على 
تنقية الطريقة التي نعيش بها إلى حد ما ونحتفل 
بعيد الميلاد». وأضاف: «لنترك النزعة الاستهلاكية 
أكــثــر تدينا وأكــثــر أصــالــة وأكثر  جــانــبــا، اجعلوها 
صـــحـــة». وبــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمـــانـــيـــة، فــرض 
الوباء عدة تغييرات في أجندة البابا. وعلى سبيل 
المــثــال، مــن المــقــرر أن يــقــام قـــداس عشية عيد الميلاد 
في كاتدرائية القديس بطرس هذا العام قبل موعده 
المــعــتــاد بساعتين، حيث يمكن أن ينتهي قبل بدء 
قوانين حظر التجوال الإيطالية في الساعة العاشرة 
مــســاء. ومـــن المــتــوقــع أيــضــا أن يــقــام  الـــقـــداس دون 

حضور من عامة الشعب.

«كوفاكس» يواجه نقصاً في التمويل

د بالفشل
َّ

تحصين فقراء العالم من «كورونا» مهد

بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت وثــــائــــق داخـــلـــيـــة أن 
الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــالمـــي الــــــذي يــهــدف 
«كــوفــيــد - ١٩»  لــتــقــديــم لــقــاحــات لـــ
لـــلـــدول الأشـــــد فـــقـــراً يـــواجـــه خطر 
الــفــشــل بــدرجــة «كــبــيــرة جـــداً» مما 
قـــد يــــؤدي إلــــى عــــدم حــصــول دول 
يقدّر عدد سكانها بالمليارات على 
لقاحات حتى ٢٠٢٤، وفق ما ذكرت 

«رويترز»، أمس (الأربعاء).
وبــرنــامــج «كــوفــاكــس» التابع 
لمـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة هــو 
البرنامج العالمي الرئيسي لتطعيم 

الــفــقــيــرة ومتوسطة  الــــدول  ســكــان 
الــدخــل فــي أنــحــاء الــعــالــم للوقاية 
مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا». ويسعى 
إلى توصيل ما لا يقل عن ملياري 
جرعة لقاح بحلول نهاية عام ٢٠٢١ 
تــغــطــي ٢٠٪ مـــن الـــســـكـــان الأكــثــر 
عُرضة لخطر الإصابة بالفيروس 
في ٩١ بلداً فقيراً ومتوسط الدخل 
مـــعـــظـــمـــهـــا فـــــي أفــــريــــقــــيــــا وآســــيــــا 

وأميركا اللاتينية.
لــكــنّ المــنــظــمــين فـــي الــبــرنــامــج 
يـــقـــولـــون فــــي الـــوثـــائـــق الــداخــلــيــة 
التي اطّلعت عليها «رويــتــرز»، إن 
البرنامج يواجه صعوبات ناجمة 

عن نقص التمويل ومخاطر تتعلق 
بــالإمــداد وتعقيدات فــي ترتيبات 
التعاقد مما قد يؤدي إلى استحالة 

تحقيق أهدافه.
وجاء في تقرير داخلي لمجلس 
تـــحـــالـــف  إدارة «جـــــــافـــــــي»، وهـــــــو 
بــــين حـــكـــومـــات وشـــــركـــــات أدويــــــة 
ومــــؤســــســــات خـــيـــريـــة ومــنــظــمــات 
دولــــيــــة يــــرتّــــب حـــمـــلات الــتــطــعــيــم 
الــعــالمــيــة، أن «خـــطـــر الإخـــفـــاق في 
(كوفاكس)  لـ تأسيس آلية ناجحة 
كبير جداً». ويدير تحالف «جافي» 
برنامج «كوفاكس» بالاشتراك مع 
منظمة الصحة العالمية. وتناقش 

اجتماعات لمجلس إدارة «جافي» 
بدأت أمس وتستمر إلى الغد هذا 
الـــتـــقـــريـــر ووثــــائــــق أخــــــرى أعـــدهـــا 

التحالف.
الــعــام للمنظمة  المــديــر  وكــــان 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قد 
قــال فــي مؤتمر صحافي الجمعة 
المــاضــي، إن ١٨٩ دولـــة تــشــارك في 
ـــر 

ّ
بـــرنـــامـــج «كــــوفــــاكــــس»، وإنـــــه وف

لــقــاح؛ للوقاية  زهــاء مليار جرعة 
مــن فــيــروس «كـــورونـــا» مــن إنــتــاج 
شـــركـــات رائــــــدة، وذلـــــك لتقديمها 
المــــتــــوســــط  الــــــدخــــــل  لــــــلــــــدول ذات 

والمنخفض.

اللقاحات تقي من الفيروس... ولا تقضي عليه
جنيف: شوقي الريّس

بعد إشـــارة الانــطــلاق المبكرة 
التي أعطتها الحكومة البريطانية، 
وأعــقــبــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة ثم 
كــنــدا، للمباشرة بحملة التلقيح 
ضد فيروس «كورونا» المستجدّ، 
رضخت «وكالة الأدوية الأوروبية» 
لــــضــــغــــوط الــــــــــدول الأعــــــضــــــاء فــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وعــلــى رأسها 
ألمــانــيــا الــتــي مــوّلــت لــقــاح «فــايــزر» 
طُــــور فــي أحـــد مختبراتها،  الــــذي 
وقرّرت بتّ الموافقة على هذا اللقاح 
الاثــنــين المقبل، أي قبل ٨ أيــام من 
المــوعــد الــذي كانت قــد حــددتــه في 
٢٩ ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة 
بدورها تتعرّض لضغوط متزايدة 
على الصعيد الداخلي للمباشرة 
بــعــد أن فشلت  الــتــلــقــيــح  بــحــمــلــة 
تدابير الإقفال الجزئي الأخيرة في 
وقف انتشار الوباء وارتفاع أعداد 
الإصابات الجديدة والوفيات إلى 
لـــم تشهدها  قــيــاســيــة  مــســتــويــات 

خلال الموجة الأولى.
لــــــكــــــن الاخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــي فـــي 
الـــــلـــــقـــــاحـــــات وعــــــضــــــو «الــــلــــجــــنــــة 
الأوروبـــــيـــــة لــــلأدويــــة المــخــصــصــة 
لــلاســتــخــدام الـــبـــشـــري»، فــرنــانــدو 
مـــوراغـــا، نــفــى فـــي حــديــث هاتفي 
مـــع «الـــشـــرق الأوســــــط»، أن يــكــون 
قــــــرار الـــوكـــالـــة نــتــيــجــة الــضــغــوط 
الــتــي تــعــرّضــت لها لتقديم موعد 
النظر في طلب الموافقة على لقاح 
«فايزر»، وقال إن القرار اتُخذ بعد 
أن حصلت الوكالة على المعلومات 
والــبــيــانــات الإضــافــيــة الــتــي كانت 
الــشــركــة المنتجة.  قــد طلبتها مــن 
وذكّــــر مــوراغــا بـــأن الــوكــالــة كانت 
أشارت في بيان سابق إلى موعد 
٢٩ مــــن هـــــذا الـــشـــهـــر «عـــلـــى أبــعــد 
تــعــديــل» للنظر فــي طلب الموافقة 

على اللقاح.
مـــن جــهــتــهــا، أفـــــادت مــصــادر 
المفوضية الأوروبــيــة بــأن الموافقة 
النهائية للمباشرة بتوزيع اللقاح 
يمكن أن تأتي قبل نهاية الأسبوع 
المقبل إذا أعطت «وكــالــة الأدويــة» 
الــــضــــوء الأخــــضــــر الاثـــــنـــــين. لــكــن 
الـــخـــبـــراء يــنــبّــهــون إلــــى أن تــقــديــم 
التلقيح  المــبــاشــرة بــحــمــلــة  مــوعــد 
أسبوعاً واحداً أو اثنين، لن يكون 
لـــه تــأثــيــر يـــذكـــر عــلــى المـــواطـــنـــين، 
خــصــوصــاً أن الــلــقــاحــات ســتــوزّع 
بـــــــأعـــــــداد مـــــــحـــــــدودة جــــــــداً خــــلال 
الـــفـــتـــرة الأولـــــــى. ويـــقـــول رافــايــيــل 
ســـانـــجـــوان، الــبــاحــث الــفــيــروســي 
وعضو «مجلس تحالف اللقاحات 

الـــعـــالمـــي»: «المـــهـــم فـــي حـــالـــة لــقــاح 
(فـــــايـــــزر) لـــيـــس مــــوعــــد المـــبـــاشـــرة 
الــشــروط  بالتطعيم، بــل أن تــكــون 
ية متوفرة لتوزيع مثل هذا 

ّ
التقن

الــلــقــاح الــــذي يــقــتــضــي تــجــهــيــزات 
ومستلزمات متطورة».

وكــــــــان مــــصــــدر مـــــســـــؤول مــن 
«فـــــــــايـــــــــزر» أعــــــلــــــن صــــــبــــــاح أمـــــس 
(الأربــعــاء) أن الدفعات الأولــى من 
اللقاحات يمكن أن يبدأ توزيعها 
(مــــــــن مـــصـــنـــعـــهـــا الأوروبـــــــــــــــي فــي 
بلجيكا) بعد ســاعــات مــن صــدور 
المــوافــقــة الــنــهــائــيــة عـــن المــفــوضــيــة 

الأوروبية.
يذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي 
كانوا قد اتفقوا خلال القمة الأخيرة 
التي عقدت الجمعة المــاضــي على 
بذل كل الجهود الممكنة للتنسيق 
مــــن أجــــــل تــــزامــــن إطـــــــلاق حــمــلات 
التلقيح في جميع الدول الأعضاء. 
وقـــــال مـــصـــدر أوروبـــــــي مــطّــلــع إن 
المفوضية تــدرس تنظيم «أسبوع 
لــــقــــاحــــات أوروبـــــــــــــي» لـــلـــمـــبـــاشـــرة 
بتوزيع اللقاحات بشكل متزامن 
في البلدان الأعضاء. وينصّ العقد 
ـــع بـــين المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 

ّ
المـــوق

وشــركــة «فــايــزر» على تسليم ٣٠٠ 
مــلــيــون جـــرعـــة مـــن أصــــل مــلــيــاري 
جــرعــة تــعــاقــد الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
ع 

ّ
على شرائها مع ٥ شركات. ويتوق

الــــخــــبــــراء، اســــتــــنــــاداً إلــــــى الــــقــــدرة 
الإنتاجية للشركة وللكميات التي 
تــســلــمــتــهــا حـــتـــى الآن بــريــطــانــيــا 
والــولايــات المــتــحــدة، ألا يزيد عدد 
الجرعات التي سيتسلمها الاتحاد 
الأوروبي عن مليونين أو ٣ بحلول 

نهاية الشهر المقبل.
وفي تصريحات لنائب رئيسة 

المــفــوضــيــة المــــســــؤول عـــن الــصــحــة 
والأمـــــن والـــهـــجـــرة، مــارغــاريــتــيــس 
سكيناس، أكّد أن أجهزة المفوضية 
ســتــعــمــل بـــســـرعـــة «تــــفــــوق ســرعــة 
الـــــصـــــوت لـــتـــنـــجـــز فـــــي يــــومــــين مــا 
يستدعي عـــادة شهرين للموافقة 
اللقاحات  بــتــوزيــع  المــبــاشــرة  عــلــى 
التي ستكون هدية الميلاد لجميع 
ع سكيناس أن 

ّ
الأوروبــيــين». وتوق

يــبــدأ مــعــظــم دول الاتـــحـــاد تــوزيــع 
الــجــرعــات الأولــــى مــن الــلــقــاح قبل 
نهاية السنة الحالية، وقـــال: «إذا 
ســــارت الأمــــور عــلــى مــا يــــرام، فلن 
يخسر الأوروبيون الصيف المقبل».

وكــــان ســكــيــنــاس يــدلــي بهذه 
التصريحات خلال تقديمه حزمة 
الإجــــــــــــــــراءات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة الـــتـــي 
أقرها الاتــحــاد الأوروبـــي لمكافحة 
القرصنة السيبرانية التي تتعرّض 
الــدول  لها مؤسساته وحــكــومــات 
الأعضاء، مؤكداً تعرّض «الوكالة 
الأوروبية للأدوية» لمئات عمليات 
الــقــرصــنــة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
أدلـــة دامــغــة  المــفــوضــيّــة تملك  وأن 
عن الجهات الخارجية التي تقف 
لــن تــكــشــف عنها  وراءهــــــا، لكنها 

أمام الرأي العام.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، رفــــعــــت 
الأوســـــــــــاط الـــعـــلـــمـــيـــة الأوروبــــــيــــــة 
مستوى تحذيراتها من تداعيات 
الإفراط في التفاؤل بسرعة مفاعيل 
بــأن فاعليتها  الــلــقــاحــات، مــذكّــرة 
النهائية لن تتأكد قبل مضي ٣ أو 
٤ أشهر، وأن التغلّب على الوباء 
لن يتحقق قبل بلوغ نسبة المناعة 

٧٠ في المائة من مجموع السكان.
وبـــــعـــــد الأرقــــــــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة 
الــتــي سجّلتها  للوفيّات اليومية 

ألمانيا وإيطاليا مؤخراً، وخــروج 
الـــــوبـــــاء عـــــن الـــســـيـــطـــرة فـــــي عـــدد 
مــــــن الـــــبـــــلـــــدان الأوروبـــــــــيـــــــــة، نـــبّـــه 
الاخـــــتـــــصـــــاصـــــيـــــون فــــــي الــــعــــلــــوم 
الــفــيــروســيــة إلـــى ضــــرورة تشديد 
تدابير احــتــواء انتشار الفيروس 
خــــلال فـــتـــرة عــطــلــة الأعــــيــــاد الــتــي 
وصفها عالم الوبائيات الإيطالي 
آندريا كريزانتي بأنها «أقصى ما 
اه الفيروس». ودعت أوساط 

ّ
يتمن

علمية كــثــيــرة إلـــى فـــرض الإقــفــال 
التام حتى منتصف الشهر المقبل 
وإلغاء الاحتفالات بالأعياد، منعاً 
لموجة وبائية ثالثة يرجّح أن تكون 
أشد وطأة من الموجتين الأوليين، 
اللقاحات تساعد في  مــذكّــرة بــأن 
الــوقــايــة مـــن الـــوبـــاء ولا يــمــكــن أن 

تقضي عليه وحدها.
وكــان خبراء منظمة الصحة 
روا مــــــراراً خــلال 

ّ
الــعــالمــيــة قـــد حــــــذ

الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة مــــن عـــواقـــب 
مـــوجـــة ثــالــثــة تـــتـــزامـــن مـــع فصل 
الـــشـــتـــاء، مـــذكّـــريـــن بـــــأن أمـــراضـــاً 
أخرى أشد خطورة من «كوفيد١٩» 
لا تــحــظــى بــالــعــنــايــة والــعــلاجــات 
الـــــكـــــافـــــيـــــة مـــــنـــــذ أشــــــهــــــر بـــســـبـــب 
مــــن الـــجـــائـــحـــة. كـــمـــا نـــبّـــه المــكــتــب 
الإقليمي الأوروبــي للمنظمة إلى 
ــي الإصـــابـــات بالإنفلونزا 

ّ
أن تــدن

والــــفــــيــــروســــات المـــوســـمـــيـــة الــــذي 
تشهده البلدان الأوروبــيــة حالياً 
قد يكون مردّه إلى تدابير الوقاية 
من «كورونا» ، لكنه ذكّر بأن هذه 
الفيروسات تبدأ عادة في الانتشار 
بين الأسبوعين الثاني والسادس 
من كل عام. وشدّد على أهمية عدم 
المــســتــشــفــيــات للضغط  تــعــريــض 

الزائد خلال الفترة المقبلة.

تتطلب التكنولوجيا التي يستند إليها سلسلة اللوجستيات للقاحات {كوفيد ـ 19}
هذان اللقاحان الحفاظ عليها في درجات 
حرارة منخفضة الأمر الذي يعقد النقل 
والتخزين مقارنة باللقاحات التقليدية 

تم تصميم حاوية خاصة من قبل شركة 
{فايزر} لنقل اللقاح، الذي يجب أن يحفظ  
في درجة حرارة أقل من 70- درجة مئوية 

تحت الصفر

تحتوي هذه المربعات على ثلج جاف قادر 
على حفظ اللقاح لمدة 10 أيام قبل اذا بقي 

مغلقا، وحتى 30 يوما في  حال جرى 
استبدال الثلج بثلج آخر جاف كل 5 أيام

يحفظ في درجة حرارة 
أقل بكثير من  ثلاجات 

التجميد العادية 

عند 70- درجة مئوية في 
ثلاجات التجميد خاصة، 
وحتى 5 أيام عند درجة 
حرارة تتراوح بين 2 و8 

درجات مئوية

مفعول اللقاح

الجرعات المقررة 
عام 2021

الحفظ

مدة الحفظ

مراكز التوزيعالمصنع

موديرنا
%94.5

في حال عدم وجود حاويات تجميد 
خاصة، ستكون هناك حاجة 

ضرورية لسلاسل حفظ مجمد من 
المصنع الى مراكز التطعيم 

في درجة حرارة 20 حتى 30 درجة 
مئوية، يستمر المصل لمدة لا تتجاوز 

12 ساعة

%95

6 أشهر

المصدر: موديرنا، وفايزر

المصنع

1 مليار1.3 مليار

مراكز اللقاح

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

-20 درجة مئوية-70 درجة مئوية

فايزر / بيونتك

مراكز التوزيع



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

بعد تعيينه مبعوثاً جديداً للمنظمة الدولية

هل ينجح البلغاري ملادينوف في استعادة ثقة الليبيين بالأمم المتحدة؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــــســــود الـــــشـــــارع الـــلـــيـــبـــي تـــرقـــب 
الــبــلــغــاري نيكولاي  حــذر بعد تعيين 
ملادينوف مبعوثا أمميا جديدا في 
ليبيا، خلفا للبناني غــســان سلامة، 
وطبقا لكثير من مراقبي الشأن الليبي 
فــــإن مـــلاديـــنـــوف ســيــضــطــلــع بتحمل 
أو مــعــالــجــة المـــلـــفـــات، الــتــي أنــجــزتــهــا 
الأمــيــركــيــة ســتــيــفــانــي ولـــيـــامـــز، الــتــي 
تــولــت مــهــام رئــاســة الــبــعــثــة بــالإنــابــة 
خـــلال الأشــهــر التسعة المــاضــيــة، ومــا 
تتضمنه تلك التركة الثقيلة من قرارات 
صعبة، طبقا لوصف البعض لمسارات 
حل الأزمة الليبية، كان آخرها ملتقى 
الحوار السياسي الليبي، الذي يواجه 
الــراهــن تعثرا كبيرا حول  الــوقــت  فــي 
الــتــوافــق على آلــيــات اخــتــيــار السلطة 

التنفيذية.
ويرى عبد القادر أحويلي، عضو 
مــجــلــس الأعـــلـــى لــلــدولــة الــــذي يــوجــد 
مـــقـــره بــطــرابــلــس، أن الــتــحــدي الأهـــم 
أمــام المبعوث الجديد هــو «استعادة 

ثـــقـــة الــلــيــبــيــين فــــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة». 
«الشرق  لـ وقــال أحويلي فــي تصريح 
الأوســـــــط»: «صـــرنـــا نــتــعــامــل بــقــاعــدة 
المبعوث السابق أفضل من الجديد... 
الــســادس غسان  فمع مجيء المبعوث 
سلامة أملنا خيرا في استعادة الثقة 
بالمنظمة الدولية وبعثتها في ليبيا، 

لكن هذا لم يحدث للأسف».
لــيــبــيــا ٦ مبعوثين  وتـــوافـــد عــلــى 
أمــمــين، حــاول كــل منهم إخراجها من 
دوامـــة الفوضى المسلحة، والانقسام 
الـــتـــي غـــرقـــت بــهــا مــنــذ ســـقـــوط نــظــام 
القذافي، كان أولهم الأردني عبد الإله 
الــذي عين في أبريل ٢٠١١،  الخطيب، 
وآخرهم اللبناني غسان سلامة، الذي 
قدم استقالته في مارس الماضي، مبررا 
إياها «بدواع صحية». لكنه ألقى اللوم 
الــدولــي  بعد استقالته على المجتمع 
«لـــعـــدم دعــــم جــــهــــوده»، مــمــا أضــعــف 

الوصول لتسوية، حسب تعبيره.
المـــشـــارك بملتقى  الــعــضــو  وألمــــح 
الـــحـــوار الــســيــاســي أن الـــحـــوار ســوف 
يــســتــمــر فــــي الــــوقــــت الـــــراهـــــن، مـــبـــرزا 

أنـــه «قـــد يــتــم الــتــوافــق عــبــر مـــا سيتم 
تشكيله من لجان قانونية على قاعدة 
دستورية، تمهد لإجــراء الانتخابات 
في الموعد الذي حدد لها نهاية العام 
الــقــادم، مــع بقاء الأجــســام السياسية 

الراهنة».
الليبي  أما عضو مجلس النواب 
ونائب رئيس البرلمان العربي، حسن 
البرغوثي، فرهن نجاح مهمة المبعوث 
الجديد بكسب مصداقية الليبيين، من 
خــلال مــا سيتخذه مــن مــواقــف جدية 
لحل أزمتهم، وفــي مقدمتها معالجة 
الأخـــــطـــــاء الــــتــــي وقــــعــــت بـــهـــا الــبــعــثــة 

الأممية مؤخرا.
«الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال الـــــبـــــرغـــــوثـــــي لــــــ
الأوســــط»: «لــقــد دعــت البعثة فــي ظل 
قـــيـــادة ولــيــامــز ٧٥ شــخــصــيــة لملتقى 
الحوار السياسي، وشكلت بهم سلطة 
مـــوزايـــة جـــديـــدة بـــالـــبـــلاد، لــكــن أغــلــب 
هـــؤلاء مــن جماعة الإخــــوان المسلمين 
والمــــوالــــين لـــهـــم، والــجــمــيــع يـــعـــرف أن 
لهم ارتــبــاطــات بــأجــنــدات دولــيــة غير 
وطنية، كما دعت مزدوجي الجنسية، 

ومــــن يــقــيــمــون خــــارج الـــبـــلاد، أي من 
ليس لديهم أي تواصل أو خبرة بوطأة 
المــــعــــانــــاة، الـــتـــي يــعــانــيــهــا الــلــيــبــيــون 
اليوم، كما تحاول فرض إراداتها على 
الجميع فيما يتعلق بآليات اختيار 
أعضاء السلطة التنفيذية، على نحو 
يـــكـــرس مـــبـــدأ الانـــقـــســـام بـــين الأقــالــيــم 
الليبية بتحديد نــســب الاقـــتـــراع لكل 

إقليم».
وكـــانـــت ولـــيـــامـــز قـــد أشــــــارت في 
اجتماع أول من أمس لصعوبة توصل 
أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى 
تـــوافـــق بـــشـــأن آلـــيـــة اخـــتـــيـــار الــســلــطــة 
التنفيذية، قائلة: «لن نسمح لفوضى 
اخــتــيــار السلطة التنفيذية بالتأثير 
على هدفنا فــي إجـــراء الانــتــخــابــات»، 
ودعــت في المقابل للتركيز على باقي 
بنود خارطة الطريق الممهدة لإجــراء 
الانتخابات عبر «إنشاء لجنة قانونية 

معنية بالترتيبات الدستورية».
من جهته، دعا المحلل السياسي 
الليبي، كامل المرعاش، الأطراف التي 
تــشــعــر بــــالارتــــيــــاح لـــرحـــيـــل ولـــيـــامـــز، 

ســـــواء بـــالـــداخـــل الــلــيــبــي أو خـــارجـــه، 
للتمهل وتقليل التوقعات فيما يتعلق 

بحيادية المبعوث الجديد.
«الــــشــــرق  وأوضـــــــــــح المــــــرعــــــاش لـــــ
الأوسط» أن الولايات المتحدة «ارتاحت 
مــن عـــبء تــعــامــل الــبــعــض مــع وليامز 
كمنفذ لسياسيات الإدارة الأميركية، 
كما كان يردد معارضوها، في حين أن 
المبعوث الجديد جاء باقتراح أميركي، 
ولذلك فمن غير المستبعد أن يستمر 
في تطبيق الصفقة الأميركية الراهنة 
عبر ملتقى الحوار السياسي، رغم ما 

يعترضها من عراقيل حاليا».
وتوقع المرعاش أن يؤدي حرص 
أمـــيـــركـــا عــلــى مــصــالــحــهــا، وســعــيــهــا 
إلــى نتائج  للانفراد بالحل في ليبيا 
عـــكـــســـيـــة، تــــــؤدي لاســــتــــمــــرار الأزمــــــة، 
مــــشــــيــــرا إلـــــــى أن «عــــــــدم وجــــــــود أفــــق 
واضح حتى الآن فيما يتعلق بقضية 
تفكيك الميليشيات المسلحة المتناحرة 
بالعاصمة، والــغــرب الليبي عموما، 
يجعل تحديد موعد للانتخابات، بل 

والإصرار عليه مجرد أوهام».

إثر تصريح ربط فيه بين الهجرة غير النظامية والإرهاب

 المعارضة تهاجم رئيس الحكومة التونسية 
«الاعتذار» وتطالبه بـ

تونس: المنجي السعيداني

هاجمت مجموعة مــن المنظمات الحقوقية 
التونسية والدولية، وبعض أحــزاب المعارضة، 
تـــصـــريـــح رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة هــشــام 
المـــشـــيـــشـــي، الــــــذي ربـــــط فـــيـــه بــــين الـــهـــجـــرة غــيــر 

النظامية والإرهاب.
واعـــتـــبـــر حـــــزب «الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي» أن 
تصريح المشيشي على قناة «فرنسا ٢٤» الفرنسية 
«مشين»، ودعا رئيس الحكومة إلى الاعتذار عن 
«هذا التصريح الصادم لما فيه من تغذية للوصم، 
الذي يعاني منه عدد من التونسيين في الخارج، 
ومـــن إضــفــاء للشرعية عــلــى أطـــروحـــات اليمين 

الأوروبي المتطرف».
مـــن جــانــبــه، قــــال المــنــجــي الــــرحــــوي، رئــيــس 
حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، 
إن تــصــريــح رئــيــس الــحــكــومــة «عــجــيــب وغــريــب 
وغير مسؤول»، معتبراً أن كلام المشيشي «يعكس 
مؤشراً سيئاً للمستوى السياسي الذي تعيشه 
الساحة فــي تــونــس». وقــال إن عــائــلات تونسية 
بأكملها قــامــت بــهــجــرات غــيــر نظامية «بسبب 
انــســداد أفـــق الــعــيــش الــكــريــم فــي تــونــس، ولــذلــك 
عليه الاعتذار لتلك العائلات»، على حد تعبيره.

بــدوره، استنكر المنتدى التونسي للحقوق 
الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة (مــنــظــمــة مستقلة) 
تـــصـــريـــح المــشــيــشــي بـــقـــولـــه: «لـــقـــد ربـــــط رئــيــس 
الحكومة بين الهجرة غير النظامية والإرهــاب، 
ما يؤكد قصور الفهم وانعدام التجربة وضعف 
الاســـتـــشـــارة، وعــــدم الــتــمــكــن مـــن المــلــفــات بشكل 
يسيء إلى صورة التونسيين». وقال عبد الرحمن 
«الشرق الأوسط» إن  الهذيلي، رئيس المنتدى، لـ
مــثــل هـــذه الــتــصــريــحــات «تــؤكــد عــزلــة الحكومة 
أبــنــاء تونس وآمــالــهــم وانتظاراتهم».  عــن واقــع 
موضحاً أن يأس المواطنين من إصلاح الأوضاع 

هو الذي يدفعهم إلى الهجرة غير النظامية.
وبخصوص استمرار الاحتجاجات المطالبة 
بالتنمية والتشغيل، أكد الهذيلي أن كل المؤشرات 
تــدل على أن الانــفــجــار الاجتماعي «مــتــواصــل»، 
تــزال فــي وادٍ، وقضايا  معتبراً أن الحكومة «لا 
وهـــمـــوم الــشــعــب الــتــونــســي فـــي وادٍ آخـــــر»، وأن 

هذه الاحتجاجات «هي نتيجة فشل الحكومات 
المتعاقبة، ونتيجة استمرار الحكومات المتعاقبة 

في اعتماد نفس منوال التنمية الفاشل».
عــلــى صــعــيــد غــيــر مــتــصــل، انــتــقــد «الاتــحــاد 
الــعــمــال) تأخر  الــعــام التونسي للشغل» (نــقــابــة 
الرئيس قيس سعيد في الرد عن «مبادرة الحوار 
السياسي» الموجهة إليه، قائلاً: «مضى أكثر من 
أسبوعين على توصله (قيس) بتلك المبادرة دون 
أن يــطــرأ جــديــد، ومــوقــف رئــيــس الـــدولـــة مــا زال 
غامضاً، رغم أن وضع تونس لا يحتمل الانتظار، 
والأوضاع تتجه إلى مزيد من التعقيد، وفي حال 

تواصل ذلك فإن الإنقاذ يصبح صعباً للغاية».
وفـــــي هـــــذا الــــشــــأن، قـــــال ســـامـــي الـــطـــاهـــري، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم اتـــــحـــــاد الــــشــــغــــل، إن رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة لـــم يــتــفــاعــل بــعــد مـــع الـــنـــداء الـــذي 
توجهت به إليه الهيئة الإدارية للاتحاد، مشيراً 
إلى أن الرد «تأخر كثيراً، وفي حال بقاء الوضع 
كما هو، وعدم تلقي إجابة واضحة، فسيصبح 
مــن الــضــروري عندها البحث عــن حــلــول أخــرى 
لإنقاذ البلاد، وتفادي تأزم الأوضاع أكثر حتى 
لا يصبح الإنقاذ صعباً، ويصبح إيجاد حلول 
لــلــمــعــضــلات الــتــي تـــولـــدت عـــن الــتــأخــيــر عملية 

صعبة أيضاً».
وبـــشـــأن تـــعـــدد المـــــبـــــادرات الــســيــاســيــة، أكــد 
لــدى التونسيين بأن  الــطــاهــري سيطرة شــعــور 
الجميع «بات يتسابق في طرح المبادرات، وهذا 
التسابق يمكن اعتباره غير مبرر، إذ إن الهدف 
هو إغراق المشهد بالمبادرات، لكن هذا من شأنه 

أن يخلق نوعاً من الإرباك والتشويش».
أما بخصوص مبادرة رئيس الحكومة عبر 
الـــدعـــوة إلـــى حـــوار اقــتــصــادي واجــتــمــاعــي، فقد 
الــطــاهــري أن «الاتـــحـــاد» لا يقبل بحوار  أوضـــح 
«معزول عن الوضع السياسي في تونس، وإذا 
كــان هــنــاك حـــوار شــامــل وجــامــع فــإن «الاتــحــاد» 
يــرحــب بــذلــك. إمــا إذا كــان مــجــزءاً، ويفصل بين 
الملفات فإن موقفه سيكون الرفض»، مشيراً إلى 
أنه كان يتوجب على الحكومة أن تطرح برنامجاً 
تفصيلياً، وتعرضه على جميع الأطراف الفاعلة، 
إذا كانت تبحث عن حوار اقتصادي واجتماعي 

بالفعل.

«لجان حسم السلطة» البعثة الأممية تواجه فشل ملتقى الحوار الليبي بـ

باشاغا يواصل تحركاته لخلافة السراج في رئاسة «الوفاق» 
القاهرة: خالد محمود

واصــل فتحي باشاغا، وزير 
الـــداخـــلـــيـــة بـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 
الــــلــــيــــبــــيــــة، تـــــحـــــركـــــاتـــــه لـــخـــلافـــة 
رئــيــســهــا الــحــالــي فــائــز الـــســـراج، 
وأعلن تلقيه دعوة رسمية لزيارة 
روسيا الشهر المقبل، إثر اتصال 
هـــاتـــفـــي أجـــــــــراه مــــســــاء أول مــن 
أمـــس مــع ميخائيل بــوغــدانــوف، 
مبعوث الرئيس الروسي الخاص 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» وأفـــريـــقـــيـــا  لـــــ

ونائب وزير الخارجية.
ويـــعـــد هــــذا هـــو أول اتــصــال 
مـــــبـــــاشـــــر مــــعــــلــــن بـــــــين بــــاشــــاغــــا 
ومسؤولين روس، بعدما أفرجت 
أيـــام فقط  سلطات طــرابــلــس قبل 
عــن باحثين روســيــين، اتهمتهما 
بالتجسس والاجتماع مع سيف 
الإســــــــلام، نـــجـــل الــعــقــيــد الـــراحـــل 

معمر القذافي.
ولم يتطرق باشاغا إلى هذه 
الــقــضــيــة، لكنه أوضـــح أنـــه بحث 
مـــع بـــوغـــدانـــوف آخـــر مــســتــجــدات 
الأوضــــــاع الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، 
والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

كــمــا أبــلــغ بــاشــاغــا مــن داخــل 
معسكر تدريب بمدينة الخمس، 
الذي تتمركز فيه القوات التركية، 
نشطاء التقاهم مساء أول من أمس 
الــعــام للجيش  القائد  أن مــشــروع 
الوطني، المشير خليفة حفتر، في 
ليبيا «انتهى بعدما قام بارتكاب 
جرائمه، وآخرها هجوم طرابلس، 
وبـــات مكشوفاً أمـــام الــعــالــم، ولم 
يعد طرفاً في أي معادلة بالدولة 
الــلــيــبــيــة، وتــخــلــى عــنــه عــــدد من 
الــدول التي كانت تدعمه». مبرزاً 
أن عــدداً من الميليشيات المسلحة 
أبــدت استعدادها للانضمام إلى 
مــؤســســات الـــدولـــة، ســــواء أمنية 
أو عسكرية، وذلك في إطار لجنة 

لـــدمـــج قــــــوات الــــثــــوار بــالمــؤســســة 
الأمنية، وقــال إن ذلــك سيتم بعد 
لــلــبــرامــج التدريبية،  إخــضــاعــهــم 
وانخراطهم في العمل الأمني من 
خلال خطط وضعت من أجل بناء 

مؤسسة أمنية قوية.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تــــراجــــع 
صـــلاح الـــنـــمـــروش، وزيــــر الــدفــاع 
بـــحـــكـــومـــة الـــــــوفـــــــاق، أمـــــــــس، عــن 
تـــشـــكـــيـــكـــه فـــــي إمــــكــــانــــيــــة إجـــــــراء 
انــتــخــابــات الــعــام المــقــبــل، وتعهد 
بــــدعــــم مــــا تـــوصـــلـــت إلــــيــــه لــجــنــة 
الــــحــــوار بـــالـــخـــصـــوص، والــعــمــل 
عـــلـــى تـــهـــيـــئـــة الــــــظــــــروف لــنــجــاح 
الاستحقاقات الديمقراطية. لكنه 
رفـــــض فــــي المـــقـــابـــل أي مــحــاولــة 
لــجــعــل المــعــتــديــن عــلــى طــرابــلــس 
والمدافعين عنها سواء، وقال بهذا 
الخصوص: «لــن نقبل الضغوط 
غير المشروعة للتنازل عن الحقوق 
القانونية لأهلنا، وسنعمل على 

الــجــنــاة للعدالة وملاحقة  تقديم 
الـــفـــاريـــن مــنــهــم». مــعــتــبــراً أن أي 
تسويات سياسية لا ترتكز على 
نبذ العنف، وإدانة العدوان وجبر 
الضرر، ومحاسبة الجناة «تظل 

تسويات هشة».
كــــمــــا كــــشــــف الـــــنـــــمـــــروش عــن 
تشكيل وزارة الدفاع لجنة لمتابعة 
قضايا الانتهاكات المتعلقة بليبيا، 
والــتــي تتولى متابعتها محكمة 
الـــجـــنـــايـــات الــــدولــــيــــة، يــــكــــون مــن 
مهامها «دعـــم مطالبات وحقوق 
الـــــضـــــحـــــايـــــا مـــــــن خـــــــــلال إحـــــاطـــــة 
ومتابعة الجهات الدولية، المعنية 
بحقوق الإنسان عن جرائم الحرب، 
من القوات المعتدية على طرابلس».

ونقلت وسائل إعــلام موالية 
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» عـــن الـــهـــادي 
دراه، المتحدث باسم غرفة عمليات 
تحرير سرت الجفرة، التابعة لها، 
أنـــبـــاء عـــن هـــبـــوط طـــائـــرة شحن 

عـــســـكـــريـــة بـــمـــطـــار الـــقـــرضـــابـــيـــة، 
وعــلــى مــتــنــهــا مــرتــزقــة ســوريــون 
وصـــلـــوا أمــــس إلــــى مـــطـــار بنينا 

ببنغازي.
إلــى ذلـــك، حـــددت بعثة الأمــم 
المتحدة اليوم موعداً لاستئناف 
ملتقى الحوار السياسي الليبي، 
وذلك بعد ساعات فقط من إعلان 
ستيفاني ويليامز، رئيسة البعثة 
بالإنابة، تشكيل لجنة استشارية 
مــــن أجـــــل تـــذلـــيـــل الـــعـــقـــبـــات أمــــام 
عملية اختيار السلطة التنفيذية، 
لافـــتـــة إلـــــى إصـــــــرار الــبــعــثــة عــلــى 
السير بعزم في هذه العملية، وأنه 
لا مجال لإضاعة الوقت، وتمييع 
الاســتــحــقــاقــات الــتــي تــم الــتــوافــق 

عليها في خريطة الطريق.
كـــمـــا أعـــلـــنـــت ويـــلـــيـــامـــز عـــزم 
الــــبــــعــــثــــة عـــــلـــــى تــــشــــكــــيــــل لـــجـــنـــة 
قانونية، تتكون من أعضاء لجنة 
الــــحــــوار لــلــعــمــل عـــلـــى اســتــكــمــال 

أمــام  الــطــريــق  الـــشـــروط، وتمهيد 
العملية الانتخابية، عــلاوة على 
نيتها عقد اجتماع للجنة مطلع 
الـــعـــام المــقــبــل. وخــاطــبــت أعــضــاء 
الملتقى مساء أول من أمس قائلة: 
«إنني ملتزمة بالكامل، وقد غادر 
إلــى هذا  القطار المحطة بالنسبة 
المسار، ولم يعد من مجال للعودة 

إلى الوراء».
وبعدما أطلعت الأعضاء على 
نتائج التصويت على مقترحين 
بــــشــــأن إيـــــجـــــاد نـــســـبـــة تـــوافـــقـــيـــة 
لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــى آلــــيــــة اخـــتـــيـــار 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، وخـــطـــط 
البعثة للمضي قــدمــاً فــي تنفيذ 
نقاط خريطة الطريق كافة، التي 
تــــم الــــتــــوافــــق عــلــيــهــا فــــي تــونــس 
الــشــهــر المـــاضـــي، أكــــدت ويــلــيــامــز 
أن العملية السياسية مستمرة، 
وخــــاصــــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــإيــجــاد 

سلطة تنفيذية موحدة.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أشــــــارت 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة لـــدى ليبيا 
الــوكــالــة الأمــيــركــيــة  إلـــى تسليم 
للتنمية الدولية، مساء أول من 
أمــس، معدات ثقيلة وشاحنات 
إلـــــى مـــديـــنـــة ســـــرت لــلــمــســاعــدة 
فـــي إزالــــــة الأنــــقــــاض، وتــحــســين 
خدمات الصرف الصحي والمياه 
لـــســـكـــانـــهـــا. مـــشـــيـــدة بــشــجــاعــة 
والــــــتــــــزام أهــــــل ســـــــرت، وجــمــيــع 
الليبيين الذين قاتلوا، وقدموا 
التضحيات الجسام لتخليص 
بــــــلادهــــــم مــــــن ويــــــــــلات احــــتــــلال 
«داعش»، وموضحة أن الحكومة 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة قـــــدمـــــت مــــنــــذ عــــام 
٢٠١٦ مــن خــلال الوكالة ووزارة 
أكــثــر مــن ٢٥ مليون  خارجيتها 
لـــجـــهـــود تــحــقــيــق  دولار، دعـــمـــاً 
الاســــتــــقــــرار، والـــتـــعـــافـــي المــبــكــر 
لتعزيز هزيمة «داعش» والبناء 

من أجل مستقبل سلمي.

قال إن قنصلية بلاده في الداخلة ستساهم في دعم المشروعات الاستثمارية

سفير أميركا لدى المغرب: واشنطن والرباط يجمعهما تعاون متين في مكافحة الإرهاب
الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــــال الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي لـــدى 
المــــغــــرب، ديــفــيــد فــيــشــر، إن المــمــلــكــة 
المـــــغـــــربـــــيـــــة والــــــــــولايــــــــــات المــــتــــحــــدة 
يــجــمــعــهــمــا «تــــعــــاون مــتــين وطــويــل 

الأمد» في مجال مكافحة الإرهاب.
وأبــــــــــــــرز الــــســــفــــيــــر فــــيــــشــــر فـــي 
تصريحات لوكالة الأنباء المغربية، 
الــبــلــديــن يــعــمــلان بشكل  أمـــــس، أن 
وثــــيــــق مـــــن أجــــــل حـــمـــايـــة مــصــالــح 
أمنهما القومي، مشيراً إلى أن المغرب 
يظل شريكاً «مهماً» بشأن سلسلة 

من القضايا الأمنية.
ر بتوقيع البلدين في  وبعد أن ذكَّ
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على 
خــريــطــة طــريــق لــلــتــعــاون فــي مجال 
الدفاع على امتداد السنوات العشر 
المقبلة، أوضح السفير الأميركي أن 
هذا الاتفاق يــروم «توجيه التعاون 
الثنائي في المجالات ذات الأولوية»، 
بــمــا فـــي ذلـــك تــعــزيــز الــجــهــود الــتــي 
يبذلها المغرب في مجال التحديث، 
وذلـــك بــهــدف «مــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة مــــعــــاً، وبـــطـــريـــقـــة أكـــثـــر 

فعالية».
وأشــار الدبلوماسي الأميركي، 
من جانب آخر، إلى أن المغرب يشارك 
كـــل ســنــة فـــي أكـــثـــر مـــن ١٠٠ الـــتـــزام 
الــولايــات المتحدة، كما  عسكري مع 
يستضيف «الأسد الأفريقي»: «الذي 
يــعــد أكــبــر تــمــريــن عــســكــري ســنــوي 
الـــقـــارة»، مسجلاً أن المغرب  لنا فــي 

يــعــد أيـــضـــاً شــريــكــاً «رئـــيـــســـيـــاً» في 
البرنامج الدولي للتعليم والتكوين 

العسكريين.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أبــــــرز فــيــشــر 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة «الـــشـــامـــلـــة» الــتــي 
المــغــرب لمكافحة الإرهــــاب،  وضــعــهــا 
الــتــي تتضمن  وهــي الاستراتيجية 
تدابير أمنية يقظة، وتعاوناً إقليمياً 
ودولياً وسياسات لمكافحة التطرف. 
مــوضــحــاً أن الـــجـــهـــود «الــنــاجــحــة» 
ــنــت من  للمغرب فــي هـــذا المــجــال مــكَّ
تقليص المخاطر المرتبطة بالإرهاب.
قـــال السفير  عــلــى صعيد آخـــر، 
الــولايــات المتحدة  الأميركي إن فتح 

قــنــصــلــيــة لــهــا فـــي مــديــنــة الــداخــلــة، 
ثاني أكبر مــدن الصحراء المغربية: 
«ســــيــــســــاهــــم فــــــي دعــــــــم وتـــشـــجـــيـــع 
المشروعات الاستثمارية والتنموية 

بالمنطقة».
وذكر السفير فيشر أن القنصلية 
الأميركية بالداخلة «ستمكن من دعم 
وتشجيع المشروعات الاستثمارية 
والــتــنــمــويــة الـــتـــي ســتــعــود بــفــوائــد 
الــســكــان، ولا سيما  ملموسة» على 

سكان أقاليم الصحراء.
وشـــدد الــســفــيــر الأمــيــركــي على 
الــــقــــول بــــــأن فـــتـــح هــــــذه الــتــمــثــيــلــيــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة ســيــمــكــن الــــولايــــات 

المــتــحــدة مــن الاســتــفــادة بشكل أكبر 
مــن المــوقــع الاســتــراتــيــجــي للمغرب، 
كمركز للتجارة في أفريقيا وأوروبا 
والــشــرق الأوســـط؛ مشيداً بالقيادة 
«الــجــريــئــة» لــلــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
محمد السادس الذي جعل بخبرته 
وحــــكــــمــــتــــه مــــــن المــــــغــــــرب «الـــــبـــــوابـــــة 
الاقتصادية» لأفريقيا، وذلك بفضل 
اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع 
بــلــدان فــي أوروبـــا والــشــرق الأوســط 
والــقــارة الأفــريــقــيــة، ومــشــيــراً إلــى أن 
المــغــرب هــو البلد الأفــريــقــي الوحيد 
الذي تربطه اتفاقية للتجارة الحرة 

بالولايات المتحدة.

وكان السفير فيشر قد أعلن في 
مؤتمر صحافي يوم الجمعة الماضي، 
عــقــب الــــقــــرار الـــتـــاريـــخـــي لــلــولايــات 
المتحدة الاعــتــراف بالسيادة التامة 
والكاملة للمغرب على صحرائه، أن 
الأســبــوع الــجــاري سيشهد الإعــلان 
عـــن ســلــســلــة مـــن الـــــقـــــرارات لــتــعــزيــز 
الشراكة الاستراتيجية القائمة بين 
الولايات المتحدة الأميركية والمملكة 

المغربية.
وقال السفير الأميركي: «نعتزم 
إصـــــــــــدار ســـلـــســـلـــة مــــــن الإعــــــلانــــــات 
الــتــي ســتــســهــم فـــي تــعــزيــز الــشــراكــة 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة بـــــــين الـــــــولايـــــــات 
المتحدة والمغرب في مجال التنمية 
الاقتصادية والــتــجــارة، مــع توطيد 
دور المــــغــــرب، بـــاعـــتـــبـــاره رائـــــــداً فــي 
المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي عــلــى الصعيد 

الإقليمي».
وجــــــــــــرى الـــــخـــــمـــــيـــــس المـــــاضـــــي 
الإعلان عن قرار واشنطن التاريخي 
الاعـــــــتـــــــراف بـــمـــغـــربـــيـــة الــــصــــحــــراء، 
خـــلال مــبــاحــثــات هــاتــفــيــة بـــين المــلــك 
محمد السادس والرئيس الأميركي 
دونالد ترمب. وكأول تجسيد لهذه 
الـــخـــطـــوة الــســيــاديــة المـــهـــمـــة، قـــررت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فـــتـــح قــنــصــلــيــة 
بــمــديــنــة الـــداخـــلـــة، تــقــوم بــالأســاس 
بمهام اقتصادية، من أجل تشجيع 
الاستثمارات الأميركية، والنهوض 
بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، 
لا ســـيـــمـــا لـــفـــائـــدة ســــكــــان الأقـــالـــيـــم 

الجنوبية.

مغاربيات
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جانب من جلسات الحوار الليبي الذي احتضنته مدينة بوزنيقة المغربية في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب) 

الشرطة الموريتانية تستدعي
«شبهات فساد»  الرئيس السابق لـ

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

استدعت شرطة محاربة الجرائم المالية 
والاقــتــصــاديــة بــمــوريــتــانــيــا، مــســاء أول من 
أمس، رئيس البلاد السابق محمد ولد عبد 
العزيز للاستماع إليه فيما يتعلق بشبهة 
ضــلــوعــه فــي اســتــخــدام دعـــم مــالــي أوروبــــي، 
بقيمة ٥ ملايين يورو، تم توجيهه إلى مصنع 
لمعالجة وتــصــديــر الأســمــاك يملكه الرئيس 

السابق.
وتــعــتــبــر هــــذه هـــي المـــــرة الـــرابـــعـــة الــتــي 
تــســتــدعــي فــيــهــا الــشــرطــة الــرئــيــس الــســابــق، 
ضــمــن تحقيقات بــقــضــايــا فــســاد وقــعــت في 

فترة حكمه (٢٠٠٩ - ٢٠١٩)، يعتقد أن الرئيس 
السابق متورط فيها، وفقا لما كشفه تقرير 

لجنة تحقيق برلمانية.
وأوضـــح مــصــدر قــريــب مــن التحقيق أن 
الــرئــيــس الــســابــق رفـــض الإجــابــة عــن أسئلة 
«حــصــانــة  المــحــقــقــين، مــتــحــجــجــا بــتــمــتــعــه بـــ
الــشــرطــة بالعودة  لــه  دســتــوريــة»، وسمحت 

إلى منزله بالعاصمة نواكشوط. 
ويــــلاحــــق الــتــحــقــيــق الـــرئـــيـــس الــســابــق 
بشبهات فــســاد، طــالــت عـــددا مــن الصفقات 
العمومية، وشملت في عهده البنى التحتية 
والموانئ والطرق والطاقة، وإدارة موارد هيئة 

خيرية لشركة المعادن، وصفقات أخرى.

 قتيل ومفقودان في تحطم
مروحية عسكرية في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت وزارة الـــدفـــاع الــجــزائــريــة أمــس 
مقتل مقدّم في البحرية الجزائرية في حادث 
تحطم مروحية قبالة تيبازة قــرب الجزائر 
العاصمة، وفقدان ضابطين آخرين. وقالت 
الـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان إن مـــروحـــيـــة «مــــيــــرلان» 
عسكرية للبحث والإنقاذ من طراز «إم إس-
٢٥» تحطمت في البحر أثناء رحلة تدريب 

تقني وفيها طاقم من ثلاثة طيارين.
وأظهر مقطع فيديو التقطه صياد هاو، 
مدته بضع ثوان، تفكك المروحية قبل سقوطها 

في البحر. وتم فتح تحقيق في الحادث.

ووقــعــت حـــوادث جــويــة عــدة لمروحيات 
وطـــائـــرات مــدنــيــة وعــســكــريــة فـــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة فــــي الــــجــــزائــــر. فـــقـــد أســـفـــر حـــادثـــا 
مـــروحـــيـــتـــين عــســكــريــتــين فــــي مـــايـــو (أيــــــار) 
ويــونــيــو(حــزيــران) ٢٠١٧ عــن مــقــتــل خمسة 

أشخاص.
فيما تعود أسوأ كارثة جوية حديثة إلى 
أبريل (نيسان) ٢٠١٨ عندما تحطمت طائرة 
نقل عسكرية روسية من طراز «إليوشن-٧٦»، 
بعيد إقلاعها من قاعدة بوفاريك في جنوب 
الــــجــــزائــــر الـــعـــاصـــمـــة، مــــا أســــفــــر عــــن مــقــتــل 
الــجــنــود وأفـــراد  ٢٥٧ شخصا معظمهم مــن 

عائلاتهم.

نيكولاي ملادينوف المبعوث الأممي الجديد في ليبيا 
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غانتس: جنرالات إسرائيل ذاقوا ويلات الحرب... وهم أكثر من يسعى إلى السلام
تل أبيب: نظير مجلي

يــــخــــوض بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس هـــذه 
الأيــــــام مــعــركــة مـــريـــرة مـــع بــنــيــامــين 
نتنياهو يمكن أن تطيح بالحكومة 
الــــــتــــــي تـــجـــمـــعـــهـــمـــا وتــــــــــــــؤدي إلـــــى 
انــــتــــخــــابــــات مــــبــــكــــرة. وهــــــو يـــواجـــه 
ضــغــوطــاً لــتــجــنــب مــثــل هـــذا الــخــيــار 
خشية أن تؤدي الانتخابات المبكرة 
إلى تحطيم حزب «كحول لفان» الذي 
يــتــعــرض، فــي المقابل،  يــقــوده. لكنه 
لــضــغــوط أخـــرى كــي يــواصــل بعناد 
لــشــروط نتنياهو،  الــرافــض  مــوقــفــه 
ويعلن الخروج من الحكومة، مهما 
كـــانـــت الــنــتــيــجــة. ويــــؤكــــد أصـــحـــاب 
ـــــــــرأي الأخـــــيـــــر أن نــتــنــيــاهــو  ال هــــــذا 
سيتراجع في اللحظة الأخيرة أمام 
غانتس. والحقيقة أن هذه الضغوط 
تــتــم مـــن داخـــــل حــــزب غــانــتــس ومــن 
خارجه، ومن الصحافة، ومن الناس 
الــعــاديــين، وحــتــى مــن خـــارج الــبــلاد. 
وفــــــي خـــضـــم هــــــذه المــــعــــركــــة، يـــبـــدو 
نتنياهو وكأنه لا يرحم. فهو يصر 
على وضع غانتس في موقف حرج 
للغاية، ويمس بمكانته العسكرية 
والشخصية، علما بأن غانتس كان 
حليفاً مخلصاً له وكان عملياً حبل 
النجاة لنتنياهو للبقاء في رئاسة 

الحكومة.
جــرى الــلــقــاء فــي مكتبه بـــوزارة 
الأمــــن فــي تــل أبــيــب، فــي أوج «لعبة 
شــد الــحــبــال» مــع نتنياهو. كــان كل 
منهما ينتظر أن يتراجع الآخر قبله، 
لكن بما أن الوقت ينفد فقد يجدان 
نــفــســيــهــمــا أمـــــام مــعــركــة انــتــخــابــات 
مبكرة لا يريدانها أبداً. قال غانتس 
إنــه يتوقع أن يستمر هــذا التدهور 
نــتــنــيــاهــو  نـــحـــو الانــــتــــخــــابــــات، لأن 
لا يـــبـــدي بــعــد الاســـتـــعـــداد المــنــاســب 
لتسوية الخلافات بينهما. سألناه 
عن المنطق الذي تنشأ فيه مثل هذه 
الحالة، خصوصاً أن الاستطلاعات 
كـــــافـــــة تـــشـــيـــر إلـــــــى أن كـــــــلاً مــنــهــمــا 
ســـيـــخـــســـر فـــيـــهـــا خـــــســـــارة فــــادحــــة. 
الليكود، بقيادة نتنياهو، سيهبط 
إلــى ٢٨ مقعداً، وربما  مــن ٣٦ مقعداً 
فـــي حــــال تــشــكــيــل حــــزب يميني   ٢٣
جــديــد بــقــيــادة المــنــشــق عــنــه جــدعــون 
ســـاعـــر. أمـــا «كـــحـــول لـــفـــان»، بــقــيــادة 
غـــانـــتـــس، فــســيــهــبــط مــــن ١٧ حــالــيــاً 
إلــى ٩ وربما ٦ مقاعد بوجود حزب 
ساعر. فأجاب بــأن المنطق بالنسبة 
له هو أن يعمل وفــق المبادئ والقيم 
«بــعــيــداً عـــن الألاعـــيـــب الــســيــاســيــة». 
واعتبر خــوض الانتخابات «مسألة 
مــســؤولــيــة وطـــنـــيـــة». لــكــنــه أوضــــح، 
الــوقــت نفسه، أن الاستطلاعات  فــي 
تـــتـــغـــيـــر: «هـــــنـــــاك ٢٠ فــي  يـــمـــكـــن أن 
المــائــة مــن الــنــاخــبــين لــم يـــقـــرروا بعد 
كيف سيصوتون. وأنــا مؤمن بأننا 
ســـنـــحـــصـــل عــــلــــى ثـــلـــثـــهـــم، وبـــأنـــنـــا 
سنستعيد قسماً من الناخبين الذين 

تركونا».
ســـئـــل عـــــن مــــــدى واقــــعــــيــــة هـــذا 
الــتــفــاؤل، وكيف يمكن لإسرائيل أن 
الــواقــع المتضعضع طيلة  تقبل هــذا 
أكــثــر مــن ســنــتــين خــاضــت خلالهما 
ثــــلاث مـــعـــارك انــتــخــابــيــة والـــرابـــعـــة 
عــلــى الأبـــــواب، كــمــا أنــهــا تــقــتــرب من 
الـــســـنـــة ٢٠٢١ والـــحـــكـــومـــة  افـــتـــتـــاح 
لـــم تــنــجــح فـــي إقــــــرار مــــوازنــــة عــامــة 
لــلــدولــة لسنة ٢٠٢٠، إضــافــة إلــى أن 
جائحة «كورونا» تعصف بالصحة 
والاقتصاد، وهناك حوالي ٦٠٠ ألف 
عــاطــل عــن العمل و٤٥ فــي المــائــة من 
المحال التجارية والمصالح الصغيرة 
تواجه خطر الإغلاق وحتى الإفلاس. 
هذه دولة بلا استقرار، أليس كذلك؟

أنـــا  بـــالـــقـــول: «لا،  رد غـــانـــتـــس 
لا أعــتــقــد أن الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
أو الاقــــتــــصــــادي فــــي خـــطـــر. أوافـــــق 
عــلــى الــتــوصــيــف مــن حــيــث الأخــطــاء 
والإخــــــفــــــاقــــــات والأضـــــــــــــــرار، أكــــانــــت 
موضوعية أو ذاتــيــة، لكن لا يوجد 
أي خــطــر عــلــى اســـتـــقـــرار إســرائــيــل. 
فإذا نظرنا إلى الأمــور بشموليتها، 
فسنجد أن مؤسسات الحكم تعمل 
والديمقراطية قائمة والأمن مستتب 
ولــــديــــنــــا رئــــيــــس حـــكـــومـــة مـــنـــذ ١١ 
عــامــاً، بــغــض الــنــظــر عــن الانــتــقــادات 
لـــه ولإدارتـــــــه ولــســعــيــنــا كــحــزب إلــى 
تغييره. ومــن أهــم هواجسي العمل 
على تعزيز الديمقراطية. وفــي هذا 

يوجد لي شركاء كثيرون».

السلام
وتـــطـــرق الـــحـــوار إلـــى أيـــن يجد 
غانتس نفسه في موضوع اتفاقات 
الــــســــلام والـــتـــطـــبـــيـــع بــــين إســـرائـــيـــل 
والإمــــــارات ثــم الــبــحــريــن والـــســـودان 
والمغرب. فالمعروف أن نتنياهو أدار 

الجهود فــي هــذا المــســار وحـــده، ولم 
يــشــرك وزراءه بــشــيء، بــمــا فــي ذلــك 
غانتس نفسه، الذي سمع في الإعلام 
عن الاتفاق مع الإمــارات، وسمع من 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي واشـــنـــطـــن عــن 
الاتفاق مع المغرب. ومعروف أن هناك 
مشكلة في إبقاء الطرف الفلسطيني 
خارج الميدان حتى الآن، وغانتس هو 
المــســؤول فــي الحكومة الإسرائيلية 
المــنــاطــق الفلسطينية المحتلة.  عــن 
فــخــلال نــشــاطــه الــعــســكــري طيلة ٣٨ 
عاماً، شاهد غانتس الفلسطينيين 
والــعــرب مــن خــلال فــوهــة بندقية أو 
مدفع أو دبابة أو طائرة، لكن كيف 

يرى هذا السلام الآن؟
اســتــهــل غــانــتــس رده فـــي هــذا 
المــــــوضــــــوع انــــطــــلاقــــاً مــــــن الـــجـــانـــب 
أنـــه لا  بـــالـــذات، مــؤكــداً  الفلسطيني 
يـــــرى ســـلامـــاً مـــتـــكـــامـــلاً فــــي الـــشـــرق 
الأوســـــط مـــن دون تــســويــة الـــصـــراع 
الإســرائــيــلــي - الــفــلــســطــيــنــي، داعــيــاً 
الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــرئـــيـــس 
مــــحــــمــــود عـــــبـــــاس إلـــــــى الانــــضــــمــــام 
للمسيرة السلمية و«عدم البقاء في 

الصفوف الخلفية».
سُـــئـــل: هـــل الــفــلــســطــيــنــيــون هم 
الــذيــن اخــتــاروا البقاء فــي الصفوف 

الخلفية؟ لقد عمل نتنياهو كل ما في 
وســعــه، طيلة ١٠ ســنــوات، لإبقائهم 
خارج الصورة، أليس ذلك صحيحاً؟
قــــــــائــــــــلاً: «أنــــــــــــا لا  رد غــــــانــــــس 
أحـــمّـــلـــهـــم مـــســـؤولـــيـــة هـــــذا الـــوضـــع، 
ولا أحــلــل المـــوقـــف. إنــمــا أقــــول إنني 
أريـــــد أن يــكــونــوا جـــــزءاً مـــن مــســيــرة 

الــــســــلام. فـــهـــذه المـــســـيـــرة مـــع الــعــالــم 
العربي هي فرصة كبيرة وحقيقية. 
ولأنــنــي معني بالفعل بــأن نتوصل 
إلـــــى تـــســـويـــة مـــعـــهـــم، وأثــــــق أنـــــه مــن 
دونــهــم لــن يــكــون هــنــاك ســـلام كامل 
وشامل، أدعوهم إلى التعاون معي 
الـــدول العربية الشريكة حتى  ومــع 
يــكــون لهم مــكــان محترم فــي عملية 

السلام الجديدة. الفلسطينيون هم 
جيراننا الأقربون. نلتقي بهم بباب 
الــبــيــت. أنــــا أســكــن فـــي رأس الــعــين، 
عــلــى الـــحـــدود مـــع الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وبلدتنا ملتصقة بكفر قاسم. يوجد 
لي أصدقاء هناك. يوجد لي أصدقاء 

فــي الطيبة وفــي عــرابــة. أزورهـــم في 
بـــيـــوتـــهـــم ويـــــزورونـــــنـــــي فــــي بــيــتــي. 
وأريد أن يحصل لي الأمر نفسه مع 
ابن نابلس والخليل ورام الله. وأنا 

أعرف أن الفلسطينيين يريدون الأمر 
نفسه. إن غالبية الشعب الفلسطيني 
من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 
٢٥ عاماً. هؤلاء يريدون رؤية تغيير 
في السياسة وفــي الأوضـــاع، تماماً 
مــثــل الــشــبــاب الإســـرائـــيـــلـــي. أنــــا أب 
لأربعة أبناء، وعندما أتحدث معهم 

يــركــزون على المستقبل ولا يعلقون 
في الماضي. إننا بحاجة إلى قيادة 
تدرك هذا التغيير وتضعه في مركز 
الاهــتــمــام، كــمــا فعلنا مــع الإمــــارات 
وغــيــرهــا. لقد حــان الــوقــت فــعــلاً لأن 

نصنع هذا السلام».
سُئل: لهذا السلام ثمن، فهل أنت 
مستعد لأن تدفعه؟ فالفلسطينيون 

بــإنــهــاء الاحــتــلال وبــدولــة  يطالبون 
مستقلة على حدود ١٩٦٧ مع تبادل 
مــعــقــول لــــلأرض وحـــل كـــل الــقــضــايــا 
العالقة التي تسمّى لبّ القضية مثل 
القدس واللاجئين. فهل هذا بنظرك 
هــــذا تــفــكــيــر قـــديـــم أم يـــوجـــد مــجــال 

للحديث عنه؟
أجـــاب غــانــتــس: الفلسطينيون 
يريدون ويستحقون كياناً يعيشون 

فيه بشكل مستقل...
سئل: تقصد دولة...

أجـــــاب: دولــــة أو إمــبــراطــوريــة، 
يسمونها كما يشاءون. من حقهم أن 
يشعروا بالاستقلال وأن تكون لهم 
عــاصــمــة، وأن يــكــون هــنــاك حــل لكل 
القضايا العالقة. علينا أن نتحدث 
بلغة جديدة عصرية عن سبل الحل 
ولا نــتــشــبــث بــالــخــطــاب الــتــقــلــيــدي. 
نــحــن، مــن جــهــتــنــا، نــريــد الانــفــصــال 
عنهم ونــريــد ضــمــانــات لأمــنــنــا. إذا 
اتفقنا على الأمور الأمنية فإن الحل 
السياسي يأتي بسهولة. وسيكون 
عــلــيــنــا أن نـــجـــد لـــيـــس فـــقـــط حـــلـــولاً 
للمشاكل، بل أن يكون لدينا تعاون 
عــمــيــق فـــي الاقـــتـــصـــاد وفــــي الــعــلــوم 
والتكنولوجيا وفي التعليم وفي كل 

شيء. وهذه فرصة تاريخية.
سُــــئــــل: عـــنـــدمـــا تـــقـــول عــاصــمــة 
تدرك أنهم يطلبونها في القدس، أو 
كما يقول أبــو مـــازن: الــقــدس وليس 

في القدس.
غانتس: القدس يجب أن تبقى 
مــوحــدة. ولــكــن ســيــكــون فيها مكان 
لــعــاصــمــة فــلــســطــيــنــيــة. فــهــي مدينة 
رحــــبــــة جـــــــداً. ومـــلـــيـــئـــة بـــالمـــقـــدســـات 

للجميع.
سُئل: تقول عملياً إن كل مشكلة 

قابلة للحل والتسوية.
غــانــتــس: بالتأكيد، ولــكــن بعد 

التوصل إلى تسوية أمنية.
سئل: هناك خطة أمنية جاهزة 
وافــق عليها الفلسطينيون طرحها 
الجنرال الأميركي، جون الآن. أليست 

حلاً؟
غــانــتــس: يــوجــد لـــدى إســرائــيــل 
بعض الاعتراضات عليها، جون هو 
صديقي الشخصي وقد تناقشنا معاً 
كثيراً حول هذه الخطة. فنحن نصر 
على ألا نعتمد على قــوى عسكرية 

أجنبية في القضايا الأمنية.

حدود الدولة الفلسطينية
ســـــئـــــل: ومــــــــــاذا عـــــن الـــــحـــــدود؟ 
الفلسطينيون يطلبون حدود ١٩٦٧ 
بـــالمـــقـــابـــل خــطــة  تــــبــــادل أراض.  مــــع 

الرئيس ترمب تتحدث عــن ضــم ٣٠ 
في المائة من الضفة الغربية، من جهة 

غور الأردن.
غــــانــــتــــس: نــــحــــن بــــحــــاجــــة إلــــى 
الإجــــــــــــــراءات  الأردن ضــــمــــن  غــــــــور 
الأمنية. ولكن مسألة المساحة ليس 
بــالــضــرورة أن تــكــون ٣٠ فــي المــائــة، 
ويمكن تقليص هذه المساحة كثيراً. 
أنــــت تـــعـــرف أنـــنـــا كــنــا قـــد عــارضــنــا 
مــخــطــط الـــضـــم مــــن الــــبــــدايــــة، وذلــــك 
قبل أن يطرح مطلب الإمــارات وقبل 
أن يــوافــق نتنياهو على التجميد. 
ووقــفــنــا ضــد إضــفــاء الشرعية على 
الــــبــــؤر الاســتــيــطــانــيــة الــعــشــوائــيــة. 
لــلــكــيــان الفلسطيني أن  نــحــن نــريــد 
امـــتـــداد جــغــرافــي مناسب  يــكــون ذا 
يــجــعــلــه قـــابـــلاً لــلــحــيــاة المــريــحــة بلا 
عوائق وعراقيل. ما نطلبه بإصرار 
هــو الأمــــن. نــحــن بــحــاجــة إلـــى نقاط 
مراقبة استراتيجية حقيقية لأجل 
الأمــن. وبالطبع، يمكن الحديث عن 
تــبــادل أراض، مــع أنني لا أرى كيف 
وأين. نحن نقول إن حدود ١٩٦٧ لن 
تــعــود. ولــكــن يــوجــد دائــمــاً إمكانية 
لــلــتــوصــل إلــــى حـــلـــول وســـــط. المــهــم 
المــســار حــيــاً. وألا يتخلف  نــبــقــي  أن 
الموضوع الفلسطيني عن ركب رياح 

السلام القائم حالياً.

المحور الإيراني
سئل: ما هي رؤيتك تجاه رياح 
الــــســــلام هـــــذه مــــع الـــــــدول الــعــربــيــة؟ 
هــل هــو ســلام حــقــاً، أم أنــه حلف في 
مــواجــهــة مـــحـــور آخـــــر، مــثــل المــحــور 

الإيراني؟
غانتس: أنا أراه أولاً سلاماً. إنه 
تحالف القوى المعتدلة، التي تعبّر 
عـــن الــرغــبــة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــواطــنــين. 
طبعاً لا يمكننا أن نتجاهل وجــود 
مــحــور مــضــاد هــو المــحــور الإيــرانــي 
الــدول  الــذي يهدد إسرائيل وجميع 
العربية. ودعنا نتمنى أن يتوصل 
هذا المحور إلى الاستنتاج اللازم من 
رياح السلام ويبدأ هو الآخر يتغير 
الــســلام. ولكن، إن لم يفعل،  باتجاه 
فــإنــه ســيــواجــه مــا لا تــحــمــد عــقــبــاه. 
وهو يواجه الآن مصاعب جمة. انظر 
كيف تعيش سوريا اليوم أو لبنان 
الــيــمــن. هــذا  الـــعـــراق أو ليبيا أو  أو 

المــحــور يدمر ونحن نسعى للسلام 
والازدهـــــــــار لــشــعــوبــنــا. لــكــن الأهــــم، 
أننا نتوجه لتحالفات سلام وليس 

لتحالفات حرب.

سُــئــل: اســتــبــعــدك نتنياهو عن 
الــريــاح. ولكن كيف تقيم أداءه  هــذه 
في هذه المسألة: هل هو يريد سلاماً 
أم يريد غطاء يضيع مسألة تورطه 

بالفساد ويهمش محاكمته؟
غــــانــــتــــس: أنــــــت تــــعــــرف كــــم أنـــا 
أختلف مع نتنياهو. لكن، في هذه 

الــقــضــيــة إنـــه هــو أيــضــاً يــتــجــه لهذه 
الــعــمــلــيــة مـــن مــنــطــلــق إيــمــانــه بــهــذه 
الــســلام. يمكن لهذا  الطريقة لصنع 
أن يخدمه في قضية المحاكمة، لكن 
هذا ليس الأســاس. وهنا اسمح لي 
أن أمتدحه وأطـــري على أدائـــه، وأن 
الــدائــرة لتشمل كل  أتمنى أن تتسع 
الدول العربية وتشمل الفلسطينيين. 

إنني أثق بأن مسار السلام الحالي 
الـــدول العربية سيخدم تسوية  مــع 

القضية الفلسطينية أيضاً.

في الدول العربية... سرّاً
ســئــل: مــتــى ســيــتــيــح نتنياهو 

لكم زيارة الدول العربية، وهل قمتم 
بزيارة لأي دولة عربية؟

غانتس: زرت كل الدول العربية، 
بــالــخــفــاء ضــمــن أداء مهمات  ولــكــن 
عسكرية وأرغب جداً أن أزورها علناً 

بشكل رسمي وودي وسلمي.
سئل: لقد أمضيت ٣٨ سنة في 
الجيش وتوليت كل المهام والوظائف 
المــمــكــنــة وشـــاركـــت فــي كــل الــحــروب، 
ولا بد أنك تعرف جيداً أي ثمن دفعه 
العرب واليهود في هذه الحروب... 
فهل تؤمن حقاً أن رواســب الحروب 

يمكن أن تتبخر؟
غانتس: مــن دون شــك. أتعرف 
مــــاذا كــانــت أول مــهــمــة عــســكــريــة لي 
عندما باشرت خدمتي العسكرية في 
سنة ١٩٧٧؟ كانت تلك المشاركة في 
حراسة موكب الرئيس المصري أنور 
السادات، عندما أذهل العالم كله وجاء 
لــزيــارة إســرائــيــل. أجـــل، أنــا شاركت 
فــي جميع حـــروب إســرائــيــل وأعــرف 
لــلــجــمــيــع، للفلسطينيين  ويـــلاتـــهـــا 
والسوريين واللبنانيين والمصريين 
أنــا فــقــدت أصــدقــاء  وللإسرائيليين. 
وأقــــــربــــــاء. فــــي الـــبـــلـــدة الـــتـــي ولــــدت 
وتــرعــرعــت فيها قــتــل شقيقان هما 
أفــرايــم وتسفي جــوبــر. دمـــاء غزيرة 

ســالــت أمــــام نـــاظـــري. وصــدقــنــي إن 
الــجــنــرالات فــي الــجــيــش، الــذيــن رأوا 
وذاقـــوا ويــلات الــحــرب، هــم أكثر من 
يـــريـــدون الـــســـلام. وبــــين الــجــنــرالات 
عندنا، يمكنني القول بكل ثقة، إنني 

أكثرهم سعياً إلى السلام.
سُــئــل: هــل تتجه إســرائــيــل إلــى 

انتخابات (مبكرة)؟
غــانــتــس: نــعــم كــمــا يـــبـــدو. فما 
دام أن نتنياهو يتعنت فــي موقفه 
ويـــرفـــض تــطــبــيــق الـــتـــعـــهـــدات الــتــي 
الــتــي توصلنا  قــطــعــهــا والاتـــفـــاقـــات 
إلــيــهــا وعـــلـــى أســـاســـهـــا أقــمــنــا هــذه 
الحكومة، فإن السبيل الوحيد أمامنا 

سيكون الانتخابات.

أنــكــمــا  مـــــا دام  ســــئــــل: ولـــــكـــــن، 
تــعــرفــان أن الانــتــخــابــات لــيــســت في 
صالحكما، فلماذا لا تــقــرران وضع 
حد لمسار الانزلاق إلى الانتخابات؟

غانتس: نحن لا نــريــد التوجه 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، ولـــيـــس فــقــط بسبب 

النتائج السيئة المتوقعة. إنما لأننا 
نــــرى أنــــه مـــن الــخــطــأ تــحــمــيــل عــبء 
انتخابات رابعة للجمهور. المشكلة 

عند نتنياهو.
ســئــل: هــل يعتقد نتنياهو أن 
الاستطلاعات ليست صادقة أو أنه 
يشد الحبل حتى اللحظة الأخيرة، 
وعـــنـــدهـــا يــفــاجــئ الــجــمــيــع ويــطــرح 
عــلــيــك اقـــتـــراحـــاً مـــقـــبـــولاً لاســـتـــمـــرار 

الحكومة.
غانتس: كل شيء ممكن.

سُــئــل: أمــا زالـــت هــنــاك إمكانية 
واقعية لاستمرار هذه الحكومة؟

غانتس: نعم بالتأكيد. فإذا قرأ 
نتنياهو الخريطة جيداً فسيجد أن 
إلــى الانتخابات هــو ضربة  التوجه 
قــاضــيــة لـــه. لـــن يــعــود مــنــهــا رئيساً 
لـــلـــحـــكـــومـــة. الـــخـــريـــطـــة الــســيــاســيــة 

الإسرائيلية تجاوزت نتنياهو.
سُــــئــــل: ومـــــن الـــبـــديـــل؟ نــفــتــالــي 
بــيــنــيــت أو جـــدعـــون ســـاعـــر؟ إنــهــمــا 
أســــوأ مــنــه فـــي الــقــضــايــا الأســاســيــة 

وعملية السلام.
غــانــتــس: أجــــل، لا يــوجــد شــيء 
واضح. فهناك نسبة كبيرة من الناس 
لم يقرروا بعد كيف يصوتون وهناك 
تغيرات في الخريطة الحزبية يمكن 

أن تفرز تغييرات أخرى إضافية.
سُئل: ما رأيك في دور المواطنين 
الـــعـــرب فـــي إســرائــيــل ورغــبــتــهــم في 
الــشــراكــة فــي إدارة الـــدولـــة. الــحــركــة 
الإســلامــيــة، بقيادة النائب منصور 
عــبــاس، تنسخ خــيــوطــاً غــيــر عــاديــة 
مع نتنياهو، مقابل تحقيق مكاسب 
للمواطنين العرب. فهل هذا يكسبها 

الشرعية لدى معسكر اليمين؟
غــانــتــس: أنــــا أؤمـــــن بــالمــســاواة 
الــــــكــــــامــــــلــــــة لـــــلـــــمـــــواطـــــنـــــين الــــــعــــــرب 
ومـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي الــــحــــكــــم. وأقـــيـــم 
عــــلاقــــات جــــيــــدة مــــع مــمــثــلــيــهــم فــي 
الــكــنــيــســت مــــن الـــقـــائـــمـــة المــشــتــركــة. 
وكما تعلم فقد مررنا في الكنيست 
(البرلمان الإسرائيلي)، هذا الأسبوع، 
قانون المساواة بالقراءة التمهيدية.

سُئل: كنتم قد وعدتم بتعديل 
قانون القومية ليحتوي على بند 
يــضــمــن المــــســــاواة، وتــراجــعــتــم عن 

ذلك.
غانتس: لم نتراجع أبداً. وعدنا 
بــــأن نــضــمــن المــــســــاواة فـــي الــقــانــون 
الأســــــاســــــي، حـــتـــى لا يـــفـــهـــم قـــانـــون 
الــقــومــيــة عــلــى أنـــه تــفــضــيــل لليهود 
على العرب. فإسرائيل دولة يهودية 
ديــمــقــراطــيــة، ولــكــن ســكــانــهــا الــعــرب 
يجب أن يتمتعوا بالمساواة الكاملة 
حــســب الـــقـــانـــون. وهـــنـــاك عـــدة طــرق 
طــرحــنــاهــا حــتــى نــضــمــن الأكــثــريــة 
لــلــقــانــون. كــنــا نـــريـــدهـــا فـــي تــعــديــل 
قـــانـــون الــقــومــيــة ولـــم نــفــلــح فلجأنا 
إلــى ســن قــانــون خـــاص. نحن نعمل 
حـــتـــى تــــســــود حـــيـــاتـــنـــا الــســيــاســيــة 
روح وثــيــقــة الاســتــقــلال الــتــي تنص 
عــلــى المـــســـاواة الــكــامــلــة فــي الحقوق 
المــدنــيــة لــجــمــيــع المـــواطـــنـــين. ولــيــس 
صدفة أن نتنياهو واليمين المتطرف 
اعـــتـــرضـــوا عــلــى ذلـــــك. وأنـــــا أمــــارس 
هذه السياسة بشكل فعلي. وأحافظ 
عـــلـــى لــــقــــاءات وحـــــــوار مــــع الــقــائــمــة 
المشتركة في هذا الموضوع وفي كل 
المواضيع التي تهم المواطنين، سائر 
المواطنين، وبضمنهم العرب. وبعد 
أنــهــي بالتأكيد على  أريـــد أن  إذنـــك، 
أن روح الشراكة في الحياة يجب أن 
تسود الشرق الأوســط برمته. نحن 
بحاجة إلى هذه الشراكة حتى نوفر 

لشعوبنا الرفاه والازدهار.
ســــئــــل: نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــــن أنـــصـــار 
العقيدة بأن إسرائيل هي دولة غربية 
في الشرق الأوسط، ولا يراها جزءاً لا 
يتجزأ من المنطقة. وربما هذا يفسر 
تجاهل القضية الفلسطينية أيضاً. 
فهل ترى أنت إسرائيل هكذا أيضاً؟

غــانــتــس: نــحــن بــالــتــأكــيــد دولــة 
السكانية.  تركيبتها  بحكم  غربية 
ولكنني في الوقت ذاته أريد أن أراها 
تنفتح على الشرق العربي وتندمج 
به وتتعاون معه من أجل أن نقترب 
مــــن بــعــضــنــا الـــبـــعـــض مــــع الــحــفــاظ 
عــلــى هــويــة كــل طــــرف. لــديــنــا مسار 
طويل مــن التعارف والتفاهم حتى 
نجد المشترك ونقويه ونعززه. لذلك 
أمـــور هــنــا: الأمــن  أرى أهمية لثلاثة 
والسلام والتربية. نحتاج إلى ثقافة 
إلــى اعــتــراف متبادل  ســـلام. نحتاج 
إلــى تغيير  بالاحتياجات. ونحتاج 
فـــي مــنــاهــج الــتــعــلــيــم الإســرائــيــلــيــة 
الــتــي ينقصها التعريف  والــعــربــيــة 
الـــحـــقـــيـــقـــي الــــــــــودي والمـــــوضـــــوعـــــي. 
وأعـــتـــقـــد بـــأنـــنـــا بــــدأنــــا ســـلـــوك هـــذا 
ر 

ّ
الــطــريــق مـــن الــطــرفــين، وهــــذا يبش

بالخير.

بيني غانتس
 (إ.ب.أ)

بيني غانتس (أ.ف.ب)

«لـــقـــد أمـــضـــيـــت حــــوالــــي ٣٨ ســـنـــة مـــقـــاتـــلاً فــــي الــجــيــش 
الــذيــن رأوا  الــجــنــرالات فــي الجيش،  الإســرائــيــلــي. وصدقني، 
وذاقــــوا ويـــلات الــحــرب، هــم أكــثــر مــن يــريــدون الــســلام. وبين 
الجنرالات عندنا، يمكنني القول، بكل ثقة، إنني أكثرهم سعياً 
للسلام». هكذا بادرنا بيني غانتس، رئيس الحكومة البديل 
وزير الأمن الإسرائيلي. كان يرد بذلك على سؤال عن مفهوم 
السلام الرائج في المنطقة، أمام الشكوك التي يثيرها كثيرون 
في العالم العربي وفي إسرائيل نفسها. هل يمكن أن تتحوّل 

عملية السلام الحالية مع دول عربية إلى سلام دائم يشمل 
أيضاً الفلسطينيين، الذين يُعتبر الصراع معهم أساس الصراع 
فــي المــنــطــقــة؟ هــل نــحــن أمـــام مــحــور جــديــد لمــواجــهــة المــحــور 
الإيراني؟ ما هو الدور الأميركي في عملية السلام الحالية؟ 
هل هو سلام يلتف حوله كل، أو معظم الإسرائيليين؟ هل هو 
«السلام مقابل السلام»، كما يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي، 

بنيامين نتنياهو، قائد معسكر اليمين الاستيطاني؟
الــتــســاؤلات محور مقابلة طويلة مــع غانتس  كانت هــذه 

أداء  العربية بالخفاء ضمن  الـــدول  أنــه زار كــل  كشف فيها 
مهمات عسكرية و«أرغب جداً أن أزورها علناً بشكل رسمي 
ودي وسلمي». وأكد أنه «يؤمن بالمساواة الكاملة للمواطنين 
العرب ومشاركتهم في الحكم»، وأن «القدس يجب أن تبقى 
مــوحــدة. ولــكــن سيكون فيها مــكــان لعاصمة فلسطينية»، 
موضحاً: «نريد للكيان الفلسطيني أن يكون ذا امتداد جغرافي 

مناسب يجعله قابلاً للحياة المريحة بلا عوائق وعراقيل».
وفيما يأتي تفاصيل الحوار:

 في الشرق الأوسط من دون 
ً
 لا سلام متكاملا

تسوية مع الفلسطينيين... وعلى الرئيس عباس 
عدم البقاء في الصفوف الخلفية

 القدس يجب أن تبقى موحدة ولكن سيكون فيها 
مكان لعاصمة فلسطينية فهي مدينة رحبة جداً 

ومليئة بالمقدسات للجميع

 أول مهمة عسكرية لي عندما باشرت خدمتي 
العسكرية كانت المشاركة في حراسة موكب 

الرئيس المصري أنور السادات

 نتمنى أن يتوصل المحور (الإيراني) إلى الاستنتاج 
اللازم من رياح السلام ويبدأ بالتغيير... وإلا 

سيواجه ما لا يحمد عقباه

 انظر كيف تعيش سوريا اليوم أو لبنان أو العراق 
أو ليبيا أو اليمن هذا المحور (الإيراني) يدمّر ونحن 

نسعى للسلام والازدهار لشعوبنا

 من الخطأ تحميل عبء انتخابات رابعة للجمهور... 
إذا قرأ نتنياهو الخريطة جيداً فسيجد أن التوجه 

إلى الانتخابات هو ضربة قاضية له

بيني غــانــتــس، هــو رئــيــس الـــوزراء 
البديل في الحكومة الإسرائيلية ووزير 
الــــعــــام ١٩٥٩ لأبـــويـــن  فــــي  وُلـــــــد  الأمــــــــن. 
أوروبـــيـــين، الأب مــن رومــانــيــا والأم من 
هنغاريا (المجر) هاجرا إلى إسرائيل سنة 
١٩٤٩. درس في مدرسة محلية ابتدائية 
وفــي مــدرســة ثــانــويــة داخــلــيــة تحضيراً 
للجيش. دخــل الخدمة العسكرية سنة 
لـــواء المظليين.  إلـــى  انــضــمّ  ١٩٧٧، حــيــث 
في عام ١٩٧٩ تخرج غانتس من مدرسة 
تـــأهـــيـــل ضـــبـــاط الــــدفــــاع وأصــــبــــح قــائــد 
فصيلة، ثم قائد سرية في لواء المظليين. 
في عام ١٩٨٩ عُينّ قائداً لوحدة «شالداغ» 
فــي ســلاح الــجــو الإســرائــيــلــي. وفــي عام 
١٩٩٤ عُـــينّ قــائــداً لــلــواء يــهــودا فــي فرقة 
يهودا والسامرة، المسؤولة عن المناطق 
المــحــتــلــة. فــي ١٩٩٧ تــوجّــه  الفلسطينية 
غــانــتــس إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، حيث 
قضى فترة من الدراسة الأكاديمية. وفي 
عام ١٩٩٩ عُينّ قائداً لوحدة الارتباط مع 
عُــينّ قائداً  جنوب لبنان. في عــام ٢٠٠٠ 

لفرقة يهودا والسامرة.
قـــائـــداً  عُــــــينّ غـــانـــتـــس  وفـــــي ٢٠٠٢، 

لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الــــشــــمــــالــــيــــة فـــــــي الـــجـــيـــش 
الإسرائيلي، ثــم تــولّــى عــام ٢٠٠٥ قيادة 
القوات البرية. وفي الفترة ما بين ٢٠٠٧ 
كــــان غــانــتــس مــلــحــقــاً عــســكــريــاً  و٢٠٠٩ 
فــي الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة فــي الــولايــات 
المتحدة. فــي ٢٠٠٩ تــولّــى منصب نائب 
رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش، 
الــثــانــي) ٢٠١٠.  حــتــى نوفمبر (تــشــريــن 
وخــلال هــذه الــفــتــرة، قــام بتطبيق خطة 
تيفن المتعددة السنوات بالإضافة إلى 
قــيــادة خــطــط أخـــرى فــي مــجــالات قــوات 
الاحــتــيــاط والــطــاقــة البشرية وميزانية 

الجيش وغيرها من المجالات.
والجنرال غانتس هو من خريجي 
كــلــيــة الـــقـــيـــادة والأركـــــــــان وكـــلـــيـــة الأمــــن 
الــقــومــي ويــحــمــل درجــــة الــبــكــالــوريــوس 
في التاريخ من جامعة تل أبيب ودرجة 
المــاجــســتــيــر فـــي الــعــلــوم الــســيــاســيــة من 
جامعة حيفا ودرجة ماجستير أخرى من 
 NDU)) جامعة الأمن القومي الأميركية
في الإدارة والموارد الوطنية.  في نهاية 
العام ٢٠١٠، ترك غانتس الجيش ودخل 
عـــالـــم رجـــــال الأعــــمــــال، لأن وزيـــــر الأمـــن 

إيــهــود بـــاراك ورئــيــس الــــوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو فـــضّـــلا عــلــيــه يــــــوآف غـــالانـــت 
لـــرئـــاســـة الأركــــــــان. لــكــن تــعــيــين غــالانــت 
ألغي على الفور بعد اكتشاف تورطه في 
قضية فساد (سيطر على أرض تابعة 
للملك العام من دون تصريح)، فعادوا 
إلى غانتس وعينوه رئيساً للأركان في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١١ وتــحــت قــيــادتــه 
تم شن حربين على غــزة في سنة ٢٠١٢ 
و٢٠١٤ وبدأت الغارات على سوريا لمنع 

التموضع الإيراني.
قــبــل ثـــلاث ســـنـــوات، دخـــل غانتس 
المعترك السياسي بتشكيل حزب يدعى 
«حوسن ليسرائيل» (حصانة إسرائيل)، 
ســــويــــة مــــع رئــــيــــس أركــــــــان ســــابــــق آخـــر 
للجيش، غابي إشكنازي، وتحالف مع 
حزب «تيلم» لرئاسة رئيس أركان ثالث 
لــلــجــيــش هـــو مــوشــيــه يــعــلــون. وأصــبــح 
هـــذا الــتــحــالــف يــدعــى حـــزب الــجــنــرالات. 
وأقام تحالفاً مع حزب مدني هو «يوجد 
مستقبل». ومنحه الجمهور ثقة عالية 
إذ حصل في انتخابات ٢٠١٩ الأولى على 

٣٥ مقعداً.

بيني غانتس... حربان في غزة  وحملة ضد تموضع إيران في سوريا
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«البيشمركة» اتهمت «وحدات حماية الشعب» بالتدخل بعد تسلل عناصر «حزب العمال» إلى كردستان

اقتتال كردي على حدود سوريا والعراق... وتوتر داخلي شرق الفرات
أربيل - القامشلي - لندن:

«الشرق الأوسط»

جرت اشتباكات مسلحة بين 
قوات «البيشمركة» في كردستان 
العراق من جهة، و«وحدات حماية 
الــشــعــب» الــكــرديــة شــمــال شــرقــي 
سوريا من جهة ثانية، ذلــك بعد 
يومين من توتر بين قــوى كردية 

في غرب الفرات.
وزارة  وكــــــــــيــــــــــل  وحــــــــــمــــــــــل 
«البيشمركة» فــي حكومة إقليم 
كـــــردســـــتـــــان الـــــــعـــــــراق، ســـربـــســـت 
لـــــزكـــــين، فـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، 
أمــس، «وحـــدات حماية الشعب» 
المــــســــؤولــــيــــة عــــــن الــــتــــســــلــــل إلــــى 
داخـــــل الإقــلــيــم ومــهــاجــمــة نقطة 
لــقــوات «البيشمركة» فــي منطقة 

ســـحـــيـــلا الـــــحـــــدوديـــــة. وقــــــــال إن 
ثـــمـــانـــيـــة مـــســـلـــحـــين مــــــن «حــــــزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي» حـــاولـــوا 
لــيــل أول مـــن أمــــس الــتــســلــل عبر 
حــــــــدود الإقــــلــــيــــم الـــــــكـــــــردي، لــكــن 
«البيشمركة» حاولت منعهم من 
قـــوة مــؤلــفــة من  ذلــــك، مضيفاً أن 
«وحدات  نحو ٦٠ عنصراً تابعين لـ
حماية الشعب» هاجمت بعد ذلك 
مواقع «البيشمركة» في سحيلا 
بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة «ما 
أدى إلى اندلاع اشتباك مسلح بين 
الجانبين استمر لنحو ساعتين. 

ثم اندحروا وعادوا خائبين».
و«جـــــــرت مـــــحـــــاولات عـــديـــدة 
لتراجع تلك القوات المؤلفة من ٨ 
عناصر، حيث تراجع ٣ منهم لكن 
الباقين حاولوا الدخول إلى إقليم 

كردستان، ولــم تسمح لهم قوات 
البيشمركة بالتسلل بطريقة غير 
إلــى تلك المنطقة  شرعية، خاصة 
الــتــي تــعــد حــســاســة، فـــي منطقة 
سحيلا وبــيــشــابــوور المعروفتين 
فــــي إقـــلـــيـــم كـــــوردســـــتـــــان»، وفــقــاً 

للزكين.
ووجـــــــــــه لــــــزكــــــين انـــــتـــــقـــــادات 
«قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»  لـــــ
الـــتـــي تــنــتــمــي «وحــــــــدات حــمــايــة 
الــشــعــب» الــكــرديــة إلــيــهــا، متهماً 
«الــخــضــوع لأوامـــر حزب  إيــاهــا بـــ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي»، وطــالــب 
التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة إلى التدخل في الموضوع.
قــنــاة «روداو» بــأن  وأفــــــادت 
الاشتباك الذي حصل ليلة الأحد 
- الاثنين خلّف قتيلاً في صفوف 

«البيشمركة».
في المقابل، أكد حزب «الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي الـــكـــردي» الــســوري 
أنباء عن استهداف «البيشمركة» 
مــجــمــوعــة مــــن قــــــوات «الـــكـــريـــلا» 
«حـــزب الـــعـــمـــال» قــرب  الــتــابــعــة لــــ
آمدية، ما أسفر عن «خسائر في 

الأرواح وإصابات في الطرفين».
كـــمـــا اســـتـــنـــكـــر قـــائـــد «قـــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد)، 
مـــظـــلـــوم عــــبــــدي، عـــلـــى «تـــويـــتـــر» 
«حـــــزب  اســــــتــــــهــــــداف عــــنــــاصــــر لــــــ
العمال» من «البيشمركة»، داعياً 
ـــــى «وضـــــــع حــــد لـــلاقـــتـــتـــال بــين  إل
الأكــراد». كما حذر من استهداف 
مقار «المجلس الوطني الكردي» 
وأي أحــــزاب سياسية أخـــرى في 
ســــوريــــا، مــضــيــفــاً: «قــــــوات الأمـــن 

الــداخــلــيــة ســتــؤدي مهامها وفقاً 
لــلــقــانــون». وقـــــال: «أديـــــن هــجــوم 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
عـــــلـــــى مــــقــــاتــــلــــي حـــــــــزب الــــعــــمــــال 
الــكــردســتــانــي فـــي آمـــيـــدي، وهـــذا 
يتسبب بخسارة مكاسب القضية 
ـــــكـــــرديـــــة». ودعــــــــا إلــــــى «إنــــهــــاء  ال
الهجمات وحل المشكلة بالحوار».

ومــنــذ أكــثــر مـــن شــهــر، تمت 
إعــــــــــادة نــــشــــر «بــــيــــشــــمــــركــــة» فــي 
مــنــاطــق فـــي دهـــــوك، مـــا أدى إلــى 
حـــــدوث مـــواجـــهـــات بــيــنــهــا وبــين 
«حــــزب الــعــمــال». وســبــق أن قتل 
مــقــاتــل فــي «بــيــشــمــركــة» وأصــيــب 
ثلاثة آخــرون بإطلاق نــار مماثل 

في ناحية جمانكي.
إلــــــى ذلـــــــك، حــــمّــــل «المـــجـــلـــس 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــــــكـــــــــردي» الأجــــــهــــــزة 

«حزب الاتحاد  الأمنية التابعة لـ
الديمقراطي» مسؤولية الهجوم 
على مكاتبه وحرقها في عامودا 
والــــدربــــاســــيــــة بـــالـــحـــســـكـــة شـــرق 
الفرات قبل يومين، داعياً «قــوات 
سوريا الديمقراطية» إلى التحرك.
يــــــوم  بـــــــــيـــــــــان،  فـــــــــي  وأدان 
الــثــلاثــاء، الأعـــمـــال الــتــي وصفها 
بــأنــهــا «ترهيبية تــقــوم بــهــا هــذه 
المـــجـــمـــوعـــات المـــســـلـــحـــة»، داعـــيـــاً 
«قـــيـــادة (قـــســـد) إلــــى الــعــمــل على 
إيــقــاف هـــذه الأعـــمـــال الــتــي تضر 

بالعملية التفاوضية».
وكــــــــانــــــــت مــــــكــــــاتــــــب تــــابــــعــــة 
«المجلس» تعرضت للاعتداءات،  لـ
يــــوم الأحـــــد المــــاضــــي، إذ أقــدمــت 
مجموعة مسلحة بالاعتداء على 
مكتبه في الدرباسية، إلى جانب 

محاولة حرق سيارة نائب رئيس 
المجلس المحلي هناك.

كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت مــجــمــوعــة 
أخــرى مقر «الــحــزب الديمقراطي 
الكردستاني - سوريا» في الحي 
الغربي في القامشلي بزجاجات 
حــارقــة، إضــافــة إلــى إنـــزال «العلم 
الــــكــــردي» مـــن عــلــى مــبــنــى مكتب 
«حزب يكيتي الكردستاني  تابع لـ
قــال المجلس في  - ســوريــا»، كما 
بيان له. والاثنين، أقدم مجهولون 
عـــلـــى حـــــرق مـــكـــتـــب المـــجـــلـــس فــي 

مدينة عامودا بريف الحسكة.
واعتبر «المجلس» في بيانه 
أن التصعيد الأخير هدفه «ترهيب 
الــــــشــــــارع الــــــكــــــردي واســــتــــهــــداف 
المفاوضات الجارية بين المجلس 
وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية، 

التي أبدى المجلس دائماً حرصه 
واســتــعــداده على الاســتــمــرار بها 
للوصول إلى اتفاق يخدم شعبنا 

وقضيته».
وفـــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، بـــدأ 
«المـــــجـــــلـــــس الـــــوطـــــنـــــي» و«حـــــــزب 
الاتحاد الديمقراطي» محادثات 
لإنـــــهـــــاء حــــالــــة الانــــقــــســــام بـــدعـــم 
الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة وفــــرنــــســــا. 
وتـــوصـــلا فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
إلــى رؤيـــة مشتركة. وقـــال عبدي 
الذي يدعم الحوار: «لا يحق لأي 
أحد الاعتداء على مكاتب المجلس 
الوطني الكردي في سوريا أو أي 
حزب سياسي آخر في روج آفا»، 
مضيفاً أن «قــوى الأمــن الداخلي 
ستعمل على متابعة الحادثة وفق 

القانون».

ASHARQ AL - AWSAT ترصد الواقع المعيشي في العاصمة السورية

دمشق وريفها بلا كهرباء متواصلة... و البرد يعصف بالسكان 
دمشق: «الشرق الأوسط»

تــتــزايــد أزمــــات ســكــان دمشق 
مــــــع عــــجــــز الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
عــــن تــــأمــــين مـــســـتـــلـــزمـــات الـــحـــيـــاة 
الأســاســيــة لــلــمــواطــنــين، وتــواصــل 
الــطــوابــيــر عــلــى مــحــطــات الــوقــود 
والأفـــــــــــــران والــــــغــــــلاء المـــتـــصـــاعـــد، 
ومعاناة الأهالي من أزمة انقطاع 
الكهرباء لساعات طويلة وانعدام 

وسائل التدفئة.
واعــــــتــــــمــــــدت الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرتـــهـــا مـــــا تــســمــيــه 
«بـــرنـــامـــج تــقــنــين» فـــي الــكــهــربــاء، 
يقوم على قطعها لساعات محددة 
ووصلها لساعات محددة أيضا، 
بعدما استنزفت الحرب المستمرة 
منذ منتصف مــارس (آذار) ٢٠١١ 
الكثير من محطات توليد الكهرباء 

وأنابيب الغاز ومنشآت نفطية.
وكـــان «بــرنــامــج التقنين» في 
دمــشــق، خــلال الــســنــوات الماضية، 
يــقــوم عــلــى قــطــع الــكــهــربــاء لثلاث 
ســــاعــــات ووصـــلـــهـــا لــســاعــتــين أو 
ثـــــلاث ســــاعــــات، مــــع اســـتـــثـــنـــاءات 
الراقية في وسط  لبعض المناطق 
العاصمة تكون فيها عملية القطع 

أقل من ذلك بكثير.
لكن حاليا، يلاحظ عدم وجود 
«برنامج تقنين» محدد في أغلب 
الأحياء المحيطة بوسط العاصمة، 
مع انقطاع الكهرباء عنها لخمس 
أو ست ساعات متواصلة وأحيانا 
لـ٨ ساعات، ومن ثم وصله لساعة 
أو ساعتين مع تخلل فترة الوصل 
عدة انقطاعات، تمتد الواحدة ما 
بين ١٥ - ٢٠ دقيقة، وســط تراجع 

فــي الاســتــثــنــاءات بعملية القطع 
والوصل التي كانت تمنح لبعض 
الراقية في دمشق والتي  المناطق 
يقطنها المسؤولون وكبار التجار، 
إذ بـــــات «بـــرنـــامـــج الـــتـــقـــنـــين» فــي 
أغلبها يقوم على ساعتين للقطع 
وعــلــى ســاعــتــين أو ثـــلاث ســاعــات 
وصــــــل، وفـــــق تـــأكـــيـــد أهــــالــــي تــلــك 

«الشرق الأوسط». المناطق لـ
وفي ظل هذه الحالة، تتحول 
الأحياء المحيطة بوسط العاصمة، 
فــي فترة انقطاع الكهربائي ليلا 
إلــى مناطق «أشــبــاح»، إذ يصبح 
عــــــدد المـــــــــارة فـــــي الــــطــــرقــــات شــبــه 
معدوم، وتغلق الكثير من المحال 
التجارية بسبب عدم توفر الوقود 
اللازم لتشغيل مولدات كهربائية 
وارتــــفــــاع ســعــره بــشــكــل كــبــيــر في 
السوق السوداء، فيما تضج أحياء 
وســـط دمــشــق الــراقــيــة وأســواقــهــا 

بأصوات المولدات.
وباتت الشكوى من طول فترة 
انــقــطــاع الــكــهــربــاء حــديــث غالبية 
ســــكــــان دمـــــشـــــق، وتــــشــــيــــر ســـيـــدة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــى  مـــنـــزل، لــــ
معاناة مريرة تتكبدها لتحضير 
«لــقــمــة أكـــل لــــلأولاد» بسبب طــول 
فــتــرة انــقــطــاع الــكــهــربــاء، وتــقــول: 
«غاز (منزلي) من زمان ما في (لا 
يــــوجــــد)، والــــنــــاس صـــــارت تطبخ 
عــلــى الــطــبّــخــات (الــكــهــربــائــيــة)»، 
وتـــضـــيـــف، «مــــا بــكــفــي الـــنـــاس ما 
عــــاد طــبــخــت طــبــخــات كــبــيــرة من 
الفقر يلي (الــذي) ذبحها وعوّفها 
حــالــهــا، صــــارت الــيــوم مــا تحسن 
(لا تقدر) تسلق البطاط والبيض 
ولا حتى تعمل إبريق شاي، فلما 

بتجي الكهرباء، بتجي ١٠ دقائق 
وتنقطع ٢٠ دقيقة».

ومــــع أول مـــوجـــة بــــرد قـــارس 
بــــدأت أمــــس فـــي دمـــشـــق، تــتــحــدث 
«الــــشــــرق  ســــيــــدة مــــنــــزل أخــــــــرى لـــــ
الأوســـــط» عــن تــخــوفــهــا مــن «أيـــام 
صعبة جدا» مقبل عليها الأهالي 
فـــــي هــــــذا الــــشــــتــــاء مـــــع الانـــقـــطـــاع 
الطويل للكهرباء والتي عــادة ما 
يزيد انقطاعها فــي فصل الشتاء 
بـــســـبـــب اســـتـــخـــدامـــهـــا لــلــتــدفــئــة. 
وتـــصـــف الـــســـيـــدة مــشــهــد طــفــلــهــا 
فــي اللحظات الأولـــى عند إيقاظه 

لــلــذهــاب لــلــمــدرســة، وتـــقـــول: «مــن 
كــتــر الـــبـــرد، الـــولـــد بـــالـــزور (بــشــق 
النفس) قام من الفرشة. إيديه زرق 
زرق. مــش قـــادر يفتح أصــابــعــو»، 
وتضيف، «معو حق. نحنا لكبار 
مش متحملين برد. شلون (فكيف) 

لصغار».
وفــــــــي ظــــــل تــــــدهــــــور الــــوضــــع 
الاقــتــصــادي، وأزمـــة تــوفــر الــوقــود 
(بــــنــــزيــــن، مـــــــــازوت، غـــــاز مـــنـــزلـــي، 
فـــــيـــــول) الــــخــــانــــقــــة الــــتــــي تـــعـــانـــي 
مــنــهــا مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــكــومــة 
بــســبــب ســـيـــطـــرة «قــــــــوات ســـوريـــا 

الــكــرديــة - العربية  الديمقراطية» 
عـــلـــى أغـــلـــب آبــــــار الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
فــي شــمــال وشــمــال شــرقــي الــبــلاد 
والـــعـــقـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
تــــفــــرضــــهــــا الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية ودول غربية أخرى على 
دمـــشـــق، صــــارح وزيــــر الــكــهــربــاء، 
غسان الزامل، المواطنين هذا العام، 
بأن هذا الشتاء سيكون «قاسيا»، 
موضحاً أمــام مجلس الشعب في 
بـــدايـــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
«المـــعـــانـــاة  المــــاضــــي، مــــا وصـــفـــه بــــ
الكبيرة» في تأمين الغاز والفيول 

لتشغيل محطات توليد الكهرباء، 
حــيــث يــصــل للمحطات حــالــيــاً ما 
بين ٩ و١٠ ملايين متر مكعب من 
الغاز، بينما الحاجة الفعلية، نحو 
١٨ مليون متر مكعب، إضافة إلى 
الــذي يصل حالياً منه ما  الفيول 
بين ٥ و٦ آلاف يومياً، بينما تحتاج 
المحطات إلى ١٠ آلاف مليون متر 

مكعب يومياً.
ويهون واقع التيار الكهربائي 
فــــي دمــــشــــق، عـــمـــا هــــو عـــلـــيـــه فــي 
المناطق الريفية الملاصقة لها، إذ 
يــؤكــد الأهـــالـــي فـــي تــلــك المــنــاطــق، 

أنـــهـــم «لا يـــــرون الـــكـــهـــربـــاء ســوى 
لـــــســـــاعـــــة أو ســــــاعــــــتــــــين» طــــــــوال 
الــنــهــار والــلــيــل، ويـــقـــول رجـــل في 
«الشرق  لـ الــرابــع مــن العمر  العقد 
الأوســـــــــط»، إن «الأهـــــالـــــي بــالــكــاد 
يــتــمــكــنــون مــــن شـــحـــن بـــطـــاريـــات 
(مــدخــرات) الإضــاءة والموبايلات، 
والغالبية لا تتمكن من تعبئة المياه 
فـــي الـــخـــزانـــات بــســبــب (انـــقـــطـــاع) 

الكهرباء».
ويــــــرى الــكــثــيــر مــــن الأهــــالــــي، 
تــقــدم فــي المرحلة  أن الحكومة قــد 
الـــــقـــــادمـــــة عــــلــــى رفـــــــع الـــــدعـــــم عــن 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء وزيـــــــــــــادة ســــعــــر بــيــع 
الــســاعــي للمشتركين  الــكــيــلــوواط 
لــــلأغــــراض المــنــزلــيــة والــصــنــاعــيــة 
والتجارية، بعدما رفعت مؤخرا 
أسعار البنزين والمـــازوت والخبز 

وبعدها الفيول.
وتـــبـــلـــغ تــعــريــفــة الـــكـــيـــلـــوواط 
الساعي من الكهرباء للمشتركين 
لــلأغــراض المنزلية «لــيــرة سورية 
واحــــــدة» لــلــشــريــحــة الأولــــــى الــتــي 
إلـــى ٦٠٠  يــصــل استهلاكها مــن ١ 
كــــيــــلــــوواط فــــي الـــــــــدورة الــــواحــــدة 
المــــــــــحــــــــــددة مــــــدتــــــهــــــا بــــشــــهــــريــــن، 
إلـــــى ١٠٠٠  ولــلــشــريــحــة مــــن ٦٠١ 
لــيــرات»، وللشريحة  كــيــلــوواط «٣ 
من ١٠٠١ إلى ١٥٠٠ «٦ ليرات»، ومن 
لــيــرات»، ومن  إلــى ٢٥٠٠ «٦   ١٥٠١

٢٥٠١ وما فوق «٩ ليرات».
ـــى قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء في 

ّ
وتـــلـــق

سوريا بـ٢٤ أغسطس (آب) الماضي 
ضربة قوية، حينما تسبب انفجار 
اســتــهــدف خــط الــغــاز الــعــربــي بين 
منطقة الــضــمــيــر وعــــدرا فــي ريــف 
دمشق، بانقطاع الكهرباء في كافة 

أنحاء البلاد.
ونشرت وكالة الأنباء السورية 
الرسمية (سانا)، صورا تظهر كتلا 
كبيرة من النيران المشتعلة، بينما 
يعمل رجال إطفاء على إخمادها، 
حيث خلف الانفجار حفرة كبيرة 

وضررا بأحد الأنابيب.
وأوضــــح وزيــــر الــكــهــربــاء في 
حــكــومــة تسيير الأعـــمـــال فــي ذلــك 
الوقت محمد زهير خربوطلي، أن 
الانفجار هو «الــســادس من نوعه 
الذي يتعرض له الخط في المنطقة 
نفسها»، فيما أشـــار وزيـــر النفط 
والثروة المعدنية إلى أن «الانفجار 
قد يكون ناجما عن عمل إرهابي».
ولاحقا، أفادت وكالة «سانا» 
بإخماد النيران بشكل كامل، وأعلن 
الــتــيــار الكهربائي  خــربــوطــلــي أن 
بــــدأ بـــالـــعـــودة بــشــكــل جـــزئـــي إلــى 
المحافظات السورية ومنها وسط 

مركز مدينة دمشق.
وبــعــدمــا كــانــت تلبية الطلب 
عــلــى الـــكـــهـــربـــاء فـــي ســـوريـــا عند 
مــســتــوى ٩٧ فـــي المـــائـــة قــبــل عــام 
إلـــى مستويات  ٢٠١١، انخفضت 
غير مسبوقة خلال سنوات الحرب، 
حــيــث تشير بــيــانــات رســمــيــة إلــى 
بلوغه أقل من ٢٧ في المائة بسبب 

محدودية مادتي الفيول والغاز.
ووفق البيانات الرسمية، كان 
إنتاج محطات توليد الكهرباء في 
سوريا يبلغ نحو ٨ آلاف ميغاواط 
يوميا قبل انــدلاع الــحــرب، وكانت 
تمتلك فائضا من إنتاج الكهرباء 
الــجــوار،  إلــى دول  تقوم بتصديره 
فيما انخفض الإنتاج حاليا إلى ما 

بين ١٥٠٠ وألفي ميغاواط يوميا.

شارع القصاع في دمشق يوم أول من أمس (إ.ب.أ)

عون ينبه إلى «شائعات» لافتعال خلافات بين السياسيين
بيروت: «الشرق الأوسط»

نبه الرئيس اللبناني ميشال 
إلــى خــطــورة الشائعات التي  عــون 
تــهــدف إلــــى «افـــتـــعـــال المــشــاكــل بين 
الـــرؤســـاء والــســيــاســيــين»، وتــحــدث 
مــن جــهــة أخـــرى عــن مشكلة تأمين 
الأمــوال، معلناً أن لبنان سيحصل 
قريباً على مساعدات من قبل «البنك 

الدولي» بقيمة ٢٤٦ مليون دولار.
وأتـــــــــــت مـــــــواقـــــــف عـــــــــون خـــــلال 
الــعــام  استقباله وفـــداً مــن الاتــحــاد 
بـــرئـــاســـة رئــيــســه بـــشـــارة الأســـمـــر، 
ر من خطورة الشائعات، 

ّ
حيث حــذ

الـــتـــي تـــبـــث عـــبـــر وســــائــــل الإعــــــلام، 
ويـــهـــدف الــبــعــض مـــن خــلالــهــا إلــى 
افـــتـــعـــال المـــشـــكـــلات بــــين الــــرؤســــاء 
والــســيــاســيــين، مــجــدداً الــتــأكــيــد أن 
مـــا جـــاء فـــي وســـائـــل الإعـــــلام حــول 
اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى 
مــن ادعــــاءات كــاذبــة هــو خير دليل 
عــلــى ذلــــك، ومـــشـــدداً عــلــى ضـــرورة 
الــتــأكــد مـــن صــحــة المــعــلــومــات قبل 
نــشــرهــا، لأن ذلـــك يــأتــي مـــن ضمن 
تــحــمــل المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة لمـــا له 
مــن تــداعــيــات عــلــى بــنــاء الــثــقــة بين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين والمـــحـــافـــظـــة عــلــيــهــا، 

والتخفيف من حدة الانقسامات.
وكـــانـــت مــعــلــومــات صــحــافــيــة 
قــــد تـــحـــدثـــت عــــن تـــدخـــل عـــــون فــي 
الــتــحــقــيــقــات فـــي انـــفـــجـــار المـــرفـــأ لا 
بــــوفــــد مــجــلــس  لـــــقـــــاءه  ســـيـــمـــا أن 
الــقــضــاء الأعــلــى جـــاء قــبــل أيـــام من 

صـــــــدور الاتــــهــــامــــات بـــحـــق رئــيــس 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان 
ديــاب، وعــدد من الـــوزراء السابقين 

والنواب.
وعـــــن الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
ـــــتـــــي يــعــيــشــهــا  والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة ال
اللبنانيون، قال عون: «نحن اليوم 
نعاني مــن مشكلة تــأمــين الأمـــوال. 
فالمال الموجود في الخزينة محدود 
جداً ونعمل على تأمينه، ونحن من 
يعمل على ذلــك، وليس مــن صرف 

هذه الأموال».
لــبــنــان  وأشـــــــــار عــــــون إلــــــى أن 
ســــيــــحــــصــــل قـــــريـــــبـــــاً عـــــلـــــى بـــعـــض 
المساعدات من قبل «البنك الدولي»، 
بــقــيــمــة ٢٤٦ مـــلـــيـــون دولار  وهـــــي 
الــذي  نتيجة لاجــتــمــاع دعــم لبنان 
عُقد مؤخراً في باريس، مشيراً من 
جهة أخــرى، إلى أن التفاهمات مع 
دولــة العراق حول تأمين المشتقات 

النفطية هي في طريق التنفيذ.
وأكــــد عـــون أن الأزمــــة الحالية 
التي يعيشها اللبنانيون هــي من 
أكـــبـــر الأزمــــــات و«نــعــمــل كـــي تــأتــي 
التدابير الاقتصادية والمالية التي 
نـــقـــوم بــهــا مــتــنــاســقــة مـــع الــوضــع 
الحالي الذي نعيشه»، مشيراً إلى أن 
حاكم مصرف لبنان أصدر تعميماً 
يقضي بإعادة المصارف قسماً من 
الأموال التي أرسلتها إلى الخارج، 
وكــــذلــــك زيـــــــادة ٢٠ فــــي المــــائــــة إلـــى 

رأسمالها».
وقـــــال عــــون إن الأزمــــــة المــالــيــة 

بــــدأت مــنــذ عـــام ٢٠١١، عــنــدمــا زاد 
الخلل في ميزان المدفوعات وصولاً 
تــــم وضـــع  إلـــــى عـــــام ٢٠١٦، حـــيـــث 
الــهــنــدســة المـــالـــيـــة الأولــــــى الـــتـــي لم 
يُــعــمــل بــهــا لأكــثــر مـــن عــــام، وزادت 
الأزمــة الاقتصادية ســوءاً، لا سيما 
أنــه من خــلال الاقتصاد الريعي تم 
دعــم الليرة اللبنانية عبر اعتماد 
ســــيــــاســــة الــــــديــــــن، فــــــــــــازداد الــــديــــن 
الــعــام. وأوضـــح مــن جهة ثانية أن 
«الخطورة الشديدة هي ما يحصل 
ولأســـــبـــــاب ســـيـــاســـيـــة عـــبـــر عــرقــلــة 
الـــتـــدقـــيـــق المــــالــــي الـــجـــنـــائـــي، وتــتــم 
مهاجمتنا بشكل دائــم لأننا نحن 

أصحاب هذا المشروع».
وكــــــــــــان الأســـــــمـــــــر قـــــــد تــــحــــدث 
فــــي مــســتــهــل الــــلــــقــــاء عــــن مـــعـــانـــاة 
اللبناني في هذه الظروف  الشعب 
الاقتصادية الصعبة التي يعيشها، 
الــيــوم هو  مــؤكــداً أن المــطــلــب الأول 
 

ّ
الــكــف تشكيل حــكــومــة مــن نظيفي 
ليتمكنوا مــن إدارة الحلول بعيداً 
عــن المــصــالــح والمــحــاصــصــات التي 
كــــــان عـــلـــى أســــاســــهــــا يـــتـــم تــألــيــف 

الحكومات السابقة.
وعــن قـــرار الإضــــراب الـــذي كان 
قد حدده الاتحاد العمالي يوم أمس 
ثم أعلن عن إلغائه، أوضح الأسمر 
أنه «حصلت بعض الاتصالات مع 
بــعــض الــــــــوزراء المــعــنــيــين ورئــيــس 
الحكومة، وتوصلنا إلى تفاهمات 
معينة، أهمها عدم المس بالطحين 

والرغيف».

خليل وزعيتر تغيبا عن جلسة الاستماع لهما في قضية انفجار مرفأ بيروت

البرلمان اللبناني يطلب «إثباتات جدية» لمحاسبة دياب والوزراء المتهمين
بيروت: كارولين عاكوم

كما كان متوقعاً لم يحضر الوزيران 
الــســابــقــان، الــنــائــبــان عــلــي حــســن خليل 
وغـــــــــازي زعــــيــــتــــر، المــــقــــربــــان مـــــن رئـــيـــس 
البرلمان نبيه بري، للمرة الثانية، للمثول 
أمام قاضي التحقيق العدلي في جريمة 
انفجار مرفأ بيروت، فادي صوان «لعدم 
تــبــلــيــغــهــمــا بــشــكــل رســـمـــي»، بــحــســب ما 
إلــى تحديد  أعلنا، ليعمد بعدها الأخير 
٤ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل مــوعــداً 
جــديــداً لــلاســتــمــاع إلــيــهــمــا، بــعــدمــا ادعــى 
عليهما مــع رئــيــس الحكومة المستقيلة، 
حــســان ديـــاب، والــوزيــر الــســابــق، يوسف 
فــنــيــانــوس، بتهمة «الإهـــمـــال»، فــي وقــت 
طالب فيه البرلمان بالحصول على الملف 

الكامل من القاضي صوان.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب، 
إيلي الفرزلي، بعد اجتماع هيئة مكتب 
الــنــواب بــرئــاســة رئــيــس البرلمان  مجلس 
نبيه بري «أننا تبلغنا رسالة من القاضي 
صوان. ولقد اتخذ القرار بعدم نشرها عبر 
الإعلام، من باب احترام القضاء اللبناني، 
وحرصاً منا على قيامه بعمله على أكمل 
وجــــــه، ونــــأمــــل الـــــوصـــــول إلـــــى الــحــقــائــق 
المنشودة بشأن جريمة المرفأ وأسبابها».
إلــى أن «هيئة مجلس النواب  ولفت 
أرسلت بدورها رسالة إلى القاضي صوان، 
بانتظار أن يأتينا جــواب يتضمن الملف 
الذي يحمل الشبهات الجدية ليبنى على 
الــشــيء مــقــتــضــاه»، موضحاً أن الرسالة 
ــنــا 

ّ
«تــتــضــمّــن نــقــطــة أســاســيــة مــفــادهــا أن

ه 
ّ
نأسف لمخاطبة المجلس النيابي وكأن

الــدســتــوريــة؛  أهــمــل مــمــارســة صلاحياته 
فكيف للمجلس أن يتهم مــن دون دلائــل 

واضحة؟».
وســــأل الـــفـــرزلـــي: «أيــــن أصــبــح مــبــدأ 
الفصل بين السلطات؟»، قائلاً: «نحن لم 
نجد أي شبهة جدّية أو غير جدّية على كلّ 
كرت أسماؤهم». ومضيفاً أن المجلس 

ُ
مَن ذ

الــقــانــون بأصول  النيابي ملزم بتطبيق 

قــانــون المــحــاكــمــات أمـــام المــجــلــس الأعــلــى 
لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء والــــــوزراء، نسبة إلــى 
الملف المرسل من قبل القاضي المختص، 
واعتبرنا أنّ ما أقدم عليه القاضي «صوان 

(الادعاء) سهواً، ونأمل ذلك».
وفــيــمــا رفـــض الــفــرزلــي الــحــديــث عن 
«الـــشـــرق  تــفــاصــيــل هــــذه الـــرســـالـــة قــــال لــــ
الأوســـــــط» إن رســـالـــة صــــــوّان «تــضــمّــنــت 
أسماء وزراء ورؤساء حكومات سابقين، 
المــرســل لا يثبت  المــلــف  بينما البحث فــي 
أي شبهات جدية تجاههم، وما تضمنه 
ليس إلا توصيفاً عاماً، ورغم أننا طلبنا 
مــنــه الــحــصــول عــلــى تــفــاصــيــل؛ فــقــد قــام 
بــالاســتــدعــاءات، فــي وقــت لــم نعمد نحن 
إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية حتى لا 

يقال إننا نقوم بدور القضاء».
مــــن هـــنـــا يـــقـــول الــــفــــرزلــــي: «أرســـلـــنـــا 
رســالــة ثانية دقيقة وعميقة عبر وزيــرة 
الــعــدل إلــى صـــوان، ولــن نعلن عنها كما 
السابقة حفاظاً على استقلالية القضاء، 
الــجــواب ليبنى على  وبالتالي سننتظر 

الشيء مقتضاه».
وصــبــاحــاً كــــان الــقــاضــي صـــــوّان قد 
أرجا جلسة استجواب خليل وزعيتر إلى 
٤ يناير المقبل، بعد تغيبهما عن الجلسة 

التي كانت مقررة أمس، وعدم ورود جواب 
رسمي يفيد بما إذا كانا تسلما مذكرتي 
التبليغ وتبلغا مضمونها، بحسب ما 
ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، في وقت 
عزا كل من خليل وزعيتر عدم حضورهما 
إلى مكتب المحقق العدلي لعدم تبلغهما 
الدعوة رسمياً، فيما أشارت معلومات إلى 
أنهما عمدا عبر وكلائهما إلى تقديم طلب 
بنقل الدعوى من صــوان إلى قــاضٍ آخر، 
بسبب «الارتياب المشروع»، بالتشكيك في 

حيادية صوان.
وفي هذا الإطار يقول مصدر قانوني 
«الــشــرق الأوســـــط» إن «هـــذا الــطــلــب من  لـــ
إلــى توقيف التحقيقات  يـــؤدي  شــأنــه أن 
مع النائبين المعنيين إلى حين البت به من 
قبل القضاء»، مستبعداً في الوقت عينه أن 
يتم التجاوب معه، ولافتاً إلى أن الرسالة 
الــبــرلمــان  الــتــي أعــلــنــت عنها هيئة مكتب 
ليس لها أي مفعول عملي باستثناء الرد 

المنتظر من صوان.
فـــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، ومــــــع اســـتـــكـــمـــال 
التحقيقات التي يقوم بها صوان، أفادت 
«الوكالة الوطنية للإعلام» بأنه استمع، 
أمـــس، إلــى إفـــادة رئــيــس الأركـــان السابق 
الــلــواء وليد سلمان، بصفة  في الجيش، 

شــاهــد، كما ادعـــى على إدارة واستثمار 
مرفأ بيروت بشخص رئيسها ومديريها، 
وذلـــــــــك بــــجــــرائــــم الإهــــــمــــــال والـــتـــقـــصـــيـــر 
والــتــســبــب بــوفــاة أبـــريـــاء، مــعــطــوفــة على 
المـــــادة ٢١٠ مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات، الــتــي 
تتحدث عن المسؤولية المعنوية للإدارة عن 
أفعال مديريها وموظفين التي يأتونها 
بــاســم الإدارة ولمــصــلــحــتــهــا، إضــافــة إلــى 
أنــــه ســيــســتــجــوب المــحــقــق الــعــدلــي مــديــر 
عام المرفأ المهندس حسن قريطم الموقوف 

بالملف في جلسة يحددها لاحقاً.
فـــي المـــقـــابـــل عــــاد «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
وطرح قضية مسؤولية رئيس الجمهورية 
لجهة علمه بنيترات الأمــونــيــوم، وكتب 
الــنــائــب فـــي الــكــتــلــة مــحــمــد الــحــجــار عبر 
حسابه على «تويتر» قائلاً: « أمر النيترات 
الــذي يعرف  رفــع إلــى رئيس الجمهورية 
أكثر من غيره مخاطر وجــودهــا بمقربة 
مــن الأحــيــاء السكنية، وهــو قــائــد سابق 
للجيش. فخامته صــرح بــأنــه علم بذلك 
قبل ١٥ يوما من الانفجار، واكتفى بإرسال 
رسالة، وهو حسب المادة ٤٩ من الدستور 
لــلــقــوات المسلحة ورئيس  الــقــائــد الأعــلــى 
مــجــلــس الــــدفــــاع الأعــــلــــى»، ســــائــــلاً: «مــن 

المسؤول؟».

الوزير السابق غازي زعيتر (رويترز) الوزير السابق علي حسن خليل (رويترز)

الحريري: لا تغطية على أحد في «انفجار المرفأ»  
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن هناك 
إصرارا على معرفة الحقيقة في انفجار مرفأ بيروت وأنه 
لا غطاء أو تغطية على أحد، وذلك بعد لقاء هو الأول منذ 

فترة مع البطريرك الماروني بشارة الراعي. 

وفي تصريح مقتضب قال الحريري إن «الهدف ليس  
تشكيل الحكومة  كيف ما كان أو أن أكون أنا رئيساً لها 
إنما الهدف القيام بالإصلاحات وإعادة إعمار  بيروت ».  
وعن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت شدّد الحريري على 
أنه «هناك إصــرار على معرفة الحقيقة الكاملة في هذه 

القضية ولا غطاء ولا تغطية على أحد».



بسمة قضماني *

تـــعـــمّـــد الـــكـــاتـــب الإســـرائـــيـــلـــي 
تلويث سمعة مــردم بــك المعروف 
كــــشــــخــــصــــيــــة وطــــــنــــــيــــــة عــــربــــيــــة 
اشتهرت بمهارتها في العلاقات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة ومـــســـاهـــمـــتـــهـــا 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي الــــكــــفــــاح مــن 
أجـــــل تـــحـــريـــر الأراضــــــــي الــعــربــيــة 
مـــن الاســتــعــمــار، وخــــاض مــعــارك 
ســـــيـــــاســـــيـــــة ضــــــــاريــــــــة مــــــــن أجــــــل 
استعادة الاستقلال والسيادة غير 
المشروطة للدولة السورية، وكذلك 
اتصالاته وجهوده التي بذلها بلا 

كلل من أجل إنقاذ فلسطين.
المــراســلات مع  تشير غالبية 
ممثلي الحكومة البريطانية إلى 
حرص مردم بك على إقامة علاقة 
قوية مع بريطانيا التي كانت في 
ذلك الوقت الدولة العظمى عالمياً، 
ومــع بــدء الحرب العالمية الثانية 
كان جيشها، يحمي منطقة الشرق 
الأوســـــــط بـــرمّـــتـــهـــا ضــــد الــجــيــش 
الألماني وقوى المحور النازي. أما 
فرنسا فكانت قد فقدت سيادتها 
واستسلمت لألمانيا النازية، وكان 
قـــائـــد المـــقـــاومـــة الــفــرنــســيــة شـــارل 
ديغول آنذاك الذي لجأ إلى لندن، 
المــقــاومــة الفرنسية  ليطلق منها 
ضـــــد الاحــــــتــــــلال الــــــنــــــازي يــعــيــش 
تحت رحــمــة الإنجليز، ومصيره 
السياسي مرتبط برضاهم عليه 
وحـــمـــايـــتـــهـــم لــــــه. كــــانــــت الــــقــــوات 
المــتــواجــدة فــي المنطقة  الفرنسية 
موضع تصارع بين حكومة ڤيشي 
المــتــعــاونــة مــع المــحــتــل الــنــازي من 
ناحية وبعض القوى التي اختارت 

المقاومة إلى جانب ديغول.

جلاء... وشكوك

بــــــــين المـــــــلـــــــفـــــــات، مــــجــــمــــوعــــة 
الـــــوثـــــائـــــق حــــــــول الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
فـــرنـــســـا مـــنـــذ عـــشـــريـــنـــات الـــقـــرن 
المــاضــي وحتى جــلاء قواتها عام 
١٩٤٦. جــــزء كــبــيــر مــنــهــا يخص 
المــفــاوضــات حـــول المــعــاهــدة التي 
تم إبرامها في ١٩٣٦، والتي كان 
المـــفـــروض أن تنهي الانــتــداب  مــن 
الفرنسي، لكن البرلمان الفرنسي 
لــــم يــــصــــدّق عــلــيــهــا، إضــــافــــة إلـــى 
الــعــلاقــات مــع بريطانيا  ملف عــن 
بــــين الـــثـــلاثـــيـــنـــات وحـــتـــى أواخـــــر 
الأربعينات. وكانت سلمى مردم 
بـــك قـــد نــشــرت كــتــابــاً اســتــنــد إلــى 
بــعــض هـــذه المــلــفــات. هــنــاك أيضاً 
وثـــائـــق حــــول عــلاقــتــه بــالــدكــتــور 
عبد الرحمن الشهبندر الذي اتُهم 
«العمالة لصالح البريطانيين»،  بـ
بــيــنــمــا كــــان يــهــاجــم جــمــيــل مـــردم 
بــك ويــحــرض على المعاهدة التي 
تــــوصــــل إلـــيـــهـــا الــــوفــــد المــــفــــاوض 
الـــــســـــوري بـــقـــيـــادة مـــــــردم بــــك مــع 
فرنسا. لا مجال للتوسّع هنا فيما 
جاء في الوثائق، نكتفي بالقول، 
إن العداء السياسي الذي نما بين 
الرجلين يشكل مؤشراً آخر لتبرئة 
مردم بك من العمالة للبريطانيين، 
ويـــحـــوي المـــلـــف الــــروايــــة الــكــامــلــة 
اغــتــيــال الشهبندر، واتــهــام  حــول 
رجال الكتلة الوطنية ومن بينهم 
مـــردم بــك، ثــم المحاكمة الــتــي أدت 

إلى تبرئتهم بالكامل.
مــــــحــــــاضــــــر الــــــــلــــــــقــــــــاءات مـــع 

الفرنسيين والبريطانيين مكتوبة 
أو مـــطـــبـــوعـــة عـــلـــى ورق رســمــي 
الــــوزراء وأخــرى  بعضها لرئاسة 
لـــــوزارة الــخــارجــيــة. وتــكــشــف عن 
الـــعـــلاقـــة الــتــنــافــســيــة والمــحــفــوفــة 
بالشكوك بين فرنسا وبريطانيا 
آنذاك، وتشير إلى مباحثات حول 
مــصــالــح بــريــطــانــيــا فـــي المــنــطــقــة 
والـــتـــي كــانــت المــعــلــومــات حولها 
الــوزراء  متناقضة؛ إذ كان رئيس 
ونــســتــون تشرشل يــصــرّح بأنها 
تقتصر على ضمان خط مواصلات 
آمـــــن بــــين جـــبـــل طـــــــارق والمـــحـــيـــط 
الـــهـــنـــدي، وأن خـــــارج ذلــــك يبقى 
العرب أحراراً في تنظيم أوضاعهم 
الداخلية والعلاقات فيما بينهم، 
بينما كان بعض أعضاء البرلمان 
والــــشــــخــــصــــيــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
التابعة لوزارة الخارجية يسعون 
إلى التدخل في الحياة السياسية 
الـــداخـــلـــيـــة الـــســـوريـــة والــلــبــنــانــيــة 
خلافاً لتعليمات رئيس وزرائهم.

الــقــادة الوطنيون على  اتــفــق 
الاســـتـــعـــانـــة بـــالإنـــجـــلـــيـــز، وعــلــى 
رأســـهـــم مــــردم بـــك بــحــكــم منصبه 
وزيـــر خــارجــيــة ثــم رئــيــس وزراء، 
مــن أجــل الــتــصــدي للضغط الــذي 
كــــانــــت تــــمــــارســــه فـــرنـــســـا آنـــــــذاك، 
وكـــــان يــســعــى بــاســتــمــرار لحشد 
الـــــدعـــــم الــــــدولــــــي لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مــن 
ضــغــوط فــرنــســا وإجــــلاء جيشها 
مـــن ســـوريـــا، فــهــنــاك رســـائـــل إلــى 
ممثلي الولايات المتحدة والاتحاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي والـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
بعضها بتوقيع مردم بك، وأخرى 

مـــشـــتـــركـــة مـــــن مــــــــردم بـــــك وقــــــادة 
لــبــنــانــيــين، يــحــتــجّــون فــيــهــا على 
سلوك فرنسا في الوقت الذي كان 
قد تم الاعتراف باستقلال سوريا 
وأصبحت عضواً في هيئة الأمم.

«عمالة» مزعومة

أمــــــا عـــــن «عــــمــــالــــة مــــــــردم بــك 
لـــلـــفـــرنـــســـيـــين»، فـــــإن الأدلـــــــة الــتــي 
يـــــزعـــــم زامــــــيــــــر أنـــــــه وجــــــدهــــــا فــي 
الأرشـــــيـــــف الـــفـــرنـــســـي فــــي لــبــنــان 
تناقضه أحداث لا مجال للتأويل 
حــولــهــا. بعد أن كــانــت فرنسا قد 
وعــــــــدت بـــــالاعـــــتـــــراف بـــاســـتـــقـــلال 
ســوريــا كــدولــة ذات ســيــادة كاملة 
في ١٩٤١، ثم أصبحت الجمهورية 
الــــســــوريــــة (اســــــم الـــــدولـــــة آنــــــذاك) 
عــضــواً فـــي هــيــئــة الأمــــم المــتــحــدة، 
أخذت فرنسا تتراجع عن التزامها 
وحاولت ممارسة ضغوطات على 
المسؤولين السوريين من أجل إبقاء 
القوات العسكرية الخاصة تحت 
قيادة فرنسية بينما كان مردم بك 
- بصفته وزيــراً للدفاع في ١٩٤٥ 
- يرفضها رفــضــاً قــاطــعــاً، ويتهم 
الفرنسيين بالسعي إلــى حرمان 
سوريا من جيش وطني والفرض 
عليها أن تكتفي بمجرد قوات درك 
وحـــرس حــــدود، ويــطــالــب بإنهاء 
الــــدور الــعــســكــري الــفــرنــســي ونقل 
قــيــادة الـــقـــوات الــخــاصــة لتصبح 

بأمرة السوريين. وقاومت فرنسا 
مـــســـاعـــي بــريــطــانــيــا الـــتـــي كــانــت 
تحظى بتأييد الولايات المتحدة، 
لحل القضية السورية - اللبنانية 
كما يطمح الشعبان ودون تقديم 

امتيازات للفرنسيين.
كيف لمردم بك أن يكون عميلاً 
للفرنسيين بينما يكتب ديــغــول 
أنــه كــان على قناعة  في مذكراته، 
بــــأن الــبــريــطــانــيــين يـــتـــآمـــرون مع 

القادة السوريين لطرد فرنسا من 
ســوريــا؟ لقد تحول مــردم بك إلى 
عدو لدود للفرنسيين إلى درجة أن 
المندوب السامي الفرنسي الجنرال 
بـــيـــنـــي تــــحــــدث عــــن فــــقــــدان الأمــــل 
الــقــادة الوطنيين  منه ومــن بــاقــي 
الـــســـوريـــين، وضـــــــرورة الــتــخــلــص 
منهم باستبدالهم برجال تعاونوا 

مع فرنسا في الماضي.
مــن ســـوء حــظ مــــردم بـــك، أنــه 
وجـــــد هــــو وزمـــــــــلاؤه الـــوطـــنـــيـــون 
أنــفــســهــم وحـــيـــديـــن فـــي مــواجــهــة 
الــنــمــردة الــفــرنــســيــة. فـــي محضر 
جلسة مــع مــســؤولــين بريطانيين 
بتاريخ ١٤ فبراير (شباط) ١٩٤٥ 
استنكروا الضغوط والتهديدات 
الـــتـــي كـــانـــت تـــمـــارســـهـــا فــرنــســا، 
ووعــــدوا مـــردم بــك بــأن بريطانيا 
ســتــســتــخــدم نــفــوذهــا لــضــمــان أن 
تجري المفاوضات مع الفرنسيين 
نــــــزيــــــه ودون ضــــغــــوط  بــــشــــكــــل 
تمارسها فرنسا، لكن سرعان ما 
تراجعت بريطانيا قائلة في وثيقة 
أخـــرى، إن فرنسا عـــادت لتصبح 
دولـــة مستقلة ذات ســيــادة كاملة 
فـــي ١٩٤٤، وإنـــه  بــعــد تــحــريــرهــا 
يصعب عــلــى بــريــطــانــيــا الضغط 
عــلــيــهــا، وبـــالـــتـــالـــي عـــلـــى الـــقـــادة 
السوريين أن يجدوا سبل الاتفاق 

معها.
لم يكن للبريطانيين رغبة في 
الــســوريــين على تحقيق  مساعدة 

الاستقلال من دون ثمن، ألا وهو 
التبعية لهم عن طريق ضم سوريا 
إلـــى المملكة الــهــاشــمــيــة، وهـــذا ما 
«النفاق والغدر  وصفه مردم بك بـ

البريطاني».

رجل «زئبقي»

بــــدأ الــبــريــطــانــيــون يــعــبّــرون 
عــــــن انــــزعــــاجــــهــــم مــــــن مـــــــــردم بــك 
الــــــذي لـــقـــبـــوه بــــوزيــــر الــخــارجــيــة 
«الزئبقي»، ثم غضبوا منه بشكل 
كـــامـــل حـــيـــال مـــا اعـــتـــبـــروه مــوقــفــاً 
مـــتـــشـــدداً مـــن الــفــرنــســيــين، وكـــان 
فــقــدان الثقة بينه وبــين الإنجليز 
مـــتـــبـــادلاً. وتــشــيــر وثـــائـــق عــديــدة 
في الخارجية البريطانية إلى أن 
البريطانيين سعوا في مناسبات 
عدة إلى تجاوز مردم بك والتوجه 
مباشرة إلى رئيس الجمهورية أو 

رئيس الوزراء.
بــــلــــغــــت حــــــــدة الــــــخــــــلاف بــين 
القادة السوريين وفرنسا ذروتها 
إلــى قيام فرنسا  في ١٩٤٥، وأدت 
بعدوان عسكري همجي؛ إذ قصف 

الطيران الفرنسي المباني الرسمية 
فــــــي دمـــــشـــــق ومــــنــــهــــا الـــــبـــــرلمـــــان، 
الـــخـــارجـــيـــة  واســـــتـــــهـــــدف وزارة 
تــحــديــداً فــي مــحــاولــة لــقــتــل مــردم 
بــك بــعــدمــا ألــقــى خــطــابــاً متشدداً 
في البرلمان هاجم فيه الفرنسيين 
وهدد البريطانيين بفضح وثائق 
تـــشـــيـــر إلــــــى ضــــغــــوط مـــارســـوهـــا 
عــلــى الــــقــــادة الـــســـوريـــين لــيــقــبــلــوا 

بالشروط الفرنسية.
أي عــمــيــل هــــذا الــــذي يــهــاجــم 
ويـــــهـــــدد عـــلـــنـــاً الـــــــــدول الـــعـــظـــمـــى، 
مــــــن أن  يــــخــــشــــى  لــــــه ألا  وكـــــيـــــف 
يفضحوا عميلهم بــدورهــم؟ ولو 
كــان مـــردم بــك «عــمــيــلاً مــزدوجــاً»، 
فــأيــن هــي الــخــدمــات الــتــي قدمها 
الــفــرنــســيــين أو البريطانيين  إلـــى 
أعـــجـــبـــوا  الـــــذيـــــن  الـــصـــهـــايـــنـــة  أو 
فـــي الـــبـــدايـــة بــدمــاثــتــه ومـــهـــاراتـــه 
الــدبــلــومــاســيــة، لــكــن ســـرعـــان ما 
غـــضـــبـــوا مـــنـــه واعـــــتـــــبـــــروه عـــــدواً 
لدوداً حينما بدأ يستخدم مواهبه 

السياسية لمحاربة مصالحهم؟
وعــــــن مــــوقــــف مــــــــردم بـــــك مــن 
مــشــروع إقــامــة «ســوريــا الكبرى» 

بــقــيــادة هــاشــمــيــة، تــكــشــف أوراق 
مـــــردم بـــك عـــن أنــــه حــيــنــمــا حـــاول 
السفير الأردنــــي فــي دمــشــق عبد 
المنعم الرفاعي حشد دعم شعبي 
فـــي ســـوريـــا لــلــمــشــروع اســتــدعــاه 
مـــــــردم بــــك لـــيـــوبّـــخـــه وطــــلــــب مــنــه 
إيـــقـــاف هــــذه الـــبـــروبـــاغـــانـــدا على 
الفور. وتؤكد الوثائق البريطانية 
هذه الرواية. فكيف يكون مردم بك 
متواطئاً من البريطانيين من أجل 

إنـــشـــاء «ســــوريــــا الـــكـــبـــرى» تحت 
الحكم الهاشمي؟

في محضر جلسة مع الجنرال 
سبيرز عــام ١٩٤٣ يؤكد مــردم بك 
أن مصالح بريطانيا لا تتعارض 
مـــع مــصــالــح الـــعـــرب، وأن الــعــرب 
تــبــقــى بريطانيا  فــي أن  يــرغــبــون 
حليفة لهم، بل الحليف الطبيعي. 
لـــكـــنـــه يـــضـــيـــف «لا شــــــيء يــعــكّــر 
الــعــلاقــات بــين الجهتين إلا  صفو 
فــلــســطــين». وكـــان رئــيــس الــــوزراء 
البريطاني ونستون تشرشل قد 
بدأ يعبّر علناً في ذلك الوقت عن 
دعــمــه لــقــيــام دولــــة يــهــوديــة وعــن 

مشاعره المعادية للعرب.
نــجــد ضــمــن أوراق مــــردم بك 
حـــزمـــة مــــن المـــــراســـــلات الــرســمــيــة 
الموجهة إلى الحكومة البريطانية 
عــن طــريــق الــســفــارة الــســوريــة في 
لـــنـــدن ورســــائــــل إلــــى أعـــضـــاء في 
الــبــريــطــانــي محسوبين  الـــبـــرلمـــان 
من أصدقاء سوريا يناشدهم فيها 
الــضــغــط عــلــى فــرنــســا كــي تحترم 
مــــا تـــعـــهـــدت بــــه لـــلـــســـوريـــين أمــــام 
بــريــطــانــيــا بــخــصــوص اســتــقــلال 
ســـــوريـــــا غــــيــــر المـــــــشـــــــروط. وكـــــان 
يطلب من الإنجليز أن يتواجدوا 
الــســوريــين والفرنسيين أثناء  مــع 
مفاوضاتهم كــي يضمنوا التزام 
الــفــرنــســيــين بـــإنـــهـــاء دورهـــــــم فــي 
قيادة القوات الخاصة ونقلها إلى 

قادة عسكريين سوريين.

كـــمـــا تــشــمــل الأوراق رســـالـــة 
من وزير الخارجية الأميركي إلى 
الزعماء السوريين يؤكد فيها دعم 
بلاده نقل قيادة القوات العسكرية 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تـــقـــودهـــا فــرنــســا 

لتصبح جيشاً بقيادة سوريا.

الوكالة اليهودية

أمـــــا عــــن دور جــمــيــل مــــردم 
بك في الملف الفلسطيني، فكان 
مــــثــــل غـــــيـــــره مـــــن الـــشـــخـــصـــيـــات 
الوطنية العربية يعي أن المشروع 
الــصــهــيــونــي أصــبــح لــه دعـــم من 
الــدول العظمى كافة، بل أصبح 
مــوضــع تـــوافـــق دولـــــي، وأنــــه لن 
يــصــلــح الــتــعــامــل مــعــه عــلــى أنــه 
محض اعتداء على أرض عربية 
يمكن مقاومته بالسلاح وبسالة 
الــعــرب فــراحــوا يبذلوا  المقاتلين 
جـــــهـــــود دبــــلــــومــــاســــيــــة جــــبــــارة 
لمحاولة استدراك الخطر وأجروا 
مباحثات مكثفة في العقد ما بين 
١٩٣٦ و١٩٤٦ مع كبار المسؤولين 
مـــــن الــــوكــــالــــة الــــيــــهــــوديــــة، وكـــل 
الــتــأثــيــر فيهم من  مــن يستطيع 
بــريــطــانــيــين وأمــيــركــيــين؛ سعياً 
لإنــــقــــاذ الأراضـــــــــي الـــعـــربـــيـــة مــن 
المشروع الصهيوني. كان جميل 
مـــــردم بـــك مـــن بـــين هـــــؤلاء وكـــان 
يؤمن بأنه يتوجب بــذل أقصى 
الجهود في المجال الدبلوماسي 
ب الــعــرب حرباً قد 

ّ
مــن أجــل تجن

تعود عليهم بنتائج كارثية.
لـــــــم يــــســــتــــمــــتــــع الــــوطــــنــــيــــون 

الــــســــوريــــون طــــويــــلاً بـــالاعـــتـــراف 
الــدولــة السورية  الــدولــي بسيادة 
الفتية وقبولها عــضــواً فــي الأمــم 
المتحدة إلا ووجدوا أنفسهم أمام 
خطة تقسيم فلسطين إلى دولتين 
عام ١٩٤٧، والتي رفضوها مثلما 
رفــضــتــهــا الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة من 
الــعــرب، وتلتها  الــقــادة والشعوب 
حرب وهزيمة للعرب، ثم اعتراف 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بـــإســـرائـــيـــل فـــور 
إعلانها عن استقلالها عام ١٩٤٨.

يشير الدكتور نيل كابلان، 
وهــــو مـــــؤرخ كـــنـــدي مـــن جــامــعــة 
الــصــراع  مونتريال مختص فــي 
العربي - الإسرائيلي، مستنداً إلى 
الأرشيف الإسرائيلي في كتابه 
حــول الدبلوماسية الفاشلة في 
الصراعات إلى محاولات عديدة 
قـــامـــت بــهــا شــخــصــيــات أغــلــبــهــا 
الــعــرب، غير الفلسطينيين،  مــن 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــين لـــلـــوســـاطـــة بــين 
عـــــــرب فـــلـــســـطـــين والـــصـــهـــايـــنـــة. 
ويذكر من بين الأسماء التي عثر 
عليها في الأرشــيــف البريطاني 
والإســــــرائــــــيــــــلــــــي جــــمــــيــــل مــــــردم 
بـــك وعـــبـــد الــرحــمــن الــشــهــبــنــدر، 
واللبنانيين رياض الصلح وأميل 
إدّة، والمصري إسماعيل صدقي 
والبريطاني الشهير الكولونيل 
لورنس، كلها محاولات لإيجاد 
حـــل مــقــبــول بـــين الــيــهــود وعـــرب 
فـــلـــســـطـــين مــــــن خــــــــلال عــــشــــرات 

الــلــقــاءات الــتــي دوّنــهــا مـــردم بك 
بــالــكــامــل فـــي أوراقــــــه الــرســمــيــة. 
وحــــول هـــذه المــســاعــي الــحــمــيــدة 
كتب إلياهو ســاســون، أن مــردم 
بــك، «تحول في أعــين الصهاينة 
مــن متفهّم لــضــرورة إيــجــاد حل 
سلمي إلــى اعــتــبــاره مــن أشــرس 

أعداء الصهاينة».
كتب كابلان عن جميل مردم 
بك، أنه «في فترة الثلاثينات سعى 
أحد العملاء الصهاينة إلى ابتزاز 
مردم بك من خلال محاولة استغلال 
خــوفــه مــن الــنــفــوذ الــيــهــودي لــدى 
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة (حــيــث كــان 
البرلمان الفرنسي يناقش المعاهدة 
الـــثـــنـــائـــيـــة لـــلـــمـــصـــادقـــة عــلــيــهــا)؛ 
وذلــــك مـــن أجــــل كــســب دعــــم مـــردم 
بك في كبح النشاطات المناصرة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين مــــن قـــبـــل بــعــض 
القيادية السورية...  الشخصيات 
لـــكـــن مــــــردم بــــك لــــم يـــتـــجـــاوب مــع 
هـــــذه المـــــحـــــاولات، بــيــنــمــا تـــعـــاون 
زعــــمــــاء لـــبـــنـــانـــيـــون بــشــكــل فــعــال 
فــي دعــم جــهــود الصهاينة للحد 
مــــن نـــشـــاطـــات المـــفـــتـــي حــــج أمـــين 

الحسيني وأتباعه».
يقول بعض المراقبين العقلاء 
بأنه لا يجوز الحكم على مرحلة 
تــاريــخــيــة بــأعــين وذهــنــيــة مرحلة 
أخرى، وهذا فيه شيء من الصحة. 
لكن عمل المؤرخ الجاد هو تحديداً 
البحث في مجموعات عديدة من 
الأرشيف لاستيعاب كل معطيات 
الحقبة التاريخية التي يدرسها 
وفهم الظرف الذي قاد شخصيات 
تــاريــخــيــة إلــــى الـــقـــيـــام بــخــطــوات 
مــعــيّــنــة واتـــخـــاذ قـــــرارات بــشــؤون 
حـــســـاســـة، وهـــــذا جــهــد يــســتــغــرق 

سنوات طويلة.
يــــــعــــــلــــــم الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون فــــي 
المــــؤرخــــين  فــلــســطــين أن  تــــاريــــخ 
الإسرائيليين قــامــوا بنشر كتب 
عـــــديـــــدة حـــــــول تـــــاريـــــخ الـــحـــركـــة 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة وظـــــــــروف إنـــشـــاء 
الــدولــة اليهودية مستندين إلى 
أرشــــــيــــــف تـــحـــفـــظـــه المــــؤســــســــات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. بـــعـــضـــهـــم عــمــل 
بـــصـــدق وكـــشـــف عـــن خــطــة طــرد 
الفلسطينيين من بلادهم بينما 
كــانــت الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة 
المـــتـــتـــالـــيـــة تـــنـــفـــيـــهـــا، وبــعــضــهــم 
تحول إلى نجوم بفضل كتاباته، 
لكن البعض الآخـــر عمل بنوايا 
خبيثة فــالمــدعــى زامــيــر مــعــروف 
لدى المؤرخين المحترمين، ومنهم 
مؤرخ فرنسي عريق ألف مجلدات 
عـــــن هــــــذه الـــحـــقـــبـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
ومطّلع على الأرشيف الفرنسي 
بأكمله، بــأن زامير مــؤرخ يفتقد 
لــــلــــمــــصــــداقــــيــــة، وأنــــــــــه مــــعــــروف 
بـــمـــحـــاولاتـــه الـــســـابـــقـــة لــتــزيــيــف 
المـــعـــلـــومـــات، وأنـــــه يــجــيّــر كـــل ما 
إلــى روايــات  يطّلع عليه ليحوله 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة وحــــكــــايــــات عــن 
العمالة. وبهذا يسعى إلى إثبات 
الــســرديــة الإســرائــيــلــيــة الــقــائــلــة، 
إن الــقــادة الــعــرب، وخــاصــة كبار 
الشخصيات الوطنية، كانوا في 
الواقع لا يعارضون قيام الدولة 
اليهودية ومعنيين بمصالحهم 
وطــمــوحــاتــهــم الــشــخــصــيــة، وقــد 
باعوا قضية عرب فلسطين منذ 

ذلك الزمن.
* باحثة أكاديمية سورية
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اتفق القادة الوطنيون على الاستعانة بالإنجليز
لتخفيف ضغوط فرنسا وإجلاء جيشها عن سوريا

ASHARQ AL - AWSAT تنشر مضمون أوراق أحد رجال الاستقلال السوري... ووصف الإنجليز له بأنه «زئبقي» ومحاولة الفرنسيين قتله

د مزاعم إسرائيلية بأنه «عميل مزدوج»
ّ
 وثائق جميل مردم بيك تفن

الرئيسان شكري القوتلي (يسار) وجميل مردم بيك

نُشر في صحف إسرائيلية الشهر الماضي، مقال للكاتب الإسرائيلي 
مائير زامير، زعم فيه أنه عثر على وثائق في الأرشيف الفرنسي تثبت 
أن رئيس الوزراء السوري في عهد الاستقلال جميل مردم بك، والمعروف 
كأحد أهم الشخصيات الوطنية السورية، كان في الواقع «عميلاً مزدوجاً» 
لبريطانيا وفرنسا، وأنه أعطى لشخص يهودي من دمشق، هو إلياهو 
ساسون، «معلومات مهمة عن ضعف الجيوش العربية مكّنت اليهود من 

الانتصار في حرب ١٩٤٨».
جرى تداول المقال في مواقع إلكترونية عدة دون التحقق من صحة 
المعلومات الــواردة. ومن يعلم كيف ينجز البحث الأكاديمي الموضوعي، 
يُلاحظ أن «الدلائل الدامغة» التي تحدث زامير أنه اطلع عليها وأنه سينشرها 

في كتابه الذي لم يصدر بعد، لم تكن مسندة بعد، وأن الأسلوب العام 
للمقال لا يرتقي إلى مستوى مقال عن دراسة تاريخية جادة وموضوعية.
ربما لم يخطر في بال زامير، أن جميل مــردم بك من الشخصيات 
التي احتفظت بأوراقها كافة. ترك  العربي  الوطن  القليلة في  السياسية 
في منزله الأخير في القاهرة ما يزيد على عشرة آلاف وثيقة حول كل 
يه المناصب السياسية العليا من 

ّ
الأحداث المهمة التي مرت عليه أثناء تول

وزير المالية، ثم وزير الخارجية، ثم رئيس الوزراء، وأخيراً وزيراً للدفاع. 
احتفظ بكل ورقة شخصية أو رسمية كان من المفروض أن يودعها في 
مركز أرشيف حكومي في سوريا، لكن بعدما شاهد الانقلابات في بلده، 
قرر أن يبقيها في حوزته. وبعد وفاته حرصت العائلة على حماية هذه 

الأوراق على أنها ملك الشعب السوري، فأوكلتني العائلة بهذه المهمة. قمت 
بالعمل مع مركز أرشيف مختص من أجل تنظيمها بشكل مهني، ومن 
إلى مستوى الأرشيف  ثم ترقيمها لتشكل مجموعة محفوظات ترقى 

المتوفّر في البلدان المتطورة، وسوف تصبح متاحة للمؤرخين قريباً.
تتشكل هذه المجموعة من مراسلات ومحاضر اجتماعات رسمية 
وخــطــابــات ومــذكــرات وتــقــاريــر عــن رحـــلات رسمية وتــقــاريــر سياسية 
تحليلية، كان يكتبها مردم بك بخط يده من وقت لآخر حول قضية أو 
حدث مهم. نجد أيضاً إيصالات مالية وتعليمات بتحويلات إلى جهات 
مختلفة، بينها إيصال بأمر تحويل مليون ليرة سورية إلى الصندوق 

الخاص لدى الجامعة العربية لمساعدة عرب فلسطين عام ١٩٤٧.

وثيقة تتعلق بمفاوضات جلاء فرنسا في ١٩٣٦

 .... القوتلي ومردم بيك في عرض عسكري بدمشق 

١٩٣٦ ف ا ن ف لا ضا فا لق تت قة إحدى وثائق جميل مردم بيكث

وثيقة لأحد خطابات مردم بيك

 بالدولة الفتية 
ً
 لم يستمتع السوريون طويلا

ووجدوا أنفسهم أمام خطة تقسيم فلسطين
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مباحثات لتحرير «الأموال المجمدة»... وباريس تحتضن مؤتمراً دولياً لدعم الخرطوم

واشنطن تدفع مليار دولار لحساب السودان في البنك الدولي
واشنطن: معاذ العمري

الخرطوم: «الشرق الأوسط»

الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
الأميركية تسوية متأخرات على 
السودان بقيمة مليار دولار للبنك 
الـــدولـــي، بــعــد رفـــع واشــنــطــن اســم 
الــبــلــد مـــن قــائــمــة الــــــدول الــراعــيــة 

للإرهاب.
وتــســمــح الـــخـــطـــوة لــلــســودان 
بــالــســحــب مـــن تــمــويــل بــقــيــمــة ١٫٥ 
مليار دولار من المؤسسة الدولية 
الــدولــي.  الــتــابــعــة للبنك  للتنمية 
وكــــان وجــــود اســـم الـــســـودان على 
القائمة يحرمه من الحصول على 
مـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة واســـتـــثـــمـــارات 
أجــنــبــيــة ضــــروريــــة فــــي ظــــل أزمــــة 
اقــتــصــاديــة ونـــقـــص فـــي إمــــــدادات 
القمح والوقود. وفي هذا السياق، 
فـــــرنـــــســـــا، أن «ســـحـــب  اعـــــتـــــبـــــرت 
الــســودان مــن قائمة الإرهــــاب، هو 
اعتراف بجهوده لإنجاح المرحلة 
الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة». وأعـــــلـــــنـــــت وزارة 
الخارجية الفرنسية، أنها ستنظم 
الــعــام المــقــبــل مــؤتــمــراً دولــيــاً لدعم 

السودان.
المـــــالـــــيـــــة  وزارة  ورحـــــــــبـــــــــت 
بالخطوة الأميركية، وقــالــت هبة 
مـــحـــمـــد عــــلــــي، الـــقـــائـــمـــة بـــأعـــمـــال 
وزيــر المالية، يوم الاثنين، إن بنك 
الـــصـــادرات والـــــــواردات الأمــيــركــي 
ســيــقــدم ضــمــانــات للمستثمرين 
الأمــيــركــيــين مـــن الــقــطــاع الــخــاص 
يــمــكــن أن تــصــل إلـــى مــلــيــار دولار 
بــعــد أن رفــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
السودان من قائمة رعاة الإرهاب. 

الـــــدعـــــم الأمـــيـــركـــي  وتــــابــــعــــت، أن 
إلــى توفير القمح وغيره  سيمتد 

من السلع على مدى أربعة أعوام.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــفــت 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة مــطّــلــعــة في 
واشـــــنـــــطـــــن، عـــــن مــــبــــاحــــثــــات بــين 
الــســودانــيــة والسلطات  الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، لـــلإفـــراج عـــن الأمـــــوال 
الــســودانــيــة المــجــمــدة فـــي الــبــنــوك 
الأمــــيــــركــــيــــة، والـــــتـــــي تــــعــــود إلــــى 
الحكومة السابقة قبل تصنيفها 
في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

«الـــشـــرق  وقــــالــــت المـــــصـــــادر لــــ
الــــخــــزانــــة  وزارة  إن  الأوســـــــــــــط»، 
الأميركية وعدداً من البنوك تجري 
المباحثات الرسمية مع الحكومة 
الــــســــودانــــيــــة بــــشــــأن الإفــــــــــراج عــن 
المــجــمــدة والمحتجزة  المــبــالــغ  هـــذه 
منذ نحو ٢٧ عــامــاً، وذلــك بعد أن 
أدرجت الولايات المتحدة الأميركية 
الخرطوم على قائمة الدول الراعية 
لــــــلإرهــــــاب بـــســـبـــب ســــلــــوك نـــظـــام 

الرئيس المعزول عمر البشير.
ولـــم تــبــين المـــصـــادر إجــمــالــي 
المـــبـــالـــغ المـــالـــي المـــجـــمـــدة، بــيــد أن 
عــدداً من التصريحات الإعلامية 
لمـــســـؤولـــين ســـودانـــيـــين، قــدّرتــهــا 
بنحو ٤٨ مليون دولار. يذكر أن 
هناك مطالبات سودانية لدفع ٥٩ 
مليار دولار هــي إجمالي المبالغ 
التي تدين بها الولايات المتحدة 
للسودان بسبب استخدام المجال 
الجوي وخدمات الملاحة الجوية 
مــــن قـــبـــل الــــشــــركــــات والـــخـــطـــوط 
الــجــويــة الأميركية على مــدى ٢٧ 
عاماً دون دفع الرسوم مقابل تلك 

الخدمات.
وأفـــصـــحـــت المــــصــــادر أيـــضـــاً، 
عـــن أن هــنــاك بـــــوادر انــفــراجــة في 
دخـــــول الاســـتـــثـــمـــارات الأمــيــركــيــة 
إلــــى الـــــســـــودان؛ إذ أبـــــدت الــعــديــد 
من الشركات التقنية والصناعية 
والـــزراعـــيـــة رغــبــتــهــا فـــي الـــدخـــول 
إلى السوق السودانية، والمشاركة 
فــي الاســتــثــمــار هــنــاك، كــمــا جــرت 
استقبالات وزيارات إلى الخرطوم 

بهذا الشأن الأسبوع الماضي.
وأضاف «من المتوقع أن تدخل 
شركتا (بوينغ) و(جنرال إلكتريك) 
قريباً إلى السودان، وذلك بعد أن 
زارت إحــــدى الــشــركــتــين الــســودان 
والتقت رئيس الوزراء السوداني، 
وجرى مناقشة الأمور التفصيلية 
بــهــذا الـــشـــأن، كــمــا أن هــنــاك عــدداً 
مـــن الــبــنــوك الأمــيــركــيــة وشــركــات 
الــــصــــرافــــة وشـــــركـــــات الاســـتـــثـــمـــار 

الــزراعــي والطاقة المتجددة، أبدت 
اســـتـــعـــدادهـــا فــــي دخــــــول الـــســـوق 
السودانية، والمشاركة في عملية 
الاســـتـــثـــمـــار والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة. 
وتــســعــى الــحــكــومــة الــحــالــيــة إلــى 

جذب المزيد من الشركات».
وألمحت المصادر الدبلوماسية 
إلــى أن هناك بارقة أمل  الموثوقة، 
ســتــلــوح فـــي الأفــــق فــيــمــا يختص 
بـــالـــشـــؤون الــقــانــونــيــة، والــعــلاقــة 

الـــســـودانـــيـــة – الأمـــيـــركـــيـــة بــشــكــل 
الـــجـــاريـــة  المــــحــــادثــــات  عـــــــام، وأن 
ســتــفــتــح الــــبــــاب عـــلـــى مــصــراعــيــه 
الــبــلــديــن، والمــضــي قدماً  لمصلحة 
في الشراكات الأمنية، الاقتصادية، 
وغيرها من التعاون بين البلدين.

وكانت تقارير إعلامية كشفت 
عن مراجعات مالية أجراها الطيران 
المدني السوداني، توصلت إلى أن 
واشنطن تدين للخرطوم بمبلغ ٥٩ 
مليار دولار ثمن استغلال خدمات 
الملاحة الجوية من قبل الخطوط 
والــشــركــات الأمــيــركــيــة، على مدى 

٢٧ عاماً.
وقــــال إبــراهــيــم عـــــدلان، مــديــر 
الــطــيــران المـــدنـــي فـــي ذلـــك الــوقــت، 
إن «الــولايــات المتحدة لم تدفع أي 
مــطــالــبــات مــنــذ الأول مـــن مـــارس 
(آذار) عام ١٩٩٣ حتى تاريخ اليوم؛ 
إلــى تضاعف المطالبات  مما أدى 
حتى وصلت إلى ٥٩ مليار دولار 

عبارة عن أصول وفوائد».
وأشار عدلان، إلى أن «فاتورة 
الـــطـــيـــران المــــدنــــي تــحــســب كــــل ٢٠ 
يــومــاً، وفــي حــال تــأخــر الــدفــع تتم 
إضافة فوائد نسبتها ٤ في المائة، 
لتبدأ العملية الحسابية مرة أخرى 

بعد ٢٠ يوماً».
وكــــان الـــســـودان قـــد أعــلــن في 
وقت سابق، أنه تم تجميد أصوله 
المالية بقيمة ٤٨ مليون دولار في 
أميركا، وذلــك بموجب العقوبات 
الـــــتـــــي أثــــــــــرت عــــلــــى الــــحــــســــابــــات 
الحكومية والأصــول في الولايات 
المتحدة منذ عــام ١٩٩٧ حتى عام 
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أكـــــد مـــايـــك بــومــبــيــو وزيــــر 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمــــــــيــــــــركــــــــي، أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة ركّــــزت كثيراً 
بعد تفجيرات ١١ سبتمبر على 
مكافحة الإرهاب، ولم تركّز على 
الــتــحــديــات الأخــــــرى، ولـــكـــن مع 
إدارة الــرئــيــس تــرمــب تــم إعـــادة 
تـــركـــيـــز جــــهــــاز الأمــــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي، داعياً الإدارة الجديدة 
إلــى مواجهته والعمل  الــقــادمــة 
على وقفه، ومواصلة البناء على 
إنــجــازات إدارة الرئيس ترمب، 
لأن الوقت تغيّر عمّا كانوا عليه 
قبل عــام ٢٠١٦ وأن «تلك الأيــام 

قد ولّت».
وفي حوار مع بين شابيرو، 
المـــحـــافـــظ الــشــهــيــر عــلــى منصة 
اليوتيوب مساء أول من أمس، 
قال بومبيو إن الإدارة الأميركية 
اتخذت قرارين كبيرين في بداية 
عصرها، الأول هو استمرار دعم 
إســرائــيــل فــي حقها فــي الــدفــاع 
عـــن نــفــســهــا، وكـــذلـــك الاعـــتـــراف 
بـــــالـــــقـــــدس كــــعــــاصــــمــــة شـــرعـــيـــة 
لـــلـــوطـــن الـــيـــهـــودي ومــرتــفــعــات 
الــــجــــولان، والــــقــــول بــــأن جميع 
المستوطنات ليست بالضرورة 
غير قانونية، والقرار الثاني هو 
الحد من أنشطة إيران، والتأكيد 
على أنها عامل الدعم الأساسي 
المـــزعـــزع لــلاســتــقــرار فــي الــشــرق 

الأوسط.
وأفــــاد بـــأن هــذيــن الــقــراريــن 
اعــتــراف دول الخليج  إلـــى  أدّيــــا 
بـــــــأن الــــحــــل الـــصـــحـــيـــح هـــــو أن 
يكونوا شركاء وأصدقاء وتجاراً 
تــجــاريــين وشـــركـــاء أمــنــيــين مع 
إســـرائـــيـــل، لــهــذا الــســبــب جـــاءت 
اتفاقيات إبراهيم للعمل بهذه 
المصالح، مضيفاً: «بعد أن كانت 
دول الشرق الأوســط تقول إننا 
نريد محاربة إسرائيل، أصبحوا 
يـــريـــدون أن يــكــونــوا  هــنــاك الآن 
أصـــــــدقـــــــاء، هـــــــذا هـــــو الــتــغــيــيــر 
الــســودان،  التاريخي. لقد رأينا 
تــــدرك  والمـــــغـــــرب ودولا أخـــــــرى 
أن الــعــمــل جــنــبــاً إلــــى جــنــب مع 
إســرائــيــل يخلق الــرخــاء والأمــن 
لـــهـــم، وهــــــذا أمـــــر جـــيـــد لــلــشــعــب 
الأميركي وأمننا القومي أيضاً».

وأضاف بومبيو أن الشرق 
الأوســط مختلف تماماً في عام 
٢٠٢٠ عــمــا كــــان عــلــيــه فـــي عــام 
٢٠١٥. ومن هذا المنطلق يرى أن 
تقديم المزيد من الأمـــوال لنظام 
الإرهـــــاب فــي إيــــران كــانــت فكرة 
ســيــئــة، مــعــتــبــراً أن أيــــام إرســـال 
النقود إليهم وعقد صفقة بشأن 
الأسلحة النووية لا تجدي شيئا 
إلــى القدرة  ســوى توفير طريق 
الــنــوويــة، قــائــلاً: «أعتقد أن تلك 
الأيام قد ولّت، وأعتقد أن العالم 
قــد أدرك أن حــرمــان الــنــظــام من 

تلك الموارد والأموال يخلق الأمن 
والازدهـــار ليس فقط لبلدانهم، 
ولــكــن أيــضــاً لــلــولايــات المــتــحــدة 

والدول كذلك».
وأضــاف «لذلك أعتقد أننا 
أظـــهـــرنـــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الـــــصـــــحـــــيـــــحـــــة فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بإيران، وآمل أن يواصل العالم 
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي لـــديـــنـــا، وأن 
إيــــــران ذات يــــوم ســتــنــضــم إلــى 
الــــدول، لقد رأيـــت مــاذا  مجتمع 
فعلت الإدارة السابقة في عهد 
أوباما التي كانت موجودة هنا 
عـــنـــدمـــا تـــولـــى الـــرئـــيـــس تــرمــب 
منصبه، إنهم نفس الأشخاص 
الـــقـــادمـــين لاحـــقـــاً الـــذيـــن نــفــذوا 
الــــســــيــــاســــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة، لــقــد 
تـــحـــولـــنـــا بــشــكــل أســــاســــي إلـــى 
فــكــرة تــقــول إنــنــا ســوف نعتني 
بــأمــيــركــا أولاً، وســنــقــوم بــهــذا 
بشكل صحيح. يسعدنا العمل 
مع أصدقائنا وشركائنا، ولكن 
عندما نحقق ذلك بشكل صحيح 
لأمــيــركــا، أنـــا أعــــرف مـــن هـــؤلاء 
الــــنــــاس. أعـــــرف مـــا فــعــلــوه لمــدة 
أعـــوام. إنهم فــي الواقع  ثمانية 
نــفــس الـــلاعـــبـــين. آمــــل أن يــأتــوا 
لـــيـــشـــاركـــوا وجـــهـــة نـــظـــري بـــأن 
العالم مختلف تماماً اليوم عما 
كان عليه عندما تركوا المنصب 

قبل أربع سنوات».
وفي إجابة على سؤال حول 
الصين، ومدى خطورة الحكومة 
الصينية في محاولتها التسلل 
قـــــــال مـــايـــك  إلـــــــى دول أخــــــــــرى، 
بــومــبــيــو، إنــــه تـــحـــدث عـــن هــذه 
القضية بالذات كثيراً خلال فترة 
عمله كوزير للخارجية وعندما 
كــــان مـــديـــراً لــوكــالــة المــخــابــرات 
المركزية، مؤكداً أن هذا التحدي 
الــحــزب الشيوعي الصيني  مــن 
هـــو الــتــهــديــد الأكـــثـــر وجـــوديـــة 
لــلــولايــات المــتــحــدة وازدهـــارهـــا 
وأمـــنـــهـــا، وقـــــد حـــــذر الــجــمــعــيــة 
الوطنية للحكام مــن ذلـــك، وأن 
الـــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــصــيــنــي 

يراقبهم، ويراقب كل حاكم.
«الــــــــحــــــــزب  أن  وأضــــــــــــــــــاف 
الــصــيــنــي يـــراقـــب كـــل عــضــو في 
المــديــنــة، لقد رأيــنــا ذلك  مجلس 
مع عضو الكونغرس سوالويل، 
إنهم يعملون على التسلل ورسم 
الروابط وممارسة التأثير بطرق 
عميقة وقوية، ولدى أميركا الآن 
زعــيــم يــرفــض ثــنــي ركــبــتــه أمـــام 
الصين ويقف في وجهها، ولكن 
هــنــاك الكثير مــن العمل الهائل 
الذي يتعين القيام به، كما ترون 
الــتــي تظهر  البيانات  مــن خــلال 
كــــبــــح جـــمـــاح  بـــــد مـــــن  الآن ولا 
الــصــين لأن مــشــروعــهــا مــشــروع 
يــتــطــلــب تصميماً  هـــائـــل، وهــــو 
وإصـــراراً هائلين من قبل شعب 
الولايات المتحدة الأميركية في 

مواجهته».

يشدد الرقابة الماليةعلى قوى الأمن والاستخبارات

الجيش السوداني «منزعج» من قانون أميركي يدعم المدنيين
الخرطوم: محمد أمين ياسين

قال رئيس هيئة أركان الجيش 
السوداني، محمد عثمان الحسين، 
إن الــــقــــوات المــســلــحــة الـــســـودانـــيـــة: 
«ستظل عصية على كيد الكائدين، 
ــهــا 

َّ
ومـــكـــر المـــاكـــريـــن، حــتــى وإن عــق

بــعــض أبـــنـــاء الـــوطـــن، واســتــعــانــوا 
عليها بالأجنبي، واستجلبوا لذلك 
التشريعات والقوانين»، فيما تبدو 
إشارة منه إلى مشروع قانون يدعم 
لــة  الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي، والمــســاء
والشفافية في السودان، الذي أقره 
الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي الأســـبـــوع 

الماضي.
ويــــــشــــــدد مــــــشــــــروع الــــقــــانــــون 
الــرقــابــة على الجيش وقـــوى الأمــن 
والاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الـــــســـــودانـــــيـــــة، 
ويــتــضــمــن إصـــلاحـــات كــبــيــرة، من 

بينها تفكيك الميليشيات، وتعزيز 
الـــســـيـــطـــرة المــــدنــــيــــة عـــلـــى الــــقــــوات 

العسكرية.
وأضاف الحسين لدى مخاطبته 
حــفــل تــخــريــج ضـــبـــاط الأكــاديــمــيــة 
الــعــســكــريــة الــعــلــيــا فـــي أمــــدرمــــان، 
أمس، أن الجيش السوداني «قومي، 
وليس جماعات مسيسة، ولا يهوى 
السلطة ولا يحترف الانقلابات؛ لأن 
مثل تلك الجيوش انهارت في الدول 
من حولنا بفعل الحروب الأهلية، 
وحلت محلها الميليشيات»؛ مؤكداً 
أن القوات المسلحة «باقية ومتطورة؛ 
لأن عقيدتها حماية الواجب المقدس 

الموكل لها بالدستور».
وبـــــــخـــــــصـــــــوص إزالــــــــــــــــــة اســــــم 
الراعية  الـــدول  الــســودان مــن قائمة 
لـــــلإرهـــــاب، قـــــال الـــحـــســـين إن هـــذه 
الــخــطــوة «مــنــصــة لانـــطـــلاق الــبــلاد 

نحو معالجة كافة القضايا».
ويـــــتـــــنـــــازع شــــــركــــــاء الـــســـلـــطـــة 
الانتقالية في السودان حول ملكية 
كثير مــن الــشــركــات الــقــابــضــة على 
الاقــتــصــاد فــي الــبــلاد التي تديرها 

أجهزة عسكرية وأمنية.
د رئيس الوزراء، عبد الله  وصعَّ
حــمــدوك، فــي لقاء مــع الصحافيين 
ليلة أول من أمس، من لهجته تجاه 
هيمنة الجيش على شركات القطاع 
ه أمراً «غير مقبول»،  الخاص، وعدَّ
إنــه يجب تحويلها لشركات  وقــال 
مــــســــاهــــمــــة عــــــامــــــة؛ مــــــشــــــدداً عــلــى 
الــتــنــازل عــن الشفافية المالية  عـــدم 
والمــحــاســبــة فــي كــل الــشــركــات التي 
تسيطر عليها الحكومة والأجهزة 

النظامية.
وطـــــالـــــب الــــقــــانــــون الأمـــيـــركـــي 
بــفــرض رقــابــة مــشــددة عــلــى أمـــوال 

الأجــــــهــــــزة الـــعـــســـكـــريـــة والأمــــنــــيــــة، 
وميزانيتها، والكشف عن أسهمها 
فـــــــي جــــمــــيــــع الــــــشــــــركــــــات الــــعــــامــــة 
والخاصة، ووقــف أي أنشطة لتلك 
الأجــهــزة في الاتــجــار غير الشرعي 
للموارد المعدنية، بما فيها النفط 

والذهب.
ويــســيــطــر الــجــيــش الــســودانــي 
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة عــلــى عــديــد من 
الــتــي تعمل فــي مجالات  الــشــركــات 
مــخــتــلــفــة (الـــــــزراعـــــــة والـــتـــنـــقـــيـــب)، 
إلــــى جـــانـــب مــنــظــومــة الــصــنــاعــات 
الدفاعية ذات الطبيعة العسكرية، 
والتي لا يوجد خلاف على تبعيتها 
لـــــلأجـــــهـــــزة الــــنــــظــــامــــيــــة. وتــــشــــدد 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة عــلــى ولايـــة 
وزارة المالية للمال العام بالإشراف 
الــشــركــات الحكومية،  عــلــى جميع 

والمملوكة للقوات النظامية.

ويـــــدعـــــم الــــقــــانــــون الأمـــيـــركـــي 
الحكومة المدنية في السودان للقيام 
بصلاحياتها كاملة؛ لكنه يحد في 
المــقــابــل مـــن تــمــدد الــعــســكــريــين في 
الــســلــطــة. وتـــواجـــه حــكــومــة رئــيــس 
الــوزراء انتقادات حادة من الشارع 
وقـــوى الــثــورة، بعد أن سمح فــراغ 
لــلــشــركــاء  الــــدولــــة  فـــي إدارة  كــبــيــر 
الــعــســكــريــين بــالــتــغــول، والانــــفــــراد 

باتخاذ القرارات في البلاد.
وقـــــــــدمـــــــــت لـــــجـــــنـــــة الـــــــشـــــــؤون 
الــخــارجــيــة بــالــكــونــغــرس مــشــروع 
القانون في مــارس (آذار) الماضي، 
بــــمــــوجــــبــــه مــــــن الإدارة  وطــــلــــبــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــديـــم اســتــراتــيــجــيــة 
جديدة لدعم الحكومة الانتقالية في 
السودان. ويعزز القانون المساءلة 
عــن جــرائــم الــحــرب، والــجــرائــم ضد 
الإنسانية والإبادة الجماعية، بدعم 

الــقــدرات القضائية والعدلية  بناء 
فــي الــســودان، ورفــع مقدرتها على 
المـــتـــابـــعـــة والمــــلاحــــقــــات الــقــضــائــيــة 
فـــي المـــحـــاكـــم الـــدولـــيـــة، أو المــحــلــيــة 

المختلطة.
ومـــــن شـــــأن مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
الــســمــاح بــفــرض عــقــوبــات مــحــددة 
على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات 
لحقوق الإنسان وجرائم حــرب، أو 
مــــن يــــشــــارك فــــي الاســــتــــغــــلال غــيــر 
المــــشــــروع لـــلـــمـــوارد الــطــبــيــعــيــة، أو 
يقوض الانتقال السياسي السلمي 

في السودان.
وشـــطـــبـــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الاثــنــين المــاضــي اســـم الـــســـودان من 
قـــائـــمـــة الـــــــدول الـــراعـــيـــة لــــلإرهــــاب، 
واعتبرت أن الخطوة تمثل تغييراً 
الــعــلاقــات الثنائية بين  جــذريــاً فــي 

البلدين.

قبل ١٤ يوماً من انتهاء الفترة الانتقالية

مفاوضات «بريكست» تحرز تقدماً في ملفين معقدين
بروكسل: «الشرق الأوسط»

تــحــســنــت آفــــاق الــتــوصــل إلــى 
اتـــــفـــــاق لمـــــا بـــعـــد بـــريـــكـــســـت أمـــس 
(الأربــــعــــاء) إثـــر تــحــقــيــق تــقــدم في 
مــلــف المــنــافــســة الــعــادلــة بــين لندن 
والاتــحــاد الأوروبــــي قبل ١٤ يوما 
من انتهاء الفترة الانتقالية، لكن 
يـــزال مــوضــوع الصيد البحري  لا 
حـــجـــر عـــــثـــــرة. وتــــحــــدثــــت رئــيــســة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون 
دير لاين عن إحراز تقدم في اثنين 
مـــن أعـــقـــد المــلــفــات قــيــد الــتــفــاوض 
منذ أشــهــر. وقــالــت: «تــوجــد سبل 
إنــهــا ضيّقة  اتــفــاق،  إلـــى  للتوصل 

لكنها موجودة».
فيما يتعلق بقواعد المنافسة 
العادلة التي اشترطتها بروكسل 
عـــــلـــــى لــــــنــــــدن حـــــتـــــى تــــســــمــــح لـــهـــا 

بــالــنــفــاذ إلــــى ســوقــهــا دون فــرض 
رســوم جمركية أو حصص، وافــق 
الــبــريــطــانــيــون عــلــى «آلــيــة صــارمــة 
لعدم التراجع» في المجالات البيئية 
والاجــتــمــاعــيــة والــضــريــبــيــة، وفــق 
المــســؤولــة الأوروبـــيـــة. ويعني ذلك 
أن لـــنـــدن ســتــلــتــزم بــعــد خــروجــهــا 
الــنــهــائــي مـــن الاتــــحــــاد بــمــواصــلــة 
احترام المعايير التي تتبعها حتى 
نــهــايــة الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة فـــي تلك 

المجالات.
واعــتــبــرت فـــون ديـــر لايـــن ذلــك 
«خطوة كبيرة للأمام»، إذ ترفض 
بروكسل أن يتشكل على حدودها 
اقــتــصــاد دون ضـــوابـــط تنظيمية 
يضر بالشركات الأوروبية. لكنها 
أقرت بوجود عراقيل أمام التوصل 
إلى حل يضمن التزام البريطانيين 
كـــلـــيـــا بــــذلــــك مـــســـتـــقـــبـــلا. ويـــطـــالـــب 

الأوروبيون بإمكانية اتخاذ تدابير 
تعويض في حال عدم الالتزام، لكن 
لندن ترفض ذلك حتى الآن. ويقول 
الــبــريــطــانــيــون إنــهــم لا يــريــدون أن 
يقيّدهم اتفاق التبادل الحر بشكل 
يمنعهم من إبرام اتفاقات تجارية 
أخرى، خاصة مع الولايات المتحدة.

وأحـــــرز تــقــدم أيــضــا فـــي ملف 
الــدعــم الــحــكــومــي، وجــــرى الاتــفــاق 
على «مبادئ مشتركة» وضمانات 
من الطرفين، وفق ما قالت رئيسة 
المـــفـــوضـــيـــة أمـــــــام نـــــــواب الـــبـــرلمـــان 

الأوروبي.
ونظام الدعم الحكومي شديد 
الــــصــــرامــــة فــــي أوروبــــــــــا، وتـــرفـــض 
بروكسل أن تقدم لندن دعما غير 

متكافئ لشركاتها.
وأعــــلــــنــــت فــــــون ديــــــر لايــــــن أن 
الاخـــــــتـــــــلافـــــــات حـــــــــول آلــــــيــــــة فـــض 

الـــنـــزاعـــات «سُــــــوّي فـــي جــــزء كبير 
مــنــه»، دون أن تــقــدم تــوضــيــحــات. 
فــــي إدراج  ويــــرغــــب الأوروبــــــيــــــون 

تدابير مضادة، على غرار الرسوم 
 

ّ
فـــض انــــتــــظــــار  الـــجـــمـــركـــيـــة، دون 

الــــــخــــــلاف عــــبــــر مـــــســـــار الـــتـــحـــكـــيـــم 

التقليدي. بــدورهــا أكــدت الأربعاء 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 
التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية 
للاتحاد الأوروبي، تسجيل «تقدم» 

في المفاوضات.
وقالت أمام النواب الأوروبيين 
إن «المفوضية الأوروبية تتفاوض 
حاليا (...) حتى نهاية الأســبــوع 
يــــــــزال مــمــكــنــا  كــــــان لا  لـــلـــنـــظـــر إن 
الــتــوصــل لاتــــفــــاق». وأضـــافـــت أنــه 
«يوجد تقدم، لكنه ليس اختراقا». 
لكن يبقى مــوضــوع الصيد محل 
خلاف، وهو ملف حساس لبعض 
الدول الأوروبية ولا سيما فرنسا 
وهـــولـــنـــدا وإســبــانــيــا، وقــــد جعله 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون رمـــــــزا لاســـتـــعـــادة 
ســـــيـــــادتـــــهـــــم عـــــقـــــب الـــــــطـــــــلاق مـــع 
الاتحاد الأوروبــي ويريدون بسط 
سيطرتهم مــجــددا عــلــى مياههم. 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية 
فــي هـــذا الــصــدد: «أحــيــانــا، نشعر 

أننا لن نصل إلى حلّ».
ومـــــا زال المـــلـــف مــعــطــلا عــلــى 
جـــــمـــــيـــــع الأصـــــــــــعـــــــــــدة، ويــــــرفــــــض 
الأوروبــــــــــيــــــــــون مـــــبـــــدأ الــــتــــفــــاوض 
السنوي حول الصيد الذي يقترحه 
الــبــريــطــانــيــون. وتـــرغـــب لــنــدن في 
تحصيل تنازلات حول السفن التي 
تحمل علم بريطانيا لكنها مملوكة 
لـــجـــهـــات إســـبـــانـــيـــة أو هــولــنــديــة، 
وكـــــذلـــــك فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــجــنــســيــة 
طــاقــمــهــا، وفـــق مــصــادر أوروبـــيـــة. 
وفي حين لا يستبعد الطلاق دون 
اتــــفــــاق مــســتــقــبــلــي، مــــا ســيــخــلــف 
تــداعــيــات ثــقــيــلــة عــلــى اقــتــصــادات 
متضررة أصلا من جائحة (كوفيد 
- ١٩) يجري العمل على قدم وساق 

لتجنب هذا السيناريو.

وأقـــــــرت الـــــــدول الأعــــضــــاء فــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي تــدابــيــر عاجلة 
الأربـــــعـــــاء لــلــحــفــاظ عـــلـــى الــحــركــة 
الجوية والنقل البري بين ضفتي 
مضيق المانش طــوال ستة أشهر، 
بـــريـــطـــانـــيـــا  تـــتـــبـــنـــى  بـــــشـــــرط أن 
إجـــــــراءات مــمــاثــلــة. ولا تــــزال هــذه 
الـــتـــدابـــيـــر رهـــــن مـــوافـــقـــة الـــبـــرلمـــان 
الأوروبــي الجمعة. بعد مغادرتها 
رسميا الاتــحــاد الأوروبــــي فــي ٣١ 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الــــثــــانــــي)، تــخــرج 
المملكة المتحدة نهائيا من السوق 
المــــــوحــــــدة والاتـــــــحـــــــاد الـــجـــمـــركـــي 
الأوروبي في نهاية الشهر الجاري. 
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق 
تجاري، ستتم المبادلات بين لندن 
وبـــروكـــســـل وفـــــق قــــواعــــد مــنــظــمــة 
التجارية العالمية، ما يعني فرض 

رسوم جمركية أو حصص.

ميناء «كوكسبورت» الألماني يستعد لمرحلة ما بعد {بريكست} (أ.ف.ب)

إردوغان اتهم أطرافاً بالسعي لخلق مشكلات في العلاقات مع بروكسل

تركيا ترغب في فتح {صفحة جديدة} مع الاتحاد الأوروبي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــبّــرت تركيا عــن رغبتها في 
فــتــح صفحة جــديــدة مــع الاتــحــاد 
الأوروبي وإنهاء التوتر السائد في 
الــعــلاقــات بــين الجانبين فــي كثير 
من الملفات، آخرها التوتر بسبب 
أنشطة التنقيب التركية عن النفط 
والغاز في مناطق متنازع عليها 
مـــع الــيــونــان وقـــبـــرص الــعــضــويــن 
بـــــــالاتـــــــحـــــــاد فــــــــي شــــــــــرق الــــبــــحــــر 
المــتــوســط. وأكـــد الــرئــيــس التركي 
رجب طيب إردوغان أن تركيا ترى 
نفسها مــع الاتــحــاد الأوروبـــي في 

المستقبل، وأن كل خطوة إيجابية 
فــي الــعــلاقــات الــتــركــيــة الأوروبـــيـــة 
تــعــد بــمــثــابــة فــرصــة جـــديـــدة لكلا 

الجانبين.
واتهم إردوغان، خلال اتصال 
هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي 
شـــــارل مــيــشــيــل، بــعــض الأطــــــراف، 
فــي إشـــارة إلــى الــيــونــان وقــبــرص، 
بــالــســعــي إلــــى خــلــق مــشــكــلات مع 
تــركــيــا بــشــكــل مــتــعــمــد، فــي الــوقــت 
الذي تسعى فيه أنقرة لفتح صفحة 
جديدة مع الاتحاد، مؤكداً ضرورة 
تخلص الاتحاد الأوروبي من هذه 

الحلقة المفرغة في أسرع وقت.

ولـــــــفـــــــت الــــــرئــــــيــــــس الـــــتـــــركـــــي 
إلــــى أن بـــــلاده لــطــالمــا أعـــربـــت عن 
استعدادها لاستئناف المحادثات 
الاستكشافية مع اليونان، بشأن 
الحقوق البحرية شرق المتوسط، 
الــيــونــانــي يتهرب  الــجــانــب  إلا أن 
مــــنــــهــــا عــــلــــى الــــــــــــــدوام مــــــن خــــلال 
ادعاءات وحجج لا أساس لها من 
الــصــحــة، كــمــا أنـــه اتــخــذ خــطــوات 
استفزازية في الأسابيع الأخيرة. 
وتلقى إردوغان اتصالاً هاتفياً من 
الــثــلاثــاء - الأربــعــاء،  ميشيل، ليل 
أبــلــغــه فــيــه قــــرار الــقــمــة الأوروبـــيـــة 
التي عقدت في بروكسل الأسبوع 

المــــــاضــــــي بــــتــــوســــيــــع الــــعــــقــــوبــــات 
المـــــفـــــروضـــــة عــــلــــى أشـــــخـــــاص فــي 
تركيا بسبب أنشطة التنقيب «غير 
الــقــانــونــيــة» فـــي شــــرق المــتــوســط، 
والــــتــــي ســيــتــم الـــنـــظـــر فــيــهــا مـــرة 
أخرى خلال القمة المقبلة للاتحاد 

الأوروبي في مارس (آذار) المقبل.
وبــحــســب الــرئــاســة الــتــركــيــة، 
أبلغ إردوغـــان ميشيل بــأن تركيا 
تتبع سياسات قائمة على أساس 
العدل والحق، وتظهر موقفاً بناء 
ونــوايــا حسنة فيما يخص شرق 
المتوسط، مؤكداً أن اقتراحها بعقد 
مؤتمر دولي حول القضية ما زال 

قائماً، مع ضرورة عدم تهميش أي 
جانب خلال ذلك المؤتمر، بما في 
«جمهورية شمال  ذلك ما يسمى بـ
قـــبـــرص الـــتـــركـــيـــة»، غــيــر المــعــتــرف 
بها دولياً، وأن تركيا هي الجانب 
الـــدوام من أجــل حلّ  الساعي على 

عادل ودائم في الجزيرة.
وأضاف إردوغان أن «القضايا 
التي يعتبرها الاتــحــاد الأوروبـــي 
خلافية سواء في ليبيا أو سوريا 
بــــــاغ، لا تــتــعــلــق بــجــوهــر  قـــــره  أو 
الــعــلاقــات بــين تــركــيــا والاتـــحـــاد»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن «مــــبــــادئ وأهــــــداف 
الجانبين في تلك المناطق متطابقة 

إلــى حــد كبير». واعتبر إردوغـــان 
تــــركــــيــــا والاتـــــحـــــاد  أن «عــــــلاقــــــات 
الأوروبـــــي بــاتــت أســيــرة المــصــالــح 
الــضــيــقــة لــبــعــض الــــدول الأعــضــاء 
في العامين الأخيرين»، معرباً عن 
أمل بــلاده في الحوار مع الاتحاد 
الأوروبـــــــــــي مــــجــــدداً عـــلـــى أســــاس 
المـــصـــلـــحـــة المــــتــــبــــادلــــة لـــلـــطـــرفـــين. 
ورأى إردوغـــان أن «الطريقة التي 
مــن شأنها خلق أجــنــدة إيجابية 
مثمرة بين الجانبين هي مراجعة 
اتفاق ١٨ مارس (آذار) ٢٠١٦ (بشأن 
المـــهـــاجـــريـــن)»، متمنياً أن «يتبع 
الاتــحــاد الأوروبــــي مــواقــف بناءة 

وحكيمة تجاه تركيا».
وقـــال مــصــدر دبلوماسي في 
الاتحاد الأوروبي إن ميشيل أطلع 
الــتــركــي على نتائج قمة  الــرئــيــس 
الاتحاد الأوروبي التي انعقدت في 
١٠ و١١ ديسمبر (كــانــون الأول)، 
وأكد له ضرورة خفض التصعيد 
فــي البحر المــتــوســط. ودعـــا أيضاً 
ـــــى اســـتـــئـــنـــاف المــــفــــاوضــــات مــع  إل
اليونان وإعادة إطلاق المفاوضات 
حول التسوية في قبرص برعاية 
الأمــــم المــتــحــدة، بــحــســب مـــا نقلت 

وكالة «الأناضول» التركية.
وكانت قمة الاتحاد الأوروبي 

قررت توسيع العقوبات المفروضة 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
ضـــد أشـــخـــاص فـــي تــركــيــا بسبب 
أعــمــالــهــا شـــرق الــبــحــر المــتــوســط. 
وأجّـــل الاتــحــاد الأوروبــــي تطبيق 
الـــعـــقـــوبـــات حـــتـــى مــــــارس المــقــبــل، 
وأمـــهـــل تــركــيــا حــتــى ذلــــك المــوعــد 
لتغيير مــوقــفــهــا بــشــأن التنقيب 
فــــــي المــــتــــوســــط وحـــــــل المـــشـــكـــلات 
العالقة مع اليونان وتفعيل مسار 
القضية القبرصية. وقال مسؤول 
في الاتحاد الأوروبي إن «إردوغان 
إبــقــاء قنوات  وميشيل اتفقا على 

الاتصال بين الطرفين مفتوحة».



أكمل الرئيس الأميركي المنتخب 
جو بايدن تشكيل فريق قوي للغاية، 
لــتــعــامــل الـــولايـــات المــتــحــدة مــع الأزمـــة 
المناخية الحادة التي يواجهها العالم، 
بــيــنــمــا حـــض مــواطــنــيــه فـــي جــورجــيــا 
على منحه أكثرية في مجلس الشيوخ، 
بالتصويت للمرشحين الديمقراطيين 
جون أوسوف ورافائيل وارنوك، خلال 
الــخــاصــة  لــلانــتــخــابــات  دورة الإعــــــادة 
بــــالــــولايــــة، مــنــتــقــداً بـــشـــدة المــنــافــســين 
الــجــمــهــوريــين الــســيــنــاتــوريــن ديــفــيــد 
بـــيـــردو وكــيــلــي لــوفــلــر الــلــذيــن «وافــقــا 
تماماً» على محاولات الرئيس المنتهية 
ولايــتــه دونــالــد تــرمــب «إلــغــاء أصــوات 
نـــحـــو خــمــســة مـــلايـــين مــــن الــنــاخــبــين 

الجورجيين».
وشارك بايدن في حشد جماهيري 
في مدينة أتلانتا، مع بــدء التصويت 
المـــبـــكـــر لـــــــــدورة الإعــــــــــادة لانـــتـــخـــابـــات 
جـــــورجـــــيـــــا عــــلــــى مــــقــــعــــديــــن لمــجــلــس 
الشيوخ فــي ٥ يناير (كــانــون الثاني) 
فــوز الديمقراطيين  إلــى  المــقــبــل، دافــعــاً 
بهما لانــتــزاع الــســيــطــرة عــلــى مجلس 
الــشــيــوخ؛ حيث تــوجــد غالبية مــن ٥٢ 
مــقــعــداً لــلــجــمــهــوريــين، بــيــنــهــم اثــنــان 
يخوضان معركة للبقاء في موقعيهما، 
مقابل ٤٨ حالياً للديمقراطيين. وفي 
حال فوز أوســوف ووارنــوك، ستصير 
الــحــزبــين.  لــكــل مـــن  الــنــتــيــجــة ٥٠- ٥٠ 
غير أن نائبة الرئيس المنتخبة كامالا 
هــــاريــــس ســـتـــكـــون الــــصــــوت الـــفـــاصـــل 

لمصلحة الحزب الديمقراطي.
وقال بايدن الذي تمكن من الفوز 
على ترمب في هذه الولاية الجنوبية، 
إنـــه «ربـــمـــا كـــان مــمــثــلاكــم فـــي مجلس 
الشيوخ مرتبكين. ربما اعتقدا أنهما 
يـــمـــثـــلان تــــكــــســــاس»، فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الــدعــوى التي رفعت هناك ورفضتها 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا الأمـــيـــركـــيـــة لإلـــغـــاء 
نتائج انتخابات الولايات المتأرجحة 
الأخــرى. وأضــاف: «إذا كنتما ترغبان 
فــي رهـــان تــكــســاس، فينبغي لكما أن 

تترشحا (للانتخابات) في تكساس، 
لا فـــي جـــورجـــيـــا». وســخــر مـــن جــهــود 
الــجــمــهــوريــين الــفــاشــلــة لــقــلــب نتيجة 
قــائــلاً: «بــدأت  انتصاره فــي جورجيا، 
أشــعــر وكــأنــنــي فـــزت بــجــورجــيــا ثــلاث 
ر عن اعتقاده بأن الولاية  مــرات». وعبَّ
ســتــحــطــم الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي إقــبــال 
الــنــاخــبــين، داعـــيـــاً إلــــى مــنــح أوســــوف 
ــن  ووارنـــــــــوك انـــتـــصـــاراً كـــبـــيـــراً لا يــمــكِّ
الــجــمــهــوريــين مـــن تــحــديــه. وقـــــال: «لا 
تــعــطــوهــم عــــذراً. لا تــدعــوهــم يــأخــذون 
قوتكم». واغتنم هذه الفرصة لانتقاد 
مجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين 
لعدم تمرير حزمة إغــاثــة مــن فيروس 
«كــورونــا» في الأشهر الأخــيــرة. وقــال: 
«أصبح وضع الطعام على المائدة مهمة 
شاقة بالنسبة لكثيرين. ومــاذا يفعل 
مجلس الــشــيــوخ الأمــيــركــي؟ لا شــيء. 
الـــنـــاس بــحــاجــة إلــــى المـــســـاعـــدة، وهــم 

بحاجة إليها الآن».

بوتيجيج وغرانولم ومكارثي

إلى ذلك، اختار الرئيس المنتخب 
منافسه السابق بيت بوتيجيج لمنصب 
وزيـــر الــنــقــل، ويــعــتــزم اخــتــيــار حاكمة 
غرانولم  السابقة جينيفر  ميشيغان 
وزيــــــرة لــلــطــاقــة، والـــرئـــيـــســـة الــســابــقــة 
لوكالة حماية البيئة جينا مكارثي في 
منصب جديد لإدارة الخطط المناخية 

المحلية عبر الحكومة الفدرالية.
المــســؤولــون  ويــتــوقــع أن يضطلع 
الثلاثة بمهمة إعــادة تشكيل صناعة 
الــســيــارات ووســائــل النقل الأميركية، 
بـــمـــا يـــخـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات الــــضــــارة 
بـــالمـــنـــاخ. وفــــي حــــال حـــصـــول تعيينه 
على مصادقة مجلس الشيوخ، سيكون 
بوتيجيج، المثلي العلني، الأول الذي 
يــتــبــوأ مــنــصــبــاً وزاريـــــــاً فـــي الـــولايـــات 
البلدية  المــتــحــدة. وســيــضــيــف رئــيــس 
الـــســـابـــق لمـــديـــنـــة ســــــاوث بـــنـــد بـــولايـــة 
إنــديــانــا، والــبــالــغ مــن العمر ٣٨ عاماً، 
ديناميكية شبابية إلى الإدارة القادمة 
الـــتـــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا حـــتـــى الآن إلـــى 

حد كبير شخصيات لديها عقود من 
الخبرة في واشنطن. ويتوقع أن يكلف 
بــايــدن  بــوتــيــجــيــج بتنفيذ مــقــتــرحــات 
لإنفاق المليارات من أجل تحسين البنية 

التحتية ومبادرات التعديل التحديثي 
التي يمكن أن تساعد الولايات المتحدة 
في مكافحة تغير المناخ. ويرتقب أيضاً 
ارتـــداء الكمامات على متن  أن يــفــرض 

الطائرات وأنظمة النقل العام، لإبطاء 
انتشار «كوفيد- ١٩».

الــرئــيــس المُنتخبة  غير أن نائبة 
كامالا هاريس أكدت أن إدارة بايدن لا 

تسعى إلى «معاقبة» الأشخاص الذين 
لا يــرتــدون كــمــامــات، رغـــم دعــوتــه إلــى 
تفويض في هــذا الشأن على مستوى 
الــبــلاد. وقــالــت: «لــيــس هــنــاك عــقــاب»، 

علماً بأن «بايدن يقول كقائد: أرجوكم، 
الــجــمــيــع يــعــمــلــون مــعــي هــنــا. فــي أول 
مائة يــوم، فليرتدِ الجميع أقنعة (...) 
ونــرى النتائج»، مضيفة أن «العلماء 
ومسؤولي الصحة العامة يخبروننا 
بالطبع أنه ستكون هناك نتائج رائعة 
ارتـــدى الجميع أقنعة عندما  حقاً إذا 
يكونون في الأماكن العامة وفي الهواء 

الطلق».
وبصفتها وزيرة للطاقة، سيكون 
لغرانولم دور فــي تنفيذ خطة المناخ 
التي وعد بها بايدن، وتصل تكاليفها 
لـــتـــكـــون هـــذه  تــريــلــيــونــي دولار،  إلـــــى 
أكــــثــــر الــــجــــهــــود الأمــــيــــركــــيــــة طــمــوحــاً 
لخفض انــبــعــاثــات الــوقــود الأحــفــوري 
الــحــراري. وعندما كانت  والاحــتــبــاس 
حــاكــمــة، ســعــت غـــرانـــولـــم إلــــى تــنــويــع 
تصنيع السيارات في ميشيغان عبر 
تشجيع «الاقتصاد الأخضر». وقدمت 
حــــوافــــز لــتــصــنــيــع تـــوربـــيـــنـــات تــعــمــل 
بـــطـــاقـــة الــــريــــاح والألـــــــــواح الــشــمــســيــة 
والــــبــــطــــاريــــات المــــتــــطــــورة والمـــركـــبـــات 
الكهربائية، ووقعت قانوناً يطالب بأن 
تعتمد كهرباء الولاية أكثر فأكثر على 

مصادر طاقة متجددة.
وكــمــســؤولــة عـــن المـــنـــاخ المــحــلــي، 
ستقود مكارثي (٦٦ عاماً) طموحات 
بايدن لحملة محلية ضخمة ومنسقة 
لإبطاء تغير المناخ. وستنسق في هذه 
الــجــهــود مــع وزيـــر الخارجية السابق 
جــون كــيــري الـــذي عينه بــايــدن سابقاً 
مبعوثاً أميركياً للمناخ لقضايا الأمن 

القومي.

صفات متعددة

وصـــــــــار بـــوتـــيـــجـــيـــج شــخــصــيــة 
بارزة في السياسة الأميركية، عندما 
ترشح لنيل بطاقة الحزب الديمقراطي 
لــلــرئــاســة فـــي مــطــلــع عـــام ٢٠٢٠. ولــم 
يُعَر في البدء الكثير من الاهتمام في 
المنافسة ضد شخصيات مثل بايدن، 
غير أن تــركــيــزه على رســالــة التغيير 
المطلوبة من الأجــيــال الجديدة سمح 

له بالتعادل في ولاية أيوا مع المرشح 
الآخر السيناتور بيرني ساندرز. لكن 
حملته تعثرت في اجتذاب الناخبين 
السود الذين يضطلعون بدور حاسم 
في سياسة الحزب الديمقراطي. ومع 
تعثر ترشيحه، سارع بوتيجيج إلى 
دعم بايدن لنيل ترشيح الحزب. وقال 
بايدن في بيان ليل أول من أمــس إن 
بوتيجيج «وطــنــي ويــحــل المشكلات 

ويتحدث بأفضل ما نكون كأمة».
ونــال اختيار بايدن لبوتيجيج 
إشادة من جماعات حقوق مجتمعات 
المثليين والمتحولين جنسياً، باعتبار 
ذلـــك «معلماً جــديــد فــي جــهــد استمر 
لـــعـــقـــود» لــتــمــثــيــل هـــــذا المــجــتــمــع فــي 
الـــــحـــــكـــــومـــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. غــــيــــر أن 
الــجــمــاعــات المــمــثــلــة لــلــســود انــتــقــدت 
اختياره، مذكرة بأنه أخفق في اتخاذ 
مـــواقـــف مــنــاســبــة، وخـــصـــوصـــاً بعد 
حادثة مدينة ســاوث بند عــام ٢٠١٩، 
الــنــار على  حــين أطلق شرطي أبيض 
مــواطــن أســــود. وكــانــت غــرانــولــم (٦١ 
عاماً) مدعية عامة لميشيغان وحاكمة 
لــــهــــا. وقــــــد دعــــمــــت تـــرشـــيـــح بــــايــــدن، 
ورفضت مــحــاولات الرئيس المنتهية 
«تــســمــيــم  ولايـــــتـــــه دونـــــالـــــد تــــرمــــب لـــ

الديمقراطية».
ومـــنـــذ أســــابــــيــــع، يـــحـــدد بـــايـــدن 
بشكل مطرد خياراته للوزراء، بعدما 
اخــتــار طــونــي بلينكن لمــنــصــب وزيــر 
الــخــارجــيــة، والــجــنــرال المتقاعد لويد 
أوســـــــتن وزيــــــــراً لــــلــــدفــــاع، والـــرئـــيـــســـة 
السابقة للاحتياطي الفدرالي جانيت 
الزراعة  يلين وزيــرة للخزانة، ووزيــر 
السابق طوم فيلساك للقيام بهذا الدور 
مجدداً، ونائبة أوهايو مارسيا فادج 
وزيرة للإسكان. ولا تزال النائبة ديب 
هالاند منافسة رئيسية لمنصب وزيرة 
الـــداخـــلـــيـــة، رغــــم قــلــق الــديــمــقــراطــيــين 
مــن أن رحيلها سيتركهم مــع أكثرية 
ضئيلة لــلــغــايــة فــي مــجــلــس الــنــواب. 
وفــي حــال تعيينها، ستكون هالاند 
أول شــخــص مـــن الــشــعــب الأمــيــركــي 

الأصلي يقود وزارة الداخلية.
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أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: وكالة الصحافة الفرنسيةـ الأرشيف الوطني، مواقع شخصية 

المكسيك تأمل بحل مشكلة المهاجرين إلى أميركا

الرئيس البرازيلي آخر مهنئي بايدن من «العشرين» 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

هنأ الرئيس البرازيلي جايير 
بــــولــــســــونــــارو الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
المـــنـــتـــخـــب جــــو بـــــايـــــدن، بــــفــــوزه فــي 
انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 
فــــي خـــطـــوة مــــتــــأخــــرة، مــضــيــفــاً أنـــه 
«مــســتــعــد لــلــعــمــل» مــعــه، رغـــم كــونــه 
آخــــر زعـــمـــاء «مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» 

الذي يوجه إليه التهنئة.
وقــــــال بـــولـــســـونـــارو، الــيــمــيــنــي 
المــتــطــرف، فــي بــيــان: «تــحــيــاتــي إلــى 
الــــرئــــيــــس جـــــو بـــــايـــــدن، مـــــع أصـــــدق 
تــــمــــنــــيــــاتــــي وأمـــــــلـــــــي بـــــــــأن تـــســـتـــمـــر 
الولايات المتحدة بلد الحرية وموئل 
الشجاعة»، في استعارة لآخر كلمات 
النشيد الوطني الأميركي. وأضاف 

الرئيس البرازيلي الذي كان الحليف 
القريب للرئيس الأميركي المنتهية 
ولايــــتــــه دونـــــالـــــد تــــرمــــب: «ســــأكــــون 
مـــســـتـــعـــداً لـــلـــعـــمـــل مـــــع ســـيـــادتـــكـــم، 
ومواصلة بناء التحالف بين البرازيل 
والــولايــات المتحدة، عبر الــدفــاع عن 
السيادة والديمقراطية والحرية في 

العالم أجمع». 
وعــلــى غـــرار نــظــيــريــه: الــروســي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، والمـــكـــســـيـــكـــي 
أنــدريــس مــانــويــل لــوبــيــز أوبـــــرادور، 
انــتــظــر بـــولـــســـونـــارو الـــيـــوم الــتــالــي 
لتأكيد فوز بايدن من جانب المجمع 

الانتخابي ليقوم بهذه الخطوة.
كـــمـــا هـــنـــأ الـــرئـــيـــس المــكــســيــكــي 
أنـــدريـــس لــوبــيــز أوبــــــرادور الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي المـــنـــتـــخـــب جـــــو بــــايــــدن، 

فـــوزه بــالانــتــخــابــات الرئاسية  عــلــى 
الأمــــيــــركــــيــــة، مـــعـــربـــاً عـــــن أمــــلــــه فــي 
إيجاد حل لمشكلة تدفق المهاجرين 
إلـــــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، وتــحــســين 
الأوضــــــــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة لـــلـــســـكـــان فــي 
أمـــيـــركـــا الــــوســــطــــى. ونـــقـــلـــت وكـــالـــة 
«بلومبرغ» للأنباء عن رسالة تهنئة 
بعث بها رئيس المكسيك إلى بايدن 
الليلة الماضية، قول لوبيز أوبرادور 
إنه يدرك وجهة نظر بايدن الإيجابية 
تــجــاه قضية المــهــاجــريــن مــن جميع 

أنحاء العالم.
وأعرب رئيس المكسيك عن ثقته 
فــــي اســـتـــمـــرار شـــمـــول الـــعـــلاقـــة بــين 
الولايات المتحدة وبــلاده لضمانات 
عدم التدخل وحرية الإرادة. وأضاف 
لوبيز أوبرادور أنه يأمل في التحدث 

مع بايدن. وكــان المجمع الانتخابي 
ت يــــوم الاثـــنـــين،  الأمـــيـــركـــي قـــد صـــــوَّ
لــصــالــح تــأكــيــد فـــوز بـــايـــدن، ليكون 
الــرئــيــس المــقــبــل لــلــولايــات المــتــحــدة، 
في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس 
دونــالــد تــرمــب التشكيك فــي نتيجة 

الانتخابات.
وكــان قد هنأ بــايــدن، من داخل 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، زعــيــم الأغــلــبــيــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
الأميركي، ميتش ماكونيل الرئيس 
المنتخب، معترفاً لأول مــرة بنتائج 
الانتخابات الرئاسية التي أجريت 
فــــي ٣ نـــوفـــمـــبـــر المـــــاضـــــي. وتـــحـــدث 
ماكونيل من داخل مجلس الشيوخ، 
قــــائــــلاً إن «المـــجـــمـــع الانـــتـــخـــابـــي قــد 

تحدث وقال كلمته». 

تفادياً للتجمعات في ظل الجائحة

طُرق مبتكرة لحفل التنصيب في ٢٠ يناير
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــعــــان فــــريــــق جـــــو بـــايـــدن 
بفريق من المحترفين لإنتاج حدث 
التنصيب و«اعتماد برنامج مبتكر 
يمنح الأميركيين الفرصة للمشاركة 
بأمان في حفل التنصيب». وبهذه 
الـــطـــريـــقـــة، مــــن المــــرجــــح أن يــكــون 
الــحــزب  التنصيب مــمــاثــلا لمــؤتــمــر 
الــديــمــقــراطــي فــي الــصــيــف المــاضــي 
الذي اشتمل على برامج افتراضية 
مــع وجــــود مــشــاركــين مــن مختلف 

أنحاء البلاد. 
وقــالــت اللجنة المنظمة لحفل 
تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــايــدن إن إمكانية حــضــور الحفل 
شــخــصــيــاً فــــي ٢٠ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني) ستكون «محدودة للغاية» 
للعامة، في إطار مكافحة كوفيد - 
١٩. وقالت لجنة تنصيب الرئيس 
فــي بــيــان «فــي ٢٠ يــنــايــر، سيؤدي 
الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة 
الــرئــيــس المنتخب كــامــالا هــاريــس 
اليمين في مبنى الكابيتول خلال 
حفل تاريخي سيشمل بروتوكولات 

صحية وأمنية صارمة جداً».
وأضــــافــــت أن «الـــحـــضـــور فــي 
الــحــفــل ســيــكــون مــــحــــدودا لــلــغــايــة 
وســـيـــعـــاد تــنــظــيــم الــــعــــرض الــــذي 
يليه»، وحثت الجمهور على تجنب 
الذهاب إلى واشنطن. يُنظم الحفل 
عـــادة على درج مبنى الكونغرس 
أمـــــــــام مــــتــــنــــزه نــــاشــــيــــونــــال مـــــول. 
وبالمناسبة يتدفق كل أربع سنوات 

إلــى  المــتــفــرجــين  مـــئـــات الآلاف مـــن 
العاصمة الأميركية لمتابعته. وفي 
يــنــايــر ٢٠١٧، وقــعــت أول مواجهة 
بين دونالد ترمب ووسائل الإعلام 
التي تحدثت عن حشد أصغر بلا 
مــنــازع مــن ذاك الــذي أتــى لحضور 
تنصيب باراك أوباما في عام ٢٠٠٩.

لكن الحفل يقام هذه المرة في 
الـــذي أودى  ظــل وبـــاء كوفيد - ١٩ 
بــأكــثــر مـــن ٣٠٠ ألــــف شــخــص في 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وقـــالـــت لجنة 
إنــهــا تعمل من  الــرئــيــس  تنصيب 
أجـــــل ضـــمـــان احـــــتـــــرام «الــتــقــالــيــد 
الأمــيــركــيــة المــقــدســة والــتــذكــيــر بها 
مع الحفاظ على سلامة الأميركيين 

ومنع انتشار كوفيد – ١٩». 
وجعل بايدن طريقة معالجة 

الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تـــرمـــب لـــلأزمـــة 
الــــصــــحــــيــــة نــــقــــطــــة مـــــحـــــوريـــــة فــي 
حملته. ومــا زال من غير الواضح 
مــــا إذا كـــــان تـــرمـــب الــــــذي يــرفــض 
الاعـــتـــراف بــخــســارة الانــتــخــابــات، 
حتى بعد تأكيد المجمع الانتخابي 
أمــــس فــــوز المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي، 
سيحضر حفل أداء بايدن اليمين 
أو سيقابله في البيت الأبيض كما 

جرت العادة.
وظل بايدن خلال معظم فترات 
لـــعـــام ٢٠٢٠  الـــرئـــاســـة  انـــتـــخـــابـــات 
ملتزما بإجراءات الوقاية من كوفيد 
الــقــلــيــل  يــحــضــر  كـــــان  - ١٩، حـــيـــث 
المــبــاشــرة  نسبيا مــن الاجــتــمــاعــات 
وخاض حملة انتخابية افتراضية 

من قاعدته في ديلاوير.

اتساع الهوة بين ترمب والجمهوريين بعد تهنئة بايدن بالفوز

الرئيس الأميركي يكثف هجماته على نزاهة الانتخابات
واشنطن: رنا أبتر

تـــــهـــــنـــــئـــــة زعــــــــيــــــــم الأغـــــلـــــبـــــيـــــة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، مـــيـــتـــش مـــكـــونـــيـــل، 
العلنية لجو بايدن لفوزه بالرئاسة، 
ستحدد معالم العلاقة بينه وبين 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، الــتــي ستمتد إلــى 
بــايــدن رئيساً في  مــا بعد تنصيب 
العشرين من يناير (كانون الثاني) 
المقبل؛ فنفوذ ترمب بين مناصريه لن 
ينتهي مع قسم اليمين الذي سيدلي 
به بايدن أمام رئيس قضاة المحكمة 
العليا في مبنى «الكابيتول»، بل إن 
الــجــمــهــوري سيشعر بهذا  الــحــزب 
التأثير لسنوات طويلة، سيحتاج 
خـــلالـــهـــا إلــــــى هــــــــؤلاء المـــنـــاصـــريـــن 
للفوز بانتخابات مجلسي الشيوخ 
والنواب، ومناصب حكام الولايات.
ومـــــــــن الـــــــــواضـــــــــح، مـــــــن خـــــلال 
تــــرمــــب، أن مـــســـانـــدة  تـــصـــريـــحـــات 
حــلــيــفــه الــســابــق مــكــونــيــل لخصمه 
الــــحــــالــــي بـــــايـــــدن، أثـــــــــارت اســـتـــيـــاء 
الرئيس الأميركي، الذي غرّد قائلاً: 
«على الحزب الجمهوري أن يتعلم 

كيف يقاتل، الشعب غاضب!».
وأرفق ترمب التغريدة بصورة 
لمــكــونــيــل وتــحــتــهــا مـــقـــال بــعــنــوان: 
يــنــتــقــدون مكونيل  «حــلــفــاء تــرمــب 
يـــزال  فــتــرمــب لا  بـــايـــدن»؛  لتهنئته 
مـــصـــرّاً عــلــى مــوقــفــه الـــرافـــض كلياً 
الاعــتــراف بالهزيمة، وهــو مستمر 
بالتشكيك فــي نــزاهــة الانتخابات. 
وهــو غــرّد أكثر من مــرة بعد تهنئة 
مــكــونــيــل لــبــايــدن مــقــتــبــســاً مــقــالات 
تــــتــــحــــدث عـــــن تـــــزويـــــر فـــــي أجــــهــــزة 

التصويت، كما كتب عن استطلاعات 
لـــلـــرأي تــظــهــر أن ٩٢ فـــي المـــائـــة من 
الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن 

الانتخابات مزورة.
وأكــــــــــدت عــــلــــى مـــــوقـــــف تـــرمـــب 
المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي 
مــكــنــايــنــي، الــتــي قــالــت فـــي مــؤتــمــر 
صحافي عقدته في البيت الأبيض 
الــرئــيــس الأمــيــركــي مستمر في  إن 
مساعيه القضائية لتحدي نتيجة 
الانــتــخــابــات. وأضـــافـــت مكنايني: 
«الرئيس لا يزال مستمراً في قضايا 
مــتــعــلــقــة بـــالانـــتـــخـــابـــات. تــصــويــت 
المجمع الانتخابي هو خطوة واحدة 
في المسار الدستوري؛ إذن سأترك 

القرار للرئيس».

تأثير ترمب على الجمهوريين
وقــــد لا يــنــتــظــر الــجــمــهــوريــون 
كـــثـــيـــراً لــتــقــيــيــم تـــأثـــيـــر تـــرمـــب عــلــى 
قــــاعــــدتــــه، فـــســـبـــاق جـــورجـــيـــا عــلــى 
مــــقــــعــــدي مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ عــلــى 
الأبـــواب، وسيحبس الجمهوريون 
النتائج  إلــى حين صــدور  أنفاسهم 
فــــي الـــخـــامـــس مــــن يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي)، لــيــروا مــا إذا كـــان موقف 
مــكــونــيــل هــــذا ســيــكــلــفــهــم الأغــلــبــيــة 
في مجلس الشيوخ. لكن مكونيل، 
وهـــــو الـــســـيـــاســـي المـــخـــضـــرم الــــذي 
أمضى عقوداً في مجلس الشيوخ، 
لــــم يـــتـــراجـــع عــــن مـــوقـــفـــه، بــــل عــلــى 
العكس، فقد عقد اجتماعاً هاتفياً 
مــــــع الــــجــــمــــهــــوريــــين فــــــي المـــجـــلـــس 
بـــايـــدن، وحــثــهــم على  بــعــد تهنئته 
المصادقة على النتائج في السادس 
من يناير (كانون الثاني)، من دون 

الاعتراض والعرقلة.
وحـــــذر مــكــونــيــل فـــي الاتـــصـــال 
الـــجـــمـــهـــوريـــين مــــن الانـــضـــمـــام إلـــى 
جــــهــــود الـــبـــعـــض مـــــن حـــزبـــهـــم فــي 
مجلس النواب لعرقلة المصادقة في 
جلسة الكونغرس المشتركة، معتبراً 
فــــــرض تـــصـــويـــت عـــلـــى نــتــائــج  أن 
الانــتــخــابــات فــي الــكــونــغــرس جــراء 
دعـــم ســيــنــاتــور واحــــد لجمهوريي 
مجلس النواب، سيضع الحزب في 

وقف حرج للغاية.

وقـــــــــــال مــــكــــونــــيــــل إن عـــمـــلـــيـــة 
الـــتـــصـــويـــت هـــــذه ســـتـــبـــدو وكــأنــهــا 
عملية تصويت ضد ترمب مباشرة، 
وهــــذا مـــا لا يـــريـــده الــجــمــهــوريــون. 
وانـــضـــم إلــــى مــكــونــيــل الــســيــنــاتــور 
بـــــلانـــــت، وهــــو  الــــجــــمــــهــــوري روي 
المـــســـؤول عـــن لــجــنــة الــتــنــصــيــب في 
الــشــيــوخ، وقـــال بــلانــت إلـــى زمــلائــه 
إن «مــعــارضــتــهــم ســتــخــلــق نــقــاشــاً 
نتيجته معروفة وفاشلة. أنا لا أرى 

أي قيمة في ذلك».

وتــــــــحــــــــدثــــــــت الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــورة 
الجمهورية شيلي مور كابيتو عن 
الاتصال فقالت: «أعتقد أن مكونيل 
شجعنا خلال الاتصال على القبول 
بــالــنــتــائــج، مــع الــتــشــديــد عــلــى أنها 
لــــم تـــكـــن الـــنـــتـــائـــج الـــتـــي نـــأمـــل بــهــا 
للأعوام الأربعة المقبلة، لكننا نقبل 
بها لمصلحة الشعب الأميركي، وأن 
نتطلع قدماً». ولم يتوقف مكونيل 
عند هــذا الــحــد، بــل تــطــرق مباشرة 
إلى موقف ترمب لدى سؤاله من قبل 

لــدي أي  فــقــال: «ليس  الصحافيين؛ 
نصيحة أعطيها للرئيس فــي هذا 
المـــجـــال. بــالــنــســبــة لـــي مـــن الــواضــح 
كيف يمشي النظام. وقــرار المجمع 

الانتخابي هو القرار الرسمي».
ويــــعــــود مـــوقـــف مــكــونــيــل هـــذا 
إلــــى حـــســـابـــات ســيــاســيــة واضــحــة 
فــي مجلس الشيوخ؛ فهو يعلم أن 
عليه في نهاية المطاف التعامل مع 
بايدن في البيت الأبيض للتوصل 
إلى اتفاقات تهم الحزبين وتمريرها 

في «الكونغرس». ويعرف مكونيل 
بــــايــــدن جـــيـــداً خـــــلال فـــتـــرة خــدمــتــه 
كــــســــيــــنــــاتــــور، كــــمــــا تــــــعــــــاون مــعــه 
خــــلال رئـــاســـة أوبــــامــــا عــنــدمــا كــان 
نــائــبــاً لــلــرئــيــس، ورئـــيـــســـاً لمجلس 
الشيوخ، وقــد تحدث الــرجــلان عبر 
الهاتف بعد التهنئة، وتعهّدا بلقاء 
قـــريـــب يــجــمــعــهــمــا لمــنــاقــشــة مــلــفــات 
كثيرة وعــالــقــة يحتاج الكونغرس 

لتمريرها.

«الغش في الانتخابات»
ورغــم مــحــاولات مكونيل رصّ 
الـــصـــف الـــجـــمـــهـــوري، فــــإن الــبــعــض 
مــن أعــضــاء حــزبــه لديهم حسابات 
مختلفة، مثل رون جونسون رئيس 
لــجــنــة الأمــــــن الـــقـــومـــي فــــي مــجــلــس 
الشيوخ؛ فرغم أن جونسون لم يعلن 
حــتــى الــســاعــة أنـــه ســيــدعــم العرقلة 
الجمهورية للمصادقة في مجلس 
النواب، فإنه قرر عقد جلسة لمناقشة 
«الشوائب في انتخابات عام ٢٠٢٠» 
في لجنته. وقال جونسون: «هناك 
كثير من الأمثلة على وجــود غش، 
ونعلم أن هناك شريحة كبيرة من 
الأمــيــركــيــين الــذيــن لا يــعــتــقــدون أن 
هذه الانتخابات كانت نزيهة. وهذا 
أمر غير جيد لبلدنا. يجب أن تكون 
هناك ثقة في انتخاباتنا، ويجب أن 
نستعيد هذه الثقة. وإحدى الطرق 
لــفــعــل ذلــــك هـــو عــبــر عــقــد جــلــســات 

مراقبة ومساءلة».
وقــد أثــار هــذا الــقــرار انتقادات 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين الـــــــــــذي اتــــهــــمــــوا 
جونسون بترويج نظريات مؤامرة، 
وقال كبير الديمقراطيين في اللجنة 

غـــــــاري بـــيـــتـــرز: «فـــــي وقـــــت تـــواجـــه 
فيها أسسنا وقيمنا الديمقراطية 
بــالــدفــاع  هــجــمــات مــتــتــالــيــة، علينا 
عــــن أمـــــن انــتــخــابــاتــنــا ونـــزاهـــتـــهـــا، 
ويـــجـــب ألا نـــوفـــر مــنــصــة أكـــبـــر لمن 
يريد أن ينشر الفوضى في مسارنا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي». وبـــــعـــــد ضـــغـــوط 
كثيرة، وافق جونسون على إضافة 
اســـم يــريــده الــديــمــقــراطــيــون: المــديــر 
الــســابــق لــوكــالــة الأمــــن الــســيــبــرانــي 
كــريــس كريبس، الـــذي طـــرده ترمب 
لأنـــه أكـــد عــلــى نــزاهــة الانــتــخــابــات. 
كريبس كرّر تأكيداته أن انتخابات 
عام ٢٠٢٠ كانت آمنة ونزيهة، وكان 
تحدث أكثر من مرة بلهجة قاسية 
عن ترمب، فاتهمه بترويج نظريات 
مؤامرة بشأن الانتخابات، وتحدث 
عن «تواطؤ آخرين معه»، مضيفاً: 
ــة وعــنــدمــا تتم 

ّ
«الــديــمــقــراطــيــة هــش

مهاجمة المؤسسات من الداخل فهذا 
سيؤدي إلى أزمة وجودية، إذن نحن 
بحاجة إلــى فــروع السلطة الأخــرى 
لأن تتدخل لمواجهة هذا التصرف».

لكن إلى جانب كريبس، جلس 
كــيــنــيــث ســــتــــار، وهـــــو أحـــــد وجــــوه 
الدفاع عن ترمب، في محاكمة عزله 
فــي الــشــيــوخ، والــنــائــب فــي مجلس 
ولاية بنسلفانيا فرامسي راين الذي 
حاول تحدي نتائج الانتخابات في 
ولايته التي صوتت لبايدن، إضافة 
إلـــــــى كـــــل مـــــن جــــايــــمــــس تـــروبـــيـــس 
وجيسي بينال، وهما محاميان في 
حــمــلــة تــرمــب الانــتــخــابــيــة. وعــرض 
هــــؤلاء وجــهــة نــظــر تــرمــب وفــريــقــه 
الــــداعــــيــــة إلــــــى الـــتـــشـــكـــيـــك بــنــتــيــجــة 

الانتخابات الرئاسية.

 مجلس الشيوخ يستمع أمس إلى محامي ترمب حول ادعاءاته بحدوث تجاوزات في الانتخابات الأميركية (رويترز) 

هاجم بشدة المرشحين الجمهوريين لانتخابات جورجيا

بايدن يختار «تشكيلة قوية» لمكافحة تغير المناخ أميركياً
واشنطن: علي بردى
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منطق الوقت الضائع بين الرياضة والسياسة!

سيادة المغرب على الصحراء وقرار ترمب التاريخي

عقد على الثورات العربية... خمس حقائق
إذا سدد فريق رياضي هدفاً 
فـــي مــرمــى الــفــريــق المــنــافــس في 
الــوقــت الأســاســي للمباراة،  غير 
فإن مثل هذا الهدف يوصف في 
الــعــادة بأنه هــدف جــرى إحــرازه 

في الوقت الضائع.
أمـــــا تـــقـــديـــر حـــجـــم مـــثـــل هـــذا 
الوقت الضائع فيجري من جانب 
حَكَم المباراة، على أساس ما يراه 
مــن مساحة زمنية ضاعت على 
الـــفـــريـــقـــين فــــي أثــــنــــاء الــشــوطــين 
لأســــبــــاب مــخــتــلــفــة، وهـــــو وقـــت 
يــخــتــلــف طــبــعــاً مـــن مــــبــــاراة إلــى 
مـــبـــاراة، ولا يــمــكــن الــحــديــث عن 
تقدير ثابت له في أرجاء الملاعب.
وبالقياس... يمكن الحديث 
عــــن وقـــــت ضـــائـــع فــــي الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، وعـــــن أهـــــــداف يــجــري 
تسديدها في هذا الوقت ما بين 
رئـــيـــس مــقــبــل وآخـــــر عــلــى وشــك 

المغادرة!
وهـــو فـــي الــحــالــة الأمــيــركــيــة 
لــــيــــس وقــــتــــاً ضــــائــــعــــاً بــالمــعــنــى 
الــحــرفــي للكلمة، ولــكــنــه مشابه 
لـــلـــوقـــت المــــمــــاثــــل فــــي مـــبـــاريـــات 
الـــســـاحـــرة المـــســـتـــديـــرة، لأنــــه في 
الحالتين، حالة كرة القدم وحالة 
الفترة المتبقية للرئيس المنتهية 
ولايــــتــــه، يــمــثــل الــلــحــظــات الــتــي 
بـــعـــدهـــا يـــنـــســـدل الــــســــتــــار عــلــى 

المشهد بكامله.
هــــــو فــــــي كــــــــرة الــــــقــــــدم لــيــس 
ســـــــوى دقــــــائــــــق مــــــعــــــدودة عــلــى 
أصابع اليد الواحدة، وقد يمتد 
إلــــــى مــــا يــــســــاوي عــــــدد أصـــابـــع 
اليدين بالكاد، ولكنه في الحالة 
السياسية الأميركية يصل إلى 
ما يقرب من ٣ أشهر، يقع أولها 
الــثــلاثــاء الأول مــن نوفمبر  عند 
(تــشــريــن الــثــانــي) عــلــى رأس كل 
فــتــرة رئــاســيــة، فــهــذا هــو المــوعــد 
الــــثــــابــــت لإجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 
ويــنــتــهــي أمـــدهـــا فـــي ٢٠ يــنــايــر 
(كانون الثاني)، وهذا بدوره هو 
الموعد الثابت أيضاً، الذي يتسلم 
فــيــه الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب مــقــالــيــد 
الـــحـــكـــم مــــن الــــرئــــيــــس المــنــتــهــيــة 
ولايــتــه. وتــتــرقــب واشــنــطــن هذه 
العملية من التسليم والتسلم كل 
٤ سنوات بالتمام، وبالدقة التي 
تعرفها ساعة سويسرية. إنها 
عملية تجري بانتظام لا تتخلف 
عن موعدها تحت كل الظروف، 
بحيث يستطيع العالم أن يضبط 
ساعته عليها، وهو مطمئن إلى 
سلامة الساعة وانتظام دورانها.

وقد كان أمد الأشهر الثلاثة 
يـــطـــول فـــي المـــاضـــي حــتــى يصل 
إلى ٤، عندما كان حفل التسليم 

يــقــام فــي ٤  والتسلم 
فلما  (آذار)،  مــــارس 
أدخـــــــلـــــــوا الـــتـــعـــديـــل 
الــــــــــــعــــــــــــاشــــــــــــر عـــــلـــــى 
الــدســتــور الأمــيــركــي 
 ،١٩٣٣ عـــــــــــــام  فــــــــــي 
اخـــتـــصـــروا المــســافــة 
الـــــتـــــي يــــتــــعــــين عــلــى 
الــرئــيــس الــجــديــد أن 
يــنــتــظــرهــا لــلــدخــول 

إلى البيت الأبيض!
وبــــــمــــــنــــــطــــــق أي 

شخص يتهيأ لمــغــادرة منصبه 
في العموم، فإن الرئيس المنتهية 
ولايته لن يلام خلال هذه الفترة 
الـــضـــائـــعـــة بــــين ولايـــــــة رئـــاســـيـــة 
توشك على الانتهاء، وبين ولاية 
أخــرى تخطو نحو بدايتها، إذا 
مــــال إلــــى الـــراحـــة والاســـتـــرخـــاء، 
تاركاً كل شــيء للقادم من بعده 

يفعل هو ويقرر هو.
ولــــكــــن هــــــذا المـــنـــطـــق لا تــقــع 
لــه عــلــى أثـــر فــي تــوالــي الــفــتــرات 
الرئاسية الأميركية، بعضها من 
وراء بعض، ولا في حالة الرئيس 

دونالد ترمب بالذات.
وربـــمـــا يــذكــر الـــذيـــن تــابــعــوا 
أجــــــــواء رحــــيــــل الــــرئــــيــــس بــــــاراك 
أوبــــامــــا عــــن مــنــصــبــه فــــي خــتــام 
كـــان  أنـــــه  ٢٠١٦ ومـــطـــلـــع ٢٠١٧، 
يـــتـــصـــرف فـــــي وقــــتــــه الـــضـــائـــع، 
وكأنه مقيم في مكتبه البيضاوي 
لــســنــوات مقبلة، رغــم أن رحيله 
عنه كان مسألة أسابيع لا أكثر، 
إنــنــا نــذكــر كــيــف أنـــه كـــان يـــروح 
ويــجــيء ويــقــرر ويــــزور عــواصــم 
خارج بــلاده، وكأن ترمب الفائز 
وقتها ليس واقــفــاً على رصيف 

البيت الأبيض ينتظر!
وقــد بلغ انخراط أوباما في 
عمله وقتها، إلى حد أن هناك من 
راح يهمس بأن الرجل لا يفكر في 
تــرك البيت الأبــيــض، وأنـــه ربما 
يــفــكــر فــي تــعــديــل الــدســتــور بما 
يمنحه فرصة مضافة. قيل هذا 
بالفعل، ولو على سبيل البحث 
عن تفسير لما كان يفعله الرئيس 

السابق ويمارسه في العلن.
ولكن الأمر مع ترمب اختلف 
هــــذه الأيــــــام بــشــكــل لافـــــت، لأنــنــا 
عشنا على طول الفترة القصيرة 
الــســابــقــة عــلــى إجــــراء انتخابات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة نــقــول إن ما 
يـــقـــوم بـــه الـــرئـــيـــس وقــتــهــا إنــمــا 
يــــهــــدف إلـــــــى الـــــتـــــرويـــــج لــنــفــســه 
مرشحاً فــي ســبــاق رئــاســي كان 

يتنافس فيه مع بايدن.
عـــشـــنـــا نــــقــــول هـــــــذا ونــــــــراه، 
وبـــالـــذات عــلــى مــســتــوى تطبيع 

الــــــــــــعــــــــــــلاقــــــــــــات بـــــين 
إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل وبـــــــين 
عـــــدد مــــن الـــعـــواصـــم 
الــعــربــيــة، وكــنــا نــرى 
أن ما يبادر به ترمب 
في هذا الاتجاه ليس 
لوجه الله، ولا لوجه 
تل أبيب التي يخطب 
ودهـــا كــل ســاكــن في 
الــبــيــت الأبـــيـــض، من 
تـــرومـــان  أول هـــــاري 
الذي كان رئيساً يوم 
قامت الدولة العبرية في ١٥ مايو 
(أيــار) ١٩٤٨، إلى الرئيس ترمب 
الــــذي لا يــــزال يـــحـــدوه الأمــــل في 

البقاء!
لـــــــــم يــــــكــــــن تــــــــرمــــــــب يـــســـعـــى 
بــالــتــطــبــيــع بـــين إســـرائـــيـــل وبــين 
دول فــي المنطقة لــوجــه أحــد ولا 
لوجه شيء، ولكنه كان يخاطب 
الـــنـــاخـــب الأمـــيـــركـــي خــصــوصــاً، 
وجـــمـــاعـــات الــضــغــط الــيــهــوديــة 
عــلــى نــحــو أخـــص، أو هــكــذا كــان 
بــعــضــنــا يـــتـــصـــور ويـــــــرى، وهـــو 
يتابع سعياً ترمبياً محموماً في 

هذا الاتجاه!
وحــــــــين جــــــــرى الإعـــــــــــلان عــن 
تــوجــهــات الــنــاخــبــين الــيــهــود في 
صندوق الاقتراع فيما بين ترمب 
وبـــايـــدن، تــبــين أن ٧٧ فـــي المــائــة 
مــنــهــم صـــوتـــوا لــبــايــدن، وكــانــت 
هــذه مفاجأة لكثيرين، بمثل ما 
لم تكن مفاجأة لآخرين يعرفون 
الــولايــات المتحدة  أن اليهود في 
عاشوا تاريخياً أقرب إلى الحزب 
إلــى الحزب  الــديــمــقــراطــي، منهم 

الجمهوري الذي رشح ترمب!
الــــواضــــح أن الــرئــيــس  ومـــــن 
يـــدرك هذه  المنتهية ولايــتــه كــان 
التاريخية جيداً، وكان  الحقيقة 
وهـــو يــقــدم الــهــديــة بــعــد الــهــديــة 
إلى الإسرائيليين طوال سنواته 
الأربع، يتمنى لو نجح في تعديل 
مزاج الناخب اليهودي في شتى 
الولايات، لعله يصوت له هو، لا 

لبايدن!
ولم تفلح محاولاته كلها في 
فعل شيء، رغم أن الذين سيأتون 
لاحقاً للتأريخ لسنوات ترمب في 
الرئاسة، سيكشفون عن أنه قدّم 
لإســـرائـــيـــل مـــا لـــم يــقــدمــه رئــيــس 
أميركي آخر، بمن فيهم ترومان 
نــفــســه الــــذي اعـــتـــرف بــهــا لحظة 

الإعلان عن قيامها.
لـــــكـــــن يــــــبــــــدو أنــــــهــــــا عـــقـــيـــدة 
ــــــنــــــاخــــــب  ســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة لــــــــــــــدى ال
الــيــهــودي الأمــيــركــي إزاء الحزب 
الديمقراطي، مهما قدّم الرئيس 
الجمهوري مــن هــدايــا سياسية 

طيلة أعوامه الأربعة أو الثمانية.
كــــــان مـــفـــهـــومـــاً بـــالـــطـــبـــع أن 
يجتهد تــرمــب فــي مــنــح هــدايــاه 
إلى تل أبيب، في مرحلة ما قبل ٣ 
نوفمبر، أملاً في أن يمارس قدراً 
من التأثير على مثل هذا الناخب، 
ولو بقدر ضئيل، وكان مفهوماً 
أن تــكــون محطات التطبيع بين 
إســـرائـــيـــل وبـــــين ٣ مــــن عـــواصـــم 

العرب هي آخر وأقوى هداياه!
كــــــــــــان هــــــــــــذا مـــــفـــــهـــــومـــــاً فـــي 
حــالــة تــطــبــيــع الــعــلاقــات بـــين تل 
أبـــيـــب، وبــــين أبــوظــبــي والمــنــامــة 
والـــخـــرطـــوم، فـــالـــحـــالات الــثــلاث 
كانت قبل ٣ نوفمبر، وكلها كانت 
رهاناً من ترمب على أن ما أطلقه 
مــن عــلاقــات عــلــى مــســتــواهــا مع 
إسرائيل سوف يصب بالضرورة 

في صندوقه الانتخابي.
وهــــــذا مــــا لــــم يـــحـــدث حــســب 
اســتــطــلاع الــــرأي الـــذي قــامــت به 
منظمة «جي ستريت» الأميركية 
التي رصدت التصويت الأميركي 
اليهودي، فكشفت في حصيلته 
الـــنـــهـــائـــيـــة عــــن تـــوجـــه ســيــاســي 
تاريخي لا يتبدل لدى الغالبية 

من يهود الولايات المتحدة.
لكن الرئيس المنتهية ولايته 
لـــم يــتــوقــف عـــن تــقــديــم الــهــدايــا 
إلــى إســرائــيــل حتى فيما بعد ٣ 
نوفمبر، وحتى بعد أن صار إلى 
مـــا يــشــبــه الــيــقــين مـــن خــســارتــه، 
وقــــــد كــــــان اعــــتــــرافــــه بـــالـــســـيـــادة 
المـــغـــربـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عـــلـــى إقــلــيــم 
الــــصــــحــــراء، وإشـــــرافـــــه المـــبـــاشـــر 
على إطلاق العلاقات بين المغرب 
وبين إسرائيل، من نوع الأهداف 
التي يجري إحــرازهــا في الوقت 

الضائع بلغة كرة القدم.
فــــمــــا الـــــــــذي كـــــــان بـــالـــضـــبـــط 
يــــــــراوده وهـــــو يــــمــــارس إشـــرافـــه 
المباشر بين العاصمتين؟! أظن أنه 
كان يراهن على كسب آخر دعاواه 
أمام القضاء، وأظن أنه كان يعلن 
إقامة علاقات دبلوماسية كاملة 
بين الرباط وتل أبيب، وهو يأمل 
المــحــكــمــة العليا  فـــي أن تــســعــفــه 
الـــتـــي نـــظـــرت فــــي دعــــــــواه، فــلــمــا 
خسر القضية لم يتردد في القول 
إن المحكمة خذلته، وإن قضاتها 

افتقدوا الحكمة والشجاعة!
مــا بعد ٣ نوفمبر فــي عرف 
تـــرمـــب لــيــس وقـــتـــاً ضــائــعــاً كما 
قـــد يـــبـــدو مـــن اســـمـــه، لأنــــه وقــت 
الإمـــســـاك بــآخــر أمـــل فــي التعلق 
بـــآخـــر طــــوق نـــجـــاة، ولأنـــــه وقــت 
إحراز الأهداف التي فات الرئيس 
المنتهية ولايــتــه أن يحرزها في 

الوقت الأصلي للمباراة.

نــــزل الــخــبــر كــالــبــرق عبر 
ثــــــــلاث تــــــغــــــريــــــدات لـــلـــرئـــيـــس 
دونــالــد تــرمــب يـــوم الخميس 
الماضي. تقول التغريدة الأولى 
إن الرئيس ترمب أصدر إعلاناً 
«سيادة المغرب  يعترف فيه بـ
عـــلـــى الــــصــــحــــراء الـــغـــربـــيـــة»، 
ولــشــرح ذلــك يضيف أن فكرة 
الـــحـــكـــم الــــذاتــــي الـــتـــي قــدمــهــا 
المغرب تبقى المقترح الوحيد 
«الجاد والصادق والواقعي» 
مــــن أجـــــل الـــــوصـــــول إلـــــى حــل 

يضمن «سلاماً دائماً».
قد يتساءل البعض: لماذا 
اســتــعــمــل تــرمــب آلــيــة الإعـــلان 

وليس الأمر التنفيذي؟
يجيب المــحــلــل السياسي 
الــــدكــــتــــور ســـمـــيـــر بـــنـــيـــس مــن 
واشــنــطــن (فـــي حــديــث خــاص 
مع الكاتب) بأنه حسب لجنة 
العمليات الحكومية بمجلس 
النواب فإن «الأوامر التنفيذية 
والإعلانات هي توجيهات أو 
إجــراءات تصدر عن الرئيس. 
وحــيــنــمــا يــعــتــمــدهــا الــرئــيــس 
بناءً على سلطته المستمَدة من 
الدستور أو النظام الأساسي، 
قــــد يــــكــــون لـــهـــا قــــــوة وتـــأثـــيـــر 
الـــــقـــــانـــــون». هــــــذا مـــــا يــتــعــلــق 

بالقوة القانونية للقرار.

أشــادت التغريدة الثانية 
بــــكــــون المـــــغـــــرب وإســـــرائـــــيـــــل، 
الــــــلــــــذيــــــن يـــــعـــــدهـــــمـــــا تــــرمــــب 
«صـــديـــقـــين كـــبـــيـــريـــن»، وافــقــا 
«علاقات  على وضع الأسس لـ
دبلوماسية» وأنّ هــذا يشكل 
انـــتـــصـــاراً كــبــيــراً لــلــســلام في 

الشرق الأوسط.
إذا كانت إسرائيل حليفاً 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً فــــــوق الــــعــــادة 
لــــــلــــــولايــــــات المــــــتــــــحــــــدة، فـــــإن 
التغريدة الثالثة تشرح لمــاذا 
يعد ترمب المغرب بلداً صديقاً 
وحــــلــــيــــفــــاً: «المــــــغــــــرب اعــــتــــرف 
بالولايات المتحدة سنة ١٧٧٧، 
ولذلك فمن الطبيعي أن نعترف 
بــــســــيــــادتــــه عــــلــــى الــــصــــحــــراء 
الغربية». ما لم يضفه ترمب 
أن المغرب كان أول بلد يعترف 
بــالــولايــات المــتــحــدة فــي وقــت 
كانت بلداً فتياً يقاوم جيوش 
دول عــظــمــى مــثــل بــريــطــانــيــا 
وفرنسا وإسبانيا، وهــو أمر 
تـــعـــرفـــه الـــنـــخـــبـــة الــســيــاســيــة 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة ووتـــر 
حساس في علاقات الولايات 
المتحدة التاريخية مع المغرب. 
هذا التقعيد التاريخي أعطى 
لــلــقــرار بُـــعـــداً يــتــجــاوز الآنــيّــة 
والمــنــهــجــيــة «المــقــايــضــاتــيــة» 

التي يعتمدها الرئيس ترمب 
في هكذا قرارات.

الأهــــــــــم مــــــن ذلــــــــك هــــــو أن 
نـــــص الــــبــــيــــان الـــــــذي أصــــــدره 
تــرمــب أكـــد مــصــداقــيــة مقترح 
الحكم الذاتي المقدم من طرف 
المغرب، وأن «دولة مستقلة في 
الصحراء الغربية ليست حلاً 
واقعياً، وأن حكماً ذاتياً تحت 
الـــســـيـــادة المــغــربــيــة هـــو الــحــل 
الوحيد» للخلاف. هذا مُعطى 
تعرفه الأمم المتحدة وأعضاء 
مجلس الأمن الدائمين، ولكن 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب هـــو الــوحــيــد 
ـــــــــذي كـــــانـــــت لــــــه الـــشـــجـــاعـــة  ال
الكافية للجهر بالحقيقة التي 
ها الآخرون. إذ حَسَمَ في 

ُ
يُبطِن

مــســألــة الـــســـيـــادة بــالاعــتــراف 
الــــرســــمــــي بــــســــيــــادة المــــغــــرب 
والإعـــــلان عــن «فــتــح قنصلية 
في الداخلة بالصحراء لتنمية 
فرص الاقتصاد والأعمال في 

المنطقة».
من الجانب المغربي، أصدر 
القصر الملكي بالرباط بيانين 
فــي يــوم واحــد (١٠ ديسمبر/ 
كانون الأول ٢٠٢٠) لهما دلالة 
الـــبـــيـــان الأول حـــول  دقـــيـــقـــة. 
مــكــالمــة المــلــك محمد الــســادس 
مع الرئيس ترمب والــذي أكد 

فــيــه أن الاعـــتـــراف 
بــــــالــــــســــــيــــــادة هـــو 
ثــــــــــمــــــــــرة جــــــهــــــود 
اســـــــــــــــــتـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرت 
لــســنــوات. العائق 
الــــذي كــــان يَــحــول 
الـــتـــعـــجـــيـــل  دون 
بـــــهـــــذا الأمــــــــــر هــو 
الــســيــنــاتــور جيم 
أيـــنـــهـــوف، رئــيــس 
لـــــجـــــنـــــة الـــــــقـــــــوات 
المسلحة بمجلس 
الشيوخ الأميركي، 

والمــعــروف بمساندته القوية 
لجبهة البوليساريو. الخلاف 
الـــــــذي طــــــرأ بــــين الـــســـيـــنـــاتـــور 
أيـــنـــهـــوف وتـــرمـــب حــــول أحــد 
ر هذا  بنود قانون الدفاع حــرَّ
ــــــدُمــــــاً فــي 

ُ
الأخـــــيـــــر لـــلـــمـــضـــي ق

تــنــفــيــذ الاتــــفــــاق مــــع المـــغـــرب. 
هـــذا مــا تــأكــد فــي الـــرد الــقــوي 
ضــد قـــرار تــرمــب الـــذي قــام به 
أينهوف (انظر مــاريــان لفين، 
«أينهوف ينتقد بقوة سياسة 
الــصــحــراء  إدارة تــرمــب حـــول 
الــغــربــيــة»، «بــولــيــتــيــكــو»، ١٢ 

ديسمبر ٢٠٢٠).
تحدث بيان القصر الملكي 
عن جهود حثيثة لمدة طويلة 
ودور جــاريــد كــوشــنــر، صهر 

الـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
ومستشاره، وهو 
ما يؤكد ما صدر 
من بُعد عن وجود 
صــــــراع قـــــوي بــين 
أيــنــهــوف، صديق 
الجزائر، الذي كان 
ضـــــد الاعــــــتــــــراف، 
وكــــــــــــــــوشــــــــــــــــنــــــــــــــــر 
ومـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 

المساندين.
فـــــــــــــــي مــــــــقــــــــال 
لــــــــــبــــــــــاراك رافــــــيــــــد 
(«الــــــــــجــــــــــفــــــــــاء بــــــــــين تـــــــرامـــــــب 
وســــيــــنــــاتــــور أمــــيــــركــــي جــعــل 
الاتفاق بين المغرب وإسرائيل 
مـــمـــكـــنـــاً»، «أكـــــســـــيـــــوس»، ١٢ 
ديسمبر ٢٠٢٠)، تحدث الكاتب 
عـــن ثــــلاث ســـنـــوات مـــن الأخـــذ 
والـــــــرد شــــــارك فــيــهــا بــطــريــقــة 
مـــبـــاشـــرة أو غـــيـــر مـــبـــاشـــرة، 
إلــى جــانــب كــوشــنــر، المبعوث 
الــــــخــــــاص أفــــــــي بـــركـــوفـــيـــتـــز، 
ومــــســــؤول أمـــنـــي إســرائــيــلــي 
بــــنــــبــــاراك، ورجــــل  ســـابـــق رام 
أعمال يهودي مغربي ياريف 
الــــــبــــــاز، والمـــــبـــــعـــــوث الــــخــــاص 
السابق جيسون غرينبلات، 
بالإضافة إلى وزير الخارجية 
المـــــغـــــربـــــي نـــــاصـــــر بــــوريــــطــــة، 

ومستشاري بنيامين نتنياهو 
في الأمن القومي. ووفق المقال 
ذاتـــه فــإن الــتــوصــل إلــى اتفاق 
حــــصــــل قــــبــــل أكــــثــــر مـــــن ســنــة 
ولكن جون بولتون مستشار 
الأمــــن الــقــومــي، والــســيــنــاتــور 
بــقــوة. هذا  أينهوف عــارضــاه 
إذن مــدلــول الجهود الحثيثة 
لمدة سنوات التي تحدث عنها 

البيان الملكي.
ما يعنيه هو أن هذا القرار 
يـــأتِ اعتباطاً ولكنه ثمرة  لــم 
جهود متواصلة لمدة سنوات 
وأتــــــــى فـــــي هــــــذا الـــــوقـــــت (أي 
أربعين يوماً قبل مغادرة ترمب 
الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض) لـــلأســـبـــاب 
الموضوعية سالفة الذكر. بل 
من وجهة نظر أعمق فإنه أتى 
ليكرس مسلسلاً رأى فيه جُلّ 
الــرؤســاء مــن بــوش الابـــن إلى 
باراك أوباما إلى ترمب ومعهم 
مــئــات مـــن الـــنـــواب والــشــيــوخ 
من الغرفتين، المقترح المغربي 
«واقـــعـــيـــاً وصـــــادقـــــاً» وكــفــيــلاً 
بـــــضـــــمـــــان ســــــــــلام دائـــــــــــــم فـــي 
الــصــحــراء. بــل إن الكونغرس 
ـــعـــه الــرئــيــس 

ّ
أصـــــدر قــــــراراً وق

فــــــي ٢٠١٤ يــقــضــي  أوبـــــــامـــــــا 
بتوسيع المساعدات الأميركية 
للمغرب على سكان الصحراء، 

وهو القرار الذي ما زال ساري 
المفعول حتى الآن. وسيتوج 
بــفــتــح قــنــصــلــيــة فـــي الــداخــلــة 
لدعم الفرص الاقتصادية في 
المــنــطــقــة، كــمــا أكــــد ذلــــك بــيــان 

الديوان الملكي المغربي.
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى إعــــــــــادة 
الـــعـــلاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل فــإن 
الــــــجــــــانــــــب المــــــغــــــربــــــي وضـــــع 
العديد من الاحتياطات: أولاً، 
نــتــنــيــاهــو لــــم يـــكـــن طـــرفـــاً فــي 
المــكــالمــة الهاتفية بــين العاهل 
المغربي والرئيس الأميركي، 
ولــــم يــكــن مــتــفــقــاً عــلــى بعض 
الــصــادرة  الــبــيــانــات  مضامين 
(وهــــذا كـــان سبباً لانــزعــاجــه، 
حـــســـب بـــــــاراك رافــــيــــد «المـــقـــال 
أعـــــــــــــــلاه»). ثـــــانـــــيـــــاً، الـــجـــانـــب 
أنــه لا محيد عن  أكــد  المغربي 
حل الدولتين والطابع الخاص 
لـــلـــقـــدس وكــــــذا عــــن اســـتـــعـــداد 
المغرب لفتح الأجواء في وجه 
الـــيـــهـــود المـــغـــاربـــة لــلــســفــر من 
إسرائيل مباشرةً إلى المغرب 
وكذا فتح قنوات الحوار (عبر 
مــكــاتــب الاتــــصــــال) لــلــتــعــاون 
مــــــع الـــــجـــــانـــــب الإســــرائــــيــــلــــي 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي 
والتكنولوجي (بــيــان القصر 
الملكي). إعــادة ربــط العلاقات 

بــشــكــل مـــتـــدرج وحَــــــذِر كــأنــهــا 
مشروطة بالتقدم في الحوار 
بـــــين الــــطــــرفــــين الــفــلــســطــيــنــي 
والإســرائــيــلــي، وهـــو مــا أكــده 
الملك محمد السادس لمحمود 
عباس في نفس اليوم (البيان 
الـــثـــانـــي لــلــقــصــر المـــلـــكـــي، ١٠ 
ديـــســـمـــبـــر). عــكــس مـــا يــقــولــه 
الـــبـــعـــض، لـــم تــتــم الــتــضــحــيــة 
بالقضية الفلسطينية بل إن 
أنــهــا في  أكــد  العاهل المغربي 
 قضية المغرب الأولى، 

ّ
مصاف

أي قضية الصحراء (المصدر 
نفسه).

إنــنــي أعــتــقــد جــازمــاً أنها 
ض: المـــغـــرب  فــــرصــــة لا تــــــعــــــوَّ
وحـــــده الــــقــــادرُ عــلــى الــتــأثــيــر 
عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين (بــحــكــم 
رئــــاســــة مـــلـــك المــــغــــرب لــلــجــنــة 
القدس)، وعلى الإسرائيليين، 
بحكم وجــود أكثر من مليون 
يــهــودي مغربي فــي إسرائيل 
لهم علاقات وطيدة مع بلدهم 
الأصـــــلـــــي، لـــتـــقـــريـــب وجـــهـــات 
النظر وتحقيق ما لم يتحقق 
مــن قبل: ســلام دائــم فــي إطــار 
حل الدولتين، واحترام الوضع 
ـــــــخـــــــاص لـــــلـــــقـــــدس كــــمــــكــــان  ال
مقدس بالنسبة إلى الديانات 

السماوية الثلاث.

كان عقداً عاصفاً هذا الذي انقضى 
منذ أضرم محمد البوعزيزي النار في 
نفسه أمام مقر بلدية سيدي بوزيد، 
ثـــورات وانتفاضات  لتنطلق شـــرارة 
امتدت من الجزائر إلى اليمن، وعلى 
موجتين كبيرتين. المطالبة بالكرامة 
والاحتجاج على استباحتها اللذان 
الــخــضــار  بــائــع  تضمنهما احــتــجــاج 
الــــتــــونــــســــي الـــــشـــــاب كـــــانـــــا عـــنـــوانـــي 
مظاهرات حاشدة كشفت، بحشودها 
المــلــيــونــيــة وبــنــهــايــاتــهــا المـــأســـاويـــة، 
الـــحـــدود الــتــي يــمــكــن أن يــصــل إليها 
تــطّــلــب الــديــمــقــراطــيــة والـــعـــدالـــة في 
الــعــالــم الــعــربــي وحــقــائــق قــاســيــة لم 
يكن من السهل الالتفاف حولها. بل 
إن تــجــاهــل الــحــقــائــق فــي الــعــديــد من 
الحالات أدى إلى انهيار كل محاولات 
التغيير العربية أو أرجأها، في أحسن 

الأحوال، إلى مستقبل غير منظور.
الحقيقة الأولـــى هــي أن «الــشــارع 
الـــذي قيل الكثير فــي شلله  الــعــربــي» 
ومـــوتـــه، تــحــرك. لــكــن لــيــس للقضايا 
الـــتـــي كـــانـــت تــحــمــل الــجــمــاهــيــر على 
الـــــنـــــزول إلــــــى الــــــشــــــارع. لـــنـــتـــذكـــر أن 
في  الثانية  الفلسطينية  الانتفاضة 
٢٠٠٠ واحتلال العراق بعد ثلاثة أعوام 
كانا المرتين الأخيرتين اللتين شهدتا 
مــــظــــاهــــرات فــــي الــــعــــواصــــم الــعــربــيــة 
تتعلق بشأن عربي عام (إذا استثنينا 
المـــظـــاهـــرات الــتــي ســــارت فـــي بــيــروت 
ودمشق سنة ٢٠٠٦ تنديداً بالرسوم 
لــلــرســول). بــعــد ذلـــك، وعلى  المسيئة 
الرغم من حروب إسرائيلية على لبنان 
وغزة والاقتتال الأهلي - الطائفي في 
ل تحرك شعبي يُذكر  العراق، لم يُسجَّ

حتى بداية الثورة التونسية.
تــــــقــــــتــــــرح هــــــــــــذه الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة أن 
الحساسيات العربية تبدلت وحلت 
مكان تلك التي سادت بين الأربعينات 
والعقد الأول من الألفية الثالثة والتي 
حــــددهــــا وعـــــي قـــومـــي فــــطــــريّ حــيــنــاً 
ــع فـــي أكـــثـــر الأحــــيــــان، منح 

َ
ومــصــطــن

الأولوية المطلقة للقضية الفلسطينية 
ــــــصــــــراع مـــــع خــــــــارج اســـتـــعـــمـــاري  وال
ومتآمر، حساسيات مشتركة جديدة 
تـــعـــتـــرض عـــلـــى الاســــتــــبــــداد وغـــيـــاب 
الــــعــــدالــــة وانــــــســــــداد آفــــــــاق الارتـــــقـــــاء 
الاجــتــمــاعــي أمـــــام الــشــبــاب الــعــربــي. 
وأن التضامن في وجه سلطة غاشمة 
مــحــلــيــة يــســبــق الــتــفــاعــل مـــع قضية 
خــارجــيــة خــصــوصــاً بــعــدمــا تحولت 
القضية الفلسطينية إلى مطية لمعظم 
أنظمة المنطقة، العربية وغير العربية، 
لتبرير سلوكها وتحقيق المكتسبات 
لــنــفــســهــا ولـــــو عـــلـــى أشـــــــلاء الــشــعــب 

الفلسطيني.
الــحــقــيــقــة الــثــانــيــة تــتــلــخــص في 
أن المــعــارضــين، ســواء الــذيــن أسقطوا 
إلــى هذا  حكامهم أو من سعى منهم 

الهدف، كانوا يعرفون ماذا يرفضون 
لكنهم لم يتفقوا على ما يريدون. فهم 
يرفضون المهانة والــفــوات والتخلف 
والعنف الأعمى واقتصاد الزبائنية 
والـــــفـــــســـــاد، الــــتــــي كــــانــــت تـــمـــارســـهـــا 
الــســلــطــات... لكنهم كــانــوا يعجزون 
تماماً عن الإجابة الواضحة عن أسئلة 
تطرحها قوى أكثر حنكة وخبرة، مثل 
أحـــزاب الإســـلام الــســيــاســي، فــي شأن 
المفاضلة بين الدين والعلمانية كخيار 
ــس لــلــدولــة، وشــكــل الــعــلاقــة مع  مــؤسِّ
الــغــرب، والقيم الاجتماعية المقبولة 
المــرأة، وحرية  أو المرفوضة، وحقوق 
التعبير والاعتقاد. الارتباك الشديد 
الذي قابل به الثائرون هذه المعضلات 
لا يدل على نقص في نضجهم الفكري 
بــل عــلــى إدراكـــهـــم أن مـــوازيـــن الــقــوى 
الاجتماعية ليست في صالحهم، وأن 
خصومهم الذين يدّعون شراكتهم في 
قـــادرون على عزلهم وقلب  الــثــورات، 
الـــطـــاولـــة عــلــيــهــم بـــاســـتـــخـــدام ســلاح 
الدين والقيم المحافظة، وهو ما حصل 
فــي ســوريــا ومــصــر وكــــاد يــنــجــح في 

تونس.
يمكن التوسع هنا وإضافة لبنان 
الــــــذي الـــتـــحـــق بـــالمـــوجـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الثورات العربية في ٢٠١٩ إلى الحالات 
الــــتــــي عـــجـــز فـــيـــهـــا المـــنـــتـــفـــضـــون عــن 
التقليدية،  مواجهة البنى السياسية 
حــيــث وقــــف جــمــهــور الـــطـــوائـــف ضد 
لاً بقاء 

ّ
تغيير النظام وإسقاطه، مفض

الزعامات التقليدية الفاسدة مع كل ما 
تجلبه من كوارث، على خوض تجربة 
تغييرية مع شخصيات وهيئات غير 
إلــى المصداقية وإلى  بة وتفتقر  مجرَّ
الــقــوة المـــاديـــة والمــعــنــويــة الــضــروريــة 

للتغيير.
ترتبط الحقيقة الثالثة بسابقتها، 
فــالإســلام السياسي الــذي وثــب على 
الثورات العربية ولم يكن في أي مكان 
من محركيها أو الدافعين إليها، أثبت 
أمـــريـــن: الأول هـــو قـــدرتـــه الــتــعــبــويــة 
والإعلامية وفاعليته كجهاز تنظيمي 
الــلــحــظــة المناسبة  جــاهــز للعمل فــي 
وهــو بالضبط مــا كــانــت تفتقر إليه 
الجموع الثائرة التي تتحرك عفوياً 
الــلــهــم إلا  ومـــن دون خــطــة أو تنظيم 

بالحد الأدنى للبقاء على قيد الحياة. 
الأمــــــر الآخــــــر هــــو أن هـــــذه الــفــاعــلــيــة 
المبنية على هيكل «جهازي» تنظيمي 
مــنــضــبــط هـــي الـــحـــد الأقـــصـــى الـــذي 
تستطيع حركات الإســلام السياسي 
إنتاجه. فهي، وبصيغتيها الجهادية 
المسلحة والدعوية (الإخوانية) غير 
قـــادرة على إدارة مجتمعات مركبّة 
وذات نزعات متباينة من التحرر إلى 
التزمّت. وحدة التنظيم والهدف التي 
أعــلــى الإســـلام السياسي مــن شأنها 
اصطدمت رأسياً بمجتمعات تطالب 
بالتعدد والاختلاف على ما تبين من 

الرفض الكاسح لأنظمة الاستبداد.
الحقيقة الرابعة هي أن المؤسسة 
العسكرية مــا زالـــت تــرى فــي نفسها 
ضمانة لاستتباب السلم الأهلي وعدم 
الــفــوضــى. وباستثناء  إلـــى  الانــــزلاق 
الــحــالــة الــتــونــســيــة الــتــي حــيّــد فيها 
الــجــيــش نــفــســه تــمــامــاً عــن السياسة 
واكتفى بمكافحة الخلايا الإرهابية، 
أدت الجيوش أدواراً عدة في الثورات 
الــكــامــل للنظام  التأييد  تــتــراوح بــين 
عــلــى نــحــو مــا جـــرى فــي ســوريــا (مــع 
الإشــــارة إلــى انــشــقــاق آلاف الضباط 
والــــجــــنــــود) أو الانـــقـــســـام والـــتـــحـــاق 
بــعــضــهــا بـــالـــثـــورة كـــمـــا فــــي الــحــالــة 
الليبية، أو التقدم لأداء دور المؤسسة 
المرجعية المكلفة الحفاظ على وحدة 
البلاد على غرار ما حصل في مصر. 
الــحــالات كلها، كانت الجيوش  وفــي 
تعكس تراثاً من العلاقة المعقدة مع 

المجتمع والدولة.
قــــــــد يـــــصـــــح وصــــــــــف الـــحـــقـــيـــقـــة 
الخامسة بمشكلة «الــلــغــة»، بمعنى 
الافــــــتــــــراق الــــشــــاســــع بـــــين «خــــطــــاب» 
الــســلــطــات وبـــين الكيفية  ومــمــارســة 
ــر المـــواطـــنـــون وخــصــوصــاً  الـــتـــي يــعــبِّ
الــــشــــبــــاب مـــنـــهـــم عــــن نـــفـــســـه وآمــــالــــه 
وهمومه. اللغة ساحة صراع مستمر 
الــســاحــات القليلة التي  ولعلها مــن 
الــثــورات العربية لم  الــقــول إن  يمكن 
تختفِ منها اختفاءً نهائياً. وسائل 
الإعـــــــلام الـــبـــديـــلـــة الـــتـــي تــظــهــر عــلــى 
شــبــكــة الإنــتــرنــت تــحــل جــزئــيــاً مكان 
الفضائيات والــصــحــف الرسمية أو 
شبه الرسمية. وتحمل الوسائل تلك 
«حــقــائــق» مــغــايــرة لمــا تــريــد السلطة 
تعميمه أو فرضه كحقيقة وحيدة. 
ولا تقتصر المعركة هنا على التنافس 
فــــي إبــــــــراز الــــوقــــائــــع أو نـــفـــيـــهـــا، بــل 
الــكــلام والأساليب  إلــى طريقة  تصل 
والــقــضــايــا والــقــيــم الــتــي يــنــطــلــق كل 
جانب لخوض معاركه حولها. ورغم 
الحصار والإجراءات القمعية الدائمة 
لدى بعض الأنظمة، يمكن الجزم بأن 
الجولة المقبلة من الثورات العربية، أو 
ل – تواضعاً - محاولات التغيير، 

ُ
لِنق

يجري التحضير لها هنا.

سليمان جودة

لحسن حداد

حسام عيتاني
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بايدن جاهز وأوروبا جاهدة لاتفاق جديد مع إيران!
ســتــة أشـــهـــر حــاســمــة ستقلب 
الموازين للاتفاقية النووية الجديدة؛ 
إذ بعد إعادة فرز الأصوات في عدة 
مــواقــع وأحـــكـــام قــضــائــيــة لــم تترك 
مجالاً للشك، وبعد تثبيت المجمع 
الانــتــخــابــي، ستستيقظ واشنطن 
بعد ليل العشرين من يناير (كانون 
الثاني) على حقبة جديدة. ويتضح 
مــن تصريحات الرئيس الأميركي 
أثــنــاء حملته  بــايــدن  المنتخب جــو 
الانتخابية، بــل وأكــثــر مــن ذلــك من 
المقابلات التي أجراها منذ انتخابه، 
أنــــه يــخــطــط لإضـــفـــاء روح جــديــدة 
على البيت الأبــيــض. إن السياسة 
المتعلقة بــوبــاء كــورونــا، والتغيير 
المـــنـــاخـــي، والــــتــــجــــارة، والــقــضــايــا 
النووية وإيران كلها تتوقع تغييراً 
في ظل الإدارة الجديدة وربما من 

الأيام الأولى.
ورغــــــم أن الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــنـــاس 
يــنــتــظــرون بـــفـــارغ الــصــبــر الـــواقـــع 
الجديد في عهد الرئيس المنتخب 
بـــايـــدن فــيــمــا يــتــعــلــق بــــإيــــران، فــإن 
الـــجـــداول الــزمــنــيــة ضــيــقــة لــلــغــايــة. 
مــع دخـــول الــرئــيــس دونــالــد ترمب 
الشهر الأخــيــر مــن ولايــتــه كرئيس 
وبدأت الرمال في ساعته الرملية في 
النفاد، كما بــدأت أيضاً الرمال في 
الــســاعــة الرملية لحكومة الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي تنفد، مع 
اقتراب الانتخابات الرئاسية هناك 
في يونيو (حزيران) ٢٠٢١. روحاني 
الــثــالــثــة،  لــلــمــرة  الــتــرشــح  لا يمكنه 
وخليفته لم يتحدد بعد، وإن كانت 
عــين المــرشــد الأعــلــى عــلــي خامنئي 

رصــــدت ســعــيــد مــحــمــد قــائــد تكتل 
البناء «خاتم الأنبياء».

إن إعلان فوز جو بايدن يعني 
لــجــمــيــع الـــلاعـــبـــين فـــي المــنــطــقــة أن 
الــســبــاق عــلــى اتــفــاق نـــووي جديد 
الممتدة  الستة  بــدأ. في الأشهر  قد 
مـــن يــنــايــر حــتــى يــونــيــو، ســيــبــذل 
الــــلاعــــبــــون الـــــدولـــــيـــــون المـــعـــنـــيـــون 
قــــصــــارى جـــهـــدهـــم لـــلـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
الاتــفــاقــيــة الـــتـــي يـــجـــري وضــعــهــا، 
ذلـــك لأن الــذيــن لا يــتــحــدثــون الآن، 
ســيــضــطــرون إلــــى الـــتـــزام الــصــمــت 
إلى الأبد، لهذا فإن جميع اللاعبين 
يـــــحـــــاولـــــون الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن هــــذا 
الإطـــار الــزمــنــي. بــهــذا المــعــنــى، فإن 
الرئيسين،  بــين  الانــتــقــالــيــة  الــفــتــرة 
والــــتــــوقــــعــــات المـــــتـــــزايـــــدة لـــرئـــاســـة 
بايدن رغم أن جمهوريي ترمب في 
مجلس الشيوخ لا يزالون يأملون 
فــــي تــغــيــيــر تـــوجـــهـــات الــــريــــح فــي 
السادس من الشهر المقبل كالمتعلق 
بطواحين الهواء، أمر بالغ الأهمية.

الــطــلــقــة الأولــــى بـــدأت بــإقــصــاء 
الـــعـــالـــم الـــــنـــــووي الـــكـــبـــيـــر مــحــســن 
فــخــري زاده مــن قــبــل أولــئــك الــذيــن 
يــريــدون كــتــابــة الــقــواعــد الــجــديــدة 
لــــلــــمــــفــــاوضــــات بــــــالــــــدم. ســــارعــــت 
أوروبا في تهنئة بايدن حتى قبل 
ظــهــور الــنــتــائــج الــرســمــيــة، وبـــدأت 
بالفعل في إعادة حساب مسارها، 
الـــــدول  ومـــــن المــــرجــــح أن تــســتــغــل 
الأوروبـــــيـــــة هــــذه الـــفـــتـــرة لاخــتــبــار 
المـــيـــاه ونــقــل رســـائـــل غــيــر رســمــيــة 
إلى طهران وواشنطن عبر قنوات 
مــخــتــلــفــة، تــمــهــيــداً لـــحـــوار جــديــد. 

أوروبـــا في  الطريقة، تأمل  وبــهــذه 
المــفــاوضــات  تسهيل وتــســريــع بــدء 
بــين إدارة بــايــدن وإيــــران مــن أجــل 
تـــحـــقـــيـــق إنــــــجــــــازات ســـريـــعـــة قــبــل 
الانــتــخــابــات فـــي إيــــــران. المــصــالــح 
الأوروبية بسيطة: تهدئة المخاوف 
الدولية، والمتابعة من حيث توقفت 
الاتـــــصـــــالات، بـــالـــعـــودة إلــــى خــطــة 
العمل الشاملة المشتركة. لكن إيران 
الــذي لا  المعتم  كشفت عــن وجهها 
التغيير، حيث  أنه راغب في  يبدو 
قـــصـــفـــت بــــاســــم الـــحـــوثـــيـــين نــاقــلــة 
نفط بالقرب من مرفأ جدة بغرض 
الـــتـــســـبـــب فــــي إغــــلاقــــه وتـــعـــريـــض 

الملاحة الدولية عبر البحر الأحمر 
للخطر، وكذلك خطفها للصحافي 
الــلــه زم،  المـــعـــارض روح  الإيـــرانـــي 
الذي كان لاجئاً في فرنسا وإعدامه 
الـــذي كـــان يستعد فيه  الــوقــت  فــي 
الأوروبيون لعقد مؤتمر اقتصادي 
مع إيران. ولولا الحملة التي غطت 
العالم استنكاراً لهذا الإجرام، لكان 

المؤتمر عقد.
على كل تُظهر موجة المنشورات 
ومقالات الرأي في الولايات المتحدة 
وكأن المفاوضات قد بدأت بالفعل، 
وأن الناس في مختلف المعسكرات 

فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة يـــرســـلـــون 
بالونات اختبار لمحاولة الترويج 

لمواقفهم وتجنيد الدعم لهم.
مـــــا الــــــــذي يـــمـــكـــن اســـتـــنـــتـــاجـــه 
مــن هــــذا؟ يــنــاقــش الــديــمــقــراطــيــون 
كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع إيــــــران، وإلـــى 
أن تستمر حملة  أي مــدى ينبغي 
الـــضـــغـــط الـــقـــصـــوى الـــتـــي طــبــقــهــا 
الإيــرانــيــة  الــقــيــادة  تــرمــب. وتتفهم 
أيـــــضـــــاً الـــــفـــــرصـــــة الـــــتـــــي ســـنـــحـــت 
لــهــا، أنــهــا تـــود أن تـــرى الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة تــتــحــول بــشــكــل حــــاد عن 
الــتــي تمارسها،  الــضــغــط  ســيــاســة 
نــحــو الـــتـــنـــازلات ورفــــع الــعــقــوبــات 

والــتــقــارب المستقبلي رغـــم وجــود 
إيران  التزمت به  إذا  اتفاق شامل، 
يوفر لها نوافذ وفرصاً كثيرة، إلا 
أن الأحزاب السياسية المختلفة في 
إيران تختلف مع بعضها البعض.

بشكل عام تشعر إيران أن الزخم 
إيجابي. هي كانت تواقة إلى سقوط 
ترمب وهذا قد حدث. هناك حملة 
من المبادرات لإعادة الإيرانيين إلى 
طــاولــة المــفــاوضــات، وهــم يــزيــدون 
مــــن أوراقـــــهـــــم الـــتـــفـــاوضـــيـــة بــشــأن 
يـــدرك روحــانــي  الــنــوويــة.  القضية 
ضـــيـــق الــــوقــــت، ويـــشـــعـــر بــالــتــالــي 

أنــه مــن الــضــروري أن يــبــذل كــل ما 
فــي وســعــه لــلاســتــفــادة مــن الــدافــع 
القوي للأطراف للتوصل إلى اتفاق 
الــنــطــاق. سيستغل  مــؤقــت واســــع 
روحــــــــانــــــــي الـــــفـــــتـــــرة الانــــتــــقــــالــــيــــة 
لــتــحــديــد إطـــــار المـــفـــاوضـــات الـــذي 
مـــن شــأنــه أن يــمــلــي الـــحـــدود على 
باقي المشاركين. يحاول روحاني 
بــالــفــعــل تـــقـــديـــم ســـيـــاســـة إيـــرانـــيـــة 
مــعــقــدة، تــقــدم مــن نــاحــيــة شــروطــاً 
مسبقة صــارمــة، بما فــي ذلــك رفع 
العقوبات، والحصول على  جميع 
اقتصادية  تعويضات وضمانات 
تمنع الانسحاب في المستقبل من 

الاتفاق، ومن ناحية أخرى، يظهر 
الاستعداد لإجراء حوار تسوية.

الــجــانــب الإصــلاحــي  سيسعى 
مــــــن الــــخــــريــــطــــة الــــســــيــــاســــيــــة فــي 
طــــهــــران إلـــــى تـــســـريـــع المـــفـــاوضـــات 
فــــــي عــــهــــد روحــــــــانــــــــي، إذ تــعــتــقــد 
الــكــتــلــة الإصــلاحــيــة أن أهـــم إنــجــاز 
دبــلــومــاســي لــهــا، الاتـــفـــاق الــنــووي 
المــوقــع فــي عـــام ٢٠١٥ يضمن بقاء 
الــــنــــظــــام واســــــتــــــقــــــراره. ســـيـــحـــاول 
روحاني الترويج للمفاوضات التي 
تجري صياغتها، مع التأكيد على 
المــزايــا الاقتصادية المتوقعة، التي 

تعتبر مهمة بشكل خــاص للأزمة 
الاقتصادية الحادة التي تعيشها 

إيران.
المتوقع  أخـــرى، مــن  مــن ناحية 
أن يجعل المعسكر المبدئي المتشدد 
من الصعب على روحاني التوصل 
المتشددون  اتفاق آخر. يعتقد  إلى 
أن هــــذه المـــفـــاوضـــات هـــي وســيــلــة 
التي  لتحقيق الإغاثة الاقتصادية 
الزمن  إيـــران متنفساً مــن  ستمنح 
المفاوضات  والقدرة على مواصلة 
مـــــع مـــــــــرور الــــــوقــــــت، ويـــعـــتـــقـــدون 
أنــــه بـــهـــذه الــطــريــقــة يــمــكــن لإيــــران 
أوراق  تـــكـــديـــس  فـــــي  الاســـــتـــــمـــــرار 
مـــــســـــاومـــــة مــــــن شــــأنــــهــــا تـــحـــســـين 
موقعها في المفاوضات، وستؤدي 
بالتالي إلى تحقيق إنجازات أكثر 
كــان روحاني  التي  أهمية من تلك 

سيرضى بها.
فـــــي وســــــط المـــعـــســـكـــريـــن يــقــف 
المـــــرشـــــد الأعـــــلـــــى الــــــــذي ســـيـــحـــاول 
المـــــنـــــاورة بــيــنــهــمــا والـــتـــغـــلـــب عــلــى 
معارضته الأساسية لإجــراء حوار 
مـــــع الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــدة، خـــاصـــة 
بعد ثــبــوت صحة مــخــاوفــه عندما 
انـــســـحـــبـــت مـــــن الاتــــــفــــــاق، كـــمـــا أن 
لديه تحفظات على منح روحاني 
والمعسكر الإصلاحي إنجازاً مهماً 
قبل فــتــرة قصيرة مــن الانتخابات 

الرئاسية.
ســــــواء اخــــتــــارت إيـــــــران المـــســـار 
الـــســـريـــع أو المــــســــار الـــطـــويـــل، فـــإن 
الاقـــتـــصـــاد يــمــثــل قــضــيــة رئــيــســيــة 
مهمة. ينظر الغرب والنظام نفسه 
إلـــى الــوضــع الاقــتــصــادي الإيــرانــي 

عـــلـــى أن لــــه تـــأثـــيـــراً حـــاســـمـــاً عــلــى 
الساحة الداخلية، ومن ثم هو يؤثر 
على استعداد النظام للموافقة أو 
معارضة التسويات في المفاوضات 
الــقــيــادة بالتأكيد لا تريد  المــقــبــلــة. 
المزيد من الاحتجاجات الجماهيرية 
الــشــوارع، ورغبتها القوية في  فــي 
تـــحـــســـين اقــــتــــصــــادهــــا هـــــي نــقــطــة 
الـــضـــعـــف الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــوضـــع 
الإيـــرانـــي. ســيــكــون مــن الــحــكــمــة أن 
بــــايــــدن والمــجــتــمــع  تــــحــــاول إدارة 
الــــدولــــي اســتــخــدامــهــا بــحــنــكــة في 

المفاوضات.
ستشهد الأشــهــر الستة المقبلة 
تــــطــــورات عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، 
فــــي المــــجــــال الـــدبـــلـــومـــاســـي وربـــمـــا 
فــي المـــجـــالات الأخــــرى أيــضــاً. يجب 
عـــــــدم الــــســــمــــاح لـــــقـــــوى أخـــــــــرى مــن 
خــــــــارج المـــنـــطـــقـــة بــــاســــتــــغــــلال هــــذا 
الوقت لتحديد الأجندة السياسية 
والإقليمية. يجب أن يتدخل كل من 
لديه مصالح في هذه المسألة بالفعل، 
من أجل كبح نفوذ إيــران، والتأثير 
عــلــى إدارة بــايــدن لتحقيق نتائج 
إيجابية بشأن القضايا الحاسمة 
المتعلقة بإيران، أولاً وقبل كل شيء، 
الــقــضــايــا الـــنـــوويـــة، ثـــم الإجــــــراءات 
الأمنية الإقليمية لكبح الاعتداءات 
الإيرانية. رغــم أن ستة أشهر تبدو 
فــتــرة طــويــلــة يمكن خــلالــهــا القيام 
بالعديد من الأشــيــاء، فإنها قياساً 
بالتاريخ لا تعد أكثر من لحظة، لكن 
لحظة حاسمة جداً، سيتردد صداها 
على الأحداث في المنطقة وخارجها 

لسنوات طويلة.

سوريا لم تعد سوريا واستعادتها تحتاج لسنوات طويلة!
كان قد تردّد قبل أيام معدودات، 
أنّ هناك  ومن دون أي «تفاصيل»، 
فكرة أو تفكيراً لــدى بعض العرب 
«تـــعـــويـــم» بـــشـــار الأســـــد ونــظــامــه  لــــ
ودعمه للسيطرة على بعض مناطق 
ومــــــدن ســــوريــــا الــرئــيــســيــة ولمــلــمــة 
تة بهذا البلد العربي  الأوضاع المشتَّ
قاً ويخضع لاختلالات  الذي بات ممزَّ
كثيرة من بينها احتلال وسيطرة 
بــــعــــض الـــتـــنـــظـــيـــمـــات الإرهـــــابـــــيـــــة 
«داعـــش»، إضــافــة لبعض الـــدول  كــــ
القريبة والبعيدة كتركيا وبالطبع 
إسرائيل وإيران وروسيا، وكل هذا 
في حين أنّ الجيش السوري عبارة 
عــن مجموعات مفكّكة ولــيــس قوة 
أنّ هناك  قتالية موحدة، وذلــك مع 
هيئة أركان من ثلاثين ضابطاً كبيراً 
يمثلون خمس جبهات في «القطر 
العربي السوري» الذي وفقاً لمنظمة 
العفو الدولية، وقبل سنوات باتت 
بــعــيــدة، قــد تــجــاوز عــدد السوريين 
عـــدمـــوا فـــي ســجــونــه ثــلاثــة 

ُ
الـــذيـــن أ

ألــفــاً ومــن دون أي محاكمات  عشر 
ولو وهمية أو شكلية!

إنـــــــه بـــــالإمـــــكـــــان الــــتــــقــــاط هــــذه 
«الفكرة» والبناء عليها ومع الأخذ 
بــعــين الاعــتــبــار كــل مــا ارتــكــبــه هــذا 
الــنــظــام، إنْ فــي عهد الــوالــد حافظ 
الأســــد وإنْ فـــي عــهــد الابــــن بــشــار، 
مــن جــرائــم بــاتــت معروفة ومــؤكــدة 
فــي أربـــع ريـــاح الأرض، وحــيــث لو 
الـــذي أصبح  أنّ هــذا البلد العظيم 

اســمــه، بعد حكم حــزب البعث وإنْ 
طر العربي السوري»، 

ُ
شكلياً، «الق

قد أصبح ممزقاً وعلى هذا النحو، 
وأصبحت السيطرة فيه حتى في 
بـــعـــض أجـــــــزاء دمـــشـــق وحـــتـــى فــي 
اذ 

ّ
حـــوران ودرعـــا والــســويــداء، لشذ

الآفـــــــاق والــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، 
وهذا بالإضافة للإيرانيين والروس 
والأتــــــراك وبــعــض الــــدول المــجــاورة 
والبعيدة ومن بينها إسرائيل التي 
باتت تحتل هضبة الجولان حتى 

دمشق!
ثم ما تجدر الإشارة إليه أيضاً 
هــو حــال المــعــارضــة الــســوريــة التي 
ر فصائلها بألف فصيلٍ إسلامي  تقدَّ
وســلــفــي ومــعــتــدل ومــتــطــرفٍ «ومــا 
هـــبّ ودب» وهـــي تــضــم، كــمــا يقال 
ويــتــردّد، مــائــة ألــف مقاتل حقيقي 
ووهمي، وأنّ أول لقاء بينها وبين 
نــظــام بــشــار الأســــد مـــا غـــيـــره، كــان 
في ٢٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٤ 
وبـــحـــضـــور الأخـــضـــر الإبــراهــيــمــي 
لإطلاق مفاوضات سياسية تُنهي 
الأزمــة المــدمــرة، وحيث إن الوفدين 
دخــلا قاعة الاجتماعات مــن بابين 
منفصلين وغادراها أيضاً من بابين 
الــســلام  مــنــفــصــلــين، وأنّ «مــبــعــوث 
الـــدولـــي» الإبــراهــيــمــي، وصـــف هــذا 
اللقاء الفاشل بالمؤتمر السياسي 
وقـــــــال إنــــــه «يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مــؤتــمــر 
جــنــيــف» فــي إشــــارة لــلإعــلان الــذي 
جــــــرى الـــتـــوصـــل إلــــيــــه فــــي يــونــيــو 

(حزيران) ٢٠١٢ ودعا لتشكيل هيئة 
حكم انتقالية.

فــإنّ النظام السوري  وبالطبع 
كـــــــرّر، وكــــالــــعــــادة، رفـــضـــه اقـــتـــراح 
تـــشـــكـــيـــل حـــكـــم انـــتـــقـــالـــي فـــــي أول 
مــحــادثــات مــبــاشــرة مــع المــعــارضــة، 
وإنّ وزيــر إعــلام بشار الأســد الذي 
هـــو فـــي ذلـــك الـــوقـــت المــبــكــر عــمــران 
الـــــزعـــــبـــــي، وصــــــــف شــــــــرط تـــنـــحّـــي 
الــــرئــــيــــس وتـــشـــكـــيـــل هـــيـــئـــة حــكــم 
بــأنــه مــجــرد وهـــم، وهكذا  انتقالية 
فــــإنّ هـــذا الــنــظــام بــقــي يــتــلاعــب في 

الوقت، وحيث إن هذا ما جرى في 
آخر لقاء بين الطرفين والذي تم في 
جنيف أيضاً في ٢٢ أغسطس (آب) 
الفائت وبحضور المبعوث الأممي 
بــيــدرســن الــــذي قــــال: «لا تــتــوقــعــوا 
معجزة أو أي تحول من مفاوضات 
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة»، وحــيــث إنــه 
وصـــف المــعــارضــة الــســوريــة بأنها 
«منزوعة الدسم وأنها لم تصل لأي 

شيء».
أنّ هــذه المعارضة  وهــذا يعني 
الـــــتـــــي بــــلــــغــــت أعــــــــــــداد فـــصـــائـــلـــهـــا 
وتنظيماتها ألف تنظيم معظمها 

عــلــى الــــورق فــقــط ولا عــمــل لــهــا إلاّ 
الــتــنــافــس والاقــتــتــال عــلــى الغنائم 
والإتـــــــــــــــاوات. وحـــقـــيـــقـــة ورغــــــــم كــل 
شــــيء فـــإنـــه كـــانـــت ولا تـــــزال هــنــاك 
تنظيمات معارضة فاعلة وإلاّ لما 
كــان هــذا النظام البائس قد تخلّى 
عن بعض حــارات «دمــشــق» ولكان 
بــشــار الأســــد قـــد تــصــرف كــمــا كــان 
والـــــده حــافــظ يــتــصــرف والـــــذي إذا 
أردنـــا قــول الحقيقة إنــه بقي خلال 
الــعــقــود الــثــلاثــة مـــن حــكــمــه يمسك 
بسوريا من عنقها وإنه قد أخضع 

الشعب السوري لما لم يخضع له لا 
خــلال مرحلة الاستعمار الفرنسي 
ولا قــبــل ذلـــك وأيــضــاً ولا فــي عهد 
حـــســـنـــي الــــزعــــيــــم الــــــــذي كـــــــان أول 
رئيس فعلي والــذي كان قد أطاحه 
انقلاب عسكري عام ١٩٤٩ بعد حكم 
حديدي لم يستمر إلاّ لأربعة أشهر 
فـــقـــط، وحـــيـــث تــــوالــــت الانـــقـــلابـــات 
الــعــســكــريــة بــعــد ذلـــك وكــــان آخــرهــا 
انقلاب حافظ الأسد في ١٦ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ١٩٧٠.
وهنا لا بد من الإشــارة إلــى أنّ 
بــدايــة هــذه المرحلة الطويلة، التي 

كانت قد شهدت تقلبات متلاحقة 
فــــــي ســــــوريــــــا مــــنــــذ ١٩٦٣ وحـــتـــى 
بــــــدأت بــمــجــمــوعــة  قــــد  كـــانـــت  الآن، 
مـــن الــضــبــاط الـــذيـــن شــكّــلــوا لجنة 
سرية خــلال وجــودهــم فــي القاهرة 
إبّــــــان الــــوحــــدة المـــصـــريـــة الــســوريــة 
أي «الجمهورية العربية المتحدة» 
كـــانـــت قــــد شـــمـــلـــت: مــحــمــد عـــمـــران 
(الذي تم اغتياله لاحقاً في طرابلس 
اللبنانية)، وصلاح جديد، وحافظ 
الأســــــد، وأحـــمـــد المـــيـــر، وجــمــيــعــهــم 
من الطائفة العلوية، وعبد الكريم 

الجندي من الطائفة الإسماعيلية. 
 إنّ الأسد الذي كان أصغر 

ً
وحقيقة

هـــؤلاء الــضــبــاط سناً وأقــلــهــم رتبة 
كان قد بدأ رحلته الطويلة من هذه 
اللجنة، وهكذا إلى أن أصبح وزيراً 
للدفاع وانقلب على رفاقه في ١٩٧٠، 
وحيث كان قد سبقه انقلاب صلاح 
القيادة القومية لحزب  جديد على 
البعث في ٢٣ فبراير (شباط) ١٩٦٦ 
والـــتـــي كــانــت تــضــم مــيــشــيــل عفلق 
ومــنــيــف الـــــــرزاز وصـــــلاح الــبــيــطــار 

وأمين الحافظ وغيرهم.
الـــــــصـــــــراع عــلــى  أنّ  وحــــقــــيــــقــــة 

الــســلــطــة فــــي ســــوريــــا كـــــان قــــد بـــدأ 
مجدداً بعد الانقلاب الذي كان قام 
به اللواء صلاح جديد على ما كانت 
تسمى «القيادة القومية» عام ١٩٦٦، 
وحيث إن الأمور قد انتهت بتفوق 
حافظ الأسد على كل «رفاقه» بعد 
ســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
وتخلصه من عبد الكريم الجندي 
الـــذي كـــان المــســؤول عــن المــخــابــرات 
والاستخبارات العسكرية والهيئات 
الأمـــنـــيـــة كــلــهــا، وهـــكـــذا فــقــد كــانــت 
اللحظة الحاسمة فــي ١٦ نوفمبر 
١٩٧٠ عندما قــام، أي الأســـد، الــذي 
كان وزيراً للدفاع، بانقلاب عسكري 
سماه «الحركة التصحيحية» على 
رفاق الأمس ووضعهم كلهم بسجن 
«المــزّة» المعروف ولسنوات طويلة، 
ومــن بينهم بــالإضــافــة إلــى صلاح 
جـــديـــد، رئــيــس الـــدولـــة نــــور الــديــن 
الأتـــــاســـــي ومـــحـــمـــد عـــيـــد مـــشـــاري 
ويـــوســـف زعــــين وآخـــريـــن مـــن قـــادة 
حـــزب الــبــعــث وقــــادة الــدولــة وكــبــار 
ضـــبـــاط الــــقــــوات المــســلــحــة وأيـــضـــاً 
الــقــادة البعثيين مــن العرب  بعض 
من بينهم ضافي الجمعاني وحاكم 

الفايز من الأردن.
وهنا فإنّ ما فاجأ حافظ الأسد 
الذي كان المرض العضال قد توغل 
في جسمه بعيداً، هو أنّ نجله الأكبر 
بــاســل الــــذي كـــان قـــد هـــيّـــأه للحكم 
بعده قد تعرض لحادث سير مرعب 
وقاتل، لا تزال حتى الآن تثور حوله 

الــحــادي والعشرين  الشبهات، فــي 
مــن يناير ١٩٩٤، مما جعل الأمــور 
بعد وفـــاة الأســـد (الأب) عــام ٢٠٠٠ 
تنتهي للرئيس الحالي بشار الأسد 
الـــــذي مـــن ســــوء حــظــه أنّ «الــربــيــع 
الــذي تفجر عــام ٢٠١١ قد  العربي» 
قلب أوضــاع المنطقة العربية كلها 
رأساً على عقب، فحصل في سوريا 
كـــل هــــذا الـــــذي حـــصـــل، وأصــبــحــت 
«خريطتها» على نحو ما هي عليه 
ق يحتاج رقعه لسنوات  الآن من تمزُّ
طويلة وإلى نظام غير هذا النظام.

وعليه وفــي النهاية، فـــإنّ دافــع 
هــــــذا «الاســـــتـــــعـــــراض» كـــلـــه هــــو أنّ 
«تعويم» بشار الأسد غير ممكن ما 
دامت سوريا في عهده غير الميمون 
قد تمزقت على هذا النحو المرعب وأنّ 
طر العربي السوري»، 

ُ
استعادة «الق

حسب تسميات حـــزب الــبــعــث، إلى 
ما كان عليه يحتاج لنظام غير هذا 
الــنــظــام ويــحــتــاج أيــضــاً إلــــى كــفــاح 
سنوات طويلة ما دام معظم مكونات 
العالم العربي قد أصبحت على ما 
هي عليه الآن، وأنّ سوريا الحبيبة 
فعلاً قد ابتُليت، بعد سلسلة طويلة 
من الانقلابات العسكرية بهذا النظام 
الاســتــبــدادي الــذي أســوأ ما فيه أنه 
اكتفى منها بــالأمــوال التي اختلف 
عليها مع ابن خاله رامــي مخلوف، 
وبقصره الــذي يطل من نــوافــذه مع 
طلوع شمس كل يــوم على عاصمة 

الأمويين الحزينة!

ASHARQ AL-AWSAT

روحاني يسعى لرفع جميع العقوبات باعتماد سياسة معقدة ومشروطة... 
والمتشددون يكدسون أوراق المساومة لتحسين موقع إيران في المفاوضات

«تعويم» بشار الأسد وعلى الإطلاق...  لا إمكانية لـ
و«البعث» انتهى مع انقلابات رفاقه المتلاحقة عليه

هدى الحسيني

صالح القلاب



Issue العدد ١٥٣٦٠ - Thursday ١٤الخميس ٢٠٢٠/١٢/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

حالة من السوريالية تسود لبنان 
مــنــذ الـــعـــاشـــر مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، إثــر 
الادعــــــاء عــلــى رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف 
الأعمال ووزراء. اتسعت التفاعلات على 
المستويات السياسية والقضائية. رؤساء 
الــحــكــومــات الــســابــقــون تــوجــســوا مــن أن 
تطالهم المساءلة فتلطوا وراء الحصانات 
وسعوا إلى تحويل مسؤولية شخصية 
إلى مسؤولية طائفية، وانتفض «حزب 
الله» متحدثاً عن «المعايير» (...) معبراً 
يــــكــــون وراء  يـــمـــكـــن أن  قـــلـــقـــه مـــمـــا  عـــــن 
التحقيق، وتحولوا إلى قضاة ومراجع 
قضائية فــوق القاضي، مع تهافت على 
شدِّ العصب الطائفي، الحصن الحصين 
لأركـــــان المــنــظــومــة المــتــحــكــمــة، وورقــتــهــم 
الــفــضــلــى لــلاســتــمــرار فــــوق الانـــهـــيـــارات 
والمــوت، فليُفرمل التحقيق في الجريمة 
ضد الإنسانية، جريمة ٤ أغسطس (آب) 
التي هزّت العالم ولم تهز كرسي مسؤول 

لبناني واحد!
بــعــد تــلــك الــجــريــمــة ابــتــعــدت الــقــوى 
السياسية عن الصورة، وصمتت حيال 
مسار التحقيق، بعدما جرى بضغطٍ من 
«حزب الله» وعون إقفال باب الاستعانة 
بــلــجــنــة تــحــقــيــق دولــــيــــة، رغــــم الافــتــقــار 
إلـــــى إمـــكـــانـــيـــات تــحــلــيــل المـــعـــطـــيـــات فــي 

مثل هــذه الــجــرائــم. والــكــل كــان مطمئناً 
إلــــى أن الــســقــف هـــو الــبــحــث عـــن «كــبــش 
فـــــداء»! تــوافــقــوا عــلــى رأي «حــــزب الــلــه» 
بأن لا دور إسرائيلياً، رغم أن نتنياهو 
كــان قــد وضــع المــرفــأ مــن ضمن الأهـــداف 
الإسرائيلية! وقفزوا فوق احتمال وجود 
أسلحة للدويلة رغم الحفرة الهائلة، ولم 
يتوقفوا عند كيفية وصول شحنة الموت 
وتخزينها، حتى إن جبران باسيل قال 
من البداية وكــرره: ما يهم هو أن نعرف 

من المسؤول عن التفجير؟
قــلــب المــشــهــد قــــرار تــاريــخــي ســطّــره 
القاضي فــادي صــوان هو الأول بتاريخ 
لـــبـــنـــان، تــمــثــل بــــالادعــــاء عــلــى الــرئــيــس 
ديــاب والــوزراء السابقين خليل وزعيتر 
وفنيانوس، بجرم «الإهمال والتقصير 
والــــتــــســــبــــب فــــــي وفـــــــــاة وإيـــــــــــــذاء مـــئـــات 
الأشخاص»، وكذلك الادعاء على رئيس 
جهاز أمن الدولة اللواء صليبا الذي تُرك 
بسند إقامة! وأثيرت الزوابع السياسية 
والطائفية التي فــي ظلّها كــان تمنعهم 
عــــن الـــخـــضـــوع لــلــتــحــقــيــق كـــأنـــهـــم فـــوق 
الــقــانــون، لكن القاضي  المحاسبة وفــوق 
استخدم صلاحياته وجــدد الاستدعاء 
لاستجوابهم بشبهات ارتكابهم جرماً 

جزائياً.

خــطــوة الــقــاضــي صــــوان تــلــت خفة 
مــن المــجــلــس الــنــيــابــي الـــذي تــقــاعــس عن 
مـــبـــاشـــرة الإجــــــــــراءات ورفــــــض الـــرســـالـــة 
الــقــضــائــيــة، الــتــي بُــنــيــت عــلــى مضمون 
«الإفـــــــــــادات الاســـتـــنـــطـــاقـــيـــة الـــتـــي أكــــدت 
وجود شبهات جدية تتعلق بمسؤولية 
المدعى عليهم لناحية ثبوت عدم قيامهم 
بالإجراءات الواجبة إثر تلقيهم مراسلات 
خــطــيــة تــحــذرهــم مـــن الـــخـــطـــر». وذكــــرت 
الــحــكــومــات مـــن ٢٠١٣، ووزراء  رؤســـــاء 
الأشغال والمال والعدل وتمت تسميتهم 

وهم ١٢ وزيراً.
لا شــك أن هــنــاك جــديــداً فــي تضافر 
عــنــاصــر رئيسية قطعت مــع مــمــارســات 
مـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ٣ عـــــقـــــود، كــــانــــت تــقــيــد 
خلالها الجرائم دوماً ضد مجهول. لقد 
وصل لبنان بفعل فاعل إلى الحضيض، 
فالانهيارات على كل الصعد هي نتيجة 
نــهــب الــبــلــد وإفـــقـــاره ومـــن ثـــم اخــتــطــاف 
الدولة من جانب محور الممانعة، فكان أن 
تسارع تهدم القطاعات الإنتاجية، بحيث 
بات نحو ٦٠ في المائة من اللبنانيين على 
حــافــة الــفــقــر، ونصفهم فــي فقر مــدقــع لا 
يحصلّون وجبة غذاء في اليوم! رغم ذلك 
مــا مــن متهم ومــا مــن مــســؤول، مــع أنهم 

يتراشقون بتهم الفساد!

كـــانـــت الــــــذروة فـــي ظــــلّ تــحــكــم هــذه 
المافيا، وقــوع جريمة الحرب التي نجم 
عنها إبــــادة جــمــاعــيــة وتــدمــيــر جـــزء من 
العاصمة، وتهجير نحو ٣٠٠ ألف ممن 
دمرت منازلهم أو تضررت بشدة. وبعد 
أكثر من ١٣٠ يوماً تتواصل الوفيات من 
الــعــدد المائتين،  بــين المصابين ليتجاوز 
ألــف مــعــوق! وتظهر  كما هناك أكثر مــن 
للناس كــم هــو معيب التعامل الرسمي 
مـــع الــجــريــمــة وتــداعــيــاتــهــا. هــنــا تــزامــن 
التفجير مع زمن «ثورة تشرين» سيلعب 
دوراً متزايداً في غير مصلحة منظومة 
الحكم. لقد أدخلت الثورة ثقافة جديدة 
عــــرّت مــنــظــومــة الــفــســاد وســحــبــت الثقة 

الـــشـــعـــبـــيـــة مــــن الــــبــــرلمــــان وفــــرضــــت لــغــة 
مختلفة. وباتت المساءلة والمحاسبة على 
جدول أعمال البلد، وكذلك مطلب إعادة 
تكوين السلطة... فساهم هذا الوضع في 
استعادة نقابة المحامين لتعود إلى دورها 
كــحــارسٍ للحرية، وشــهــدت الانتخابات 
الطلابية في الجامعات هزيمة كل القوى 
الطائفية المرتبطة بالسلطة أمام التيار 
العلماني الذي استمد زخمه من الثورة، 
وقلب أســاتــذة الجامعة الوطنية «ظهر 
المــجــن» لأحـــزاب الحكم باسم الطوائف، 
ليفوز الجو الاستقلالي بـ٤٠ في المائة من 
المقاعد... هذا المناخ دخل البيوت، وهو 
مــوجــود فــي الــقــضــاء، وأمـــام اللبنانيين 

نادي القضاة نموذج مضيء.
لـــقـــد حـــجـــزت الـــســـلـــطـــات المــتــعــاقــبــة 
قــــانــــون اســـتـــقـــلالـــيـــة الــــقــــضــــاء، وأقـــامـــت 
المحاكم الخاصة واحتكر البرلمان تفسير 
الدستور والقوانين رغــم افتقاره الدائم 
إلـــــى مـــشـــرعـــين جــــاديــــن، فــيــمــا المــجــلــس 
الــدســتــوري مــؤســســة شكلية بــدلــيــل أن 
لا دور لــه فــي حسم صــراع الصلاحيات 
الراهن في تأليف الحكومة. ومنذ قانون 
الـــعـــفـــو عــــن جــــرائــــم الــــحــــرب يـــمـــارســـون 
الـــســـلـــطـــة مـــــن خــــــــارج الــــدســــتــــور وعـــبـــر 
البدع، مع التهديد الدائم إما القبول بما 

الــحــرب الأهلية!  تتوافق عليه المافيا أو 
فقبل فــتــرة يعلن الــنــائــب إيــلــي الــفــرزلــي 
(السوري الهوى): إما عفو مالي عام أو 
حرب أهلية (...) وإثر إسقاط «التحقيق 
الــجــنــائــي» يعلن سمير حــمــود الرئيس 
الــرقــابــة على المــصــارف:  الــســابــق للجنة 
التدقيق المالي الجنائي قد يهدر الدماء 
على الطرقات (...) ما يعني أنه ممنوع 
المــحــاســبــة ومــــرفــــوض الاقـــتـــصـــاص من 
المرتكبين! والحقيقة قبل «ثورة تشرين» 
اعتاد الناس هذا المنحى، وإلا كيف نفسر 
مثلاً فرض «حزب الله» شغوراً ٣٠ شهراً 

لفرض مرشحه رئيساً للجمهورية!
أزعـــجـــهـــم الـــــقـــــرار الـــكـــبـــيـــر لــقــاضــي 
الــتــحــقــيــق الـــعـــدلـــي فـــحـــرضـــوا ســيــاســيــاً 
وطائفياً وادعــوا بأن القرار استنسابي، 
معتبرين الادعــاء على مسؤول سياسي 
إلــى محاولة تصنيف  تسييساً للملف، 
القاضي ومحاولة النيل من استقلاليته 
تــه، والــتــمــتــرس وراء الحصانات  وكــفــاء
والخطوط الحمراء الممنوع على القضاء 
أن يمس بها! وفي السياق صوروا دياب 
بالمستضعف يتم استفراده، وأثــاروا ما 

اعتبروه انتقاء في الادعاء على زعيتر.
لقد أشارت الأدلة إلى شبهة أساسية 
حـــول دور رئــيــس الــحــكــومــة الــــذي تبلغ 

شفهياً ثم خطياً بالخطر على العاصمة 
الــنــاس، ولــم يتحمل مسؤوليته  وحــيــاة 
وهــــو رئـــيـــس الــســلــطــة المـــولـــجـــة حــمــايــة 
الأرواح، فمن واجب العدالة أن تعلم من 
منعه؟ فيتحدد المستفيد... أمــا الوزير 
الـــذي وقــف وراء  زعيتر فــكــان الشخص 
طــلــب تــفــريــغ شــحــنــة المــــوت وتــخــزيــنــهــا، 
فيما نجله محامي الشركة التي ادعت أن 
لها ديناً على صاحب الباخرة لحجزها، 
واختفت المطالبة بعد الحجز ليتبين أن 
لا أســــاس لـــلادعـــاء. بــالــتــأكــيــد لـــدى هــذا 
الــذي ينير التحقيق كما  الــوزيــر الكثير 
لــــدى آخـــريـــن يـــقـــال إن المــلــفــات بــشــأنــهــم 
جاهزة، وهنا الاستماع ضرورة لرئيس 

الجمهورية الذي قال إنه «كان يعلم»!
هاجسهم كسر القرار القضائي الذي 
أحــــدث انــعــطــافــة فــي مــســألــة الــحــصــانــة، 
الــنــاس بالعدالة،  الــبــاب على حــق  وفتح 
وهــــــي تـــتـــحـــقـــق بــــإســــقــــاط الـــحـــصـــانـــات 
والأعــــــراف الــتــي رسّـــخـــت صــــورة وجـــود 
فئة فوق القانون. وفتح القرار القضائي 
معركة تصحيح نظام العدالة بما يتيح 
لـــة والمــحــاســبــة. إنــهــا  بــــدء عــصــر المـــســـاء
مـــعـــركـــة الــلــبــنــانــيــين الــــذيــــن قــــالــــوا فــقــط 
الضحايا رســمــوا بدمهم الخط الأحمر 

وهو الخط الذي لا يسمو عليه موقع.

ثورة التشريعات 
في مواجهة ثورة المعلومات!

إذا كانت هناك قصة إيجابية تروى في ظل الآثار الاقتصادية 
النتائج  الناتجة عن تفشي جائحة «كوفيد - ١٩»، فهي  السلبية 
المالية المذهلة لشركات التقنية الكبرى، التي استفادت بشكل عظيم 
ومذهل من أجواء العزلة التي فرضتها الجائحة، وأجبرت العالم 

على حلول افتراضية رقمية للتعامل مع الواقع الجديد.
ولكن هناك من يشير ويحذر من خطر فقاعة عظيمة تتكون 
فــي اقــتــصــادات شــركــات التقنية الــكــبــرى. فهناك اســتــدعــاء سابق 
لذكرى الأزمة المالية الكبرى، التي تسبب فيها انهيار القطاع المالي 
المصرفي، وهي الأزمة التي تسببت في أزمة أخرى مختلفة الشكل 
والأثر على حياة الكثيرين منا حول العالم، نظراً لتداخل الشركات 

المالية والبنوك في نسيج حياة الناس.
وبسبب تجاوزات وضعف رقابي في منظومة الحوكمة، يبدو 
أن هناك خطراً مماثلاً ينتظر شركات التقنية الكبرى، وخصوصاً 
إذا ما قدمت هذه الشركات نتائج مالية سلبية مفاجئة، فالاقتصاد 
الرقمي يلتهم الاقتصاد القديم، وأسس الحوكمة المعتمدة اليوم 
للتعامل مع هذا التحول لا تعطي الضمانة والطمأنينة المنشودة؛ 
لأنها باختصار شديد غير كافية. ومع هذه الهواجس المقلقة يطرح 
التقنية  الــذي ينظم شركات  السؤال الصعب والمنتظر نفسه «من 

الكبرى وما الذي ينتظره المشرعون؟».
لقد أظهرت الجائحة مدى الاعتماد الكبير على التقنية الرقمية 
الحديثة. بطبيعة الحال لا يتوقف الأمــر على المحادثات المرئية 
الطويلة جــداً، والتقنية المتطورة والمذهلة، التي تقف خلف مهام 
وعمليات التوصيل للسلع والمنتجات إلى أبوابنا الموصودة، أو 
أرتــال السجلات والبيانات التي تفرض الدعايات وأنواعها التي 
تقفز أمامنا في حالات تصفح البريد الإلكتروني أو الاطلاع على 
مواقع التواصل الاجتماعي. هناك أيضاً حاجة ملحة لاستيعاب 
الخوارزميات التي تحدد مقادير العمل لسائقي خدمات التوصيل 
أو ما نشاهده لدى قيامنا بالتواصل مع شبكة الإنترنت، فهي لا 

تزال غامضة وغير مفهومة. 
هناك «تحيز» و«تمييز» خوارزمي ممنهج بحاجة لأن يُفهم 
ويقنن على ما يبدو. هناك درس قاس ومؤلم علمتنا إياه الأزمة 
المالية الكبرى في عام ٢٠٠٨ وهو أن هناك ضرورة ملحة جداً لإيجاد 
رقابة دقيقة للغاية، خصوصاً عندما تعتمد المصلحة العامة على 
كيانات أسست لتلبية طلبات واحتياجات مقدمي رأس المال الخاص. 
ولذلك كان لافتاً للغاية تحرك السلطات التشريعية الأميركية ضد 
إحدى أهم شركات التقنية الكبرى، شركة «فيسبوك» التي وجهت 
إليها تهمة التحكم والاحتكار لسيطرتها غير العادلة والمؤثرة 
على أهم وسائل التواصل الاجتماعي «واتــســاب» و«إنستغرام»، 
بالإضافة إلى «فيسبوك» نفسها، مما سيعرضنا لخطر التقسيم 
تماماً كما حصل مع شركة «إيه تي آند تي» في الثمانينات الميلادية 
من القرن الماضي. وكذلك كشرت هيئة التجارة الفيدرالية الأميركية 
عن أنيابها التشريعية، واشترطت على شركات التقنية الكبرى 
لتقديم ما يعرف الهيئة بالكيفية المتبعة من الشركات في تجميع 
المــعــلــومــات وطــريــقــة اســتــخــدامــهــا مــن مستخدميها. ويــأتــي هــذا 
الإجراء التنظيمي المهم كخطوة من ضمن خطوات متتالية وصفها 
«الجدران التي تغلق على شركات  أحد أهم المحللين الاقتصاديين بـ

التقنية الكبرى وشهر العسل الطويل إلى انتهاء».
قــوانــين جــديــدة تصدر مــن دول كبرى تباعاً غرضها مراقبة 
الــتــي تركت  الــكــبــرى،  التقنية  أكــبــر وأدق لمنظومة أعــمــال شــركــات 
حرة وطليقة أكثر من اللازم. الزيادة الحاصلة في أحجام المنافسة 
والـــتـــداخـــل الـــواضـــح فـــي الــحــقــوق وضـــــرورة أن تــتــحــمــل منصات 
التواصل الاجتماعي المضمون والمحتوى الذي يقدم فيها وينشر 
عندها... هذا وغيره سيكون أهم توجهات المشرعين في ملاحقتهم، 
وهذا سيكون له الأثر السلبي على الشركات؛ لأنه تغيير في منظومة 

ونموذج الأعمال الأساسي الذي بنيت وأسست عليه.
التشريعات التي جاءت على القطاع المالي بعد الأزمة المالية 
الكبرى عام ٢٠٠٨ جعل توصلها مع العملاء أوضح وأكثر شفافية، 
وخصوصاً فيما يتعلق بشأن رسومها، وهذا الذي مكن العملاء 
من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن تبادل القيمة العادلة بينهم 
وبين بنكهم أو المؤسسة المالية التي يتعاملون معها. هذه الأسس 
باتت مطلوبة جداً في تعامل العالم مع شركات التقنية الكبرى أو 
بالأحرى أن الطموح ذاته مطلوب أن يتكرر مجدداً هنا، بحيث يتم 
تحقيق ضمان نتائج جيدة للعملاء، وتحقيق تبادل عادل للقيمة 
التقنية، وهــذا بحد ذاتــه سيكون مفيداً جداً  لمستخدمي منصات 

للمستهلكين بل وسيكون مفيداً لشركات التقنية الكبرى نفسها.
هناك ثورة تشريعات تنتظر ثورة الاتصالات وهي قادمة 

لا محالة.

يــبــدو الــتــطــور المــذهــل 
فــــــي مـــــجـــــال الــــســــوشــــيــــال 
مــــيــــديــــا أكـــــبـــــر مــــمــــا يـــظـــنّ 
الــــــبــــــعــــــض؛ الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
المـــــتـــــجـــــددة، والــــفــــضــــاءات 
الــتــي لا تــكــفّ عــن الاتــســاع 
تجعل الانتقال من الإدانــة 

إلى الفهم ضرورية.
مــــــنــــــذ «فــــــيــــــســــــبــــــوك» 
و«تـــــــــــــــويـــــــــــــــتـــــــــــــــر» وإلـــــــــــــــى 
«إنـــســـتـــغـــرام» ثـــم «ســنــاب 
شـــــــــــــات» وحـــــــتـــــــى مــــوجــــة 
«الــــتــــيــــك تــــــــوك» الــــجــــارفــــة 

حالياً والحالة النقدية مشغولة بمعايير 
المــثــقــفــين الــتــقــلــيــديــة المــتــعــلــقــة بــالــتــفــاهــة 
الــرصــانــة، لكن مــن دون الانشغال  مقابل 
بــفــهــم الـــظـــاهـــرة بــمــوضــوعــهــا الأعــــــم مــن 
حيث علاقاتها، والأشــكــال التي تخلقها، 

والشبكات التي تنسجها.
عــلاقــة الــريــبــة بــين الإنــســان والتقنية 
ليست حديثة، يخاف الإنسان منذ البداية 
أن تتسيد التقنية عليه، وأن يكون منصاعاً 
لها، كتب نيتشه منتقداً «عصر الآلات»، 
ولاحــــقــــاً حـــاضـــر هـــيـــدغـــر عــــن «الــتــقــنــيــة» 

«ميتافيزيقا العصر». ووصفها بـ
مـــن المــــــواد المـــثـــيـــرة لــلاهــتــمــام الــنــص 
المــتــرجــم لــشــانــون فــالــور ضــمــن مــوســوعــة 
ســتــانــفــورد للفلسفة بــعــنــوان «الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي والأخـــــــــــــلاق»، نــــشــــره مـــوقـــع 
«حكمة» الفلسفي، وترجمتْه رنا الحميدان، 
وراجعه عبد الله البريدي. المادة أهميتها 
فـــــي الـــــتـــــنـــــاول الـــفـــلـــســـفـــي عــــبــــر الــــتــــاريــــخ 
لــشــبــكــة الإنـــتـــرنـــت وعــلاقــاتــهــا بــالإنــســان، 
وارتباطاتها الأخلاقية. الموضوع تجاوز 
دي 

َ
الإدانــة الحزينة الدرامية كما فعل الكَن

آلان دونـــــو فـــي كــتــابــه «نـــظـــام الــتــفــاهــة»، 
ليصل إلى البعد المطلوب والتناول المفيد 
الــســوشــيــال مــيــديــا وتطبيقاتها  لــظــاهــرة 
مــنــذ بــواكــيــرهــا فـــي الإنـــتـــرنـــت الــتــقــلــيــدي، 
وحتى الثورة الحالية عبر الأجهزة الذكية 

واللوحية.
المــــعــــالــــجــــة دق  تـــضـــمـــنـــت  حــــتــــى إن 
ـــعـــد وعــــظــــي، لــكــن  بُ نـــواقـــيـــس تـــبـــدو ذات 
الأهــــــــم بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــــبــــاحــــث الـــعـــثـــور 
عــلــى المــفــارقــات الأخــلاقــيــة. لــذلــك جـــاء في 
الــصــلــة  المــــخــــاوف ذات  المــبــحــث أن «أحـــــد 
هـــي مــفــارقــة الــخــصــوصــيــة»، حــيــث يــبــدو 
أن تصرفات المستخدمين التطوعية عبر 
الإنـــتـــرنـــت تــتــنــاقــض مــــع قــيــمــهــم المــعــلــنــة 
بشأن الخصوصية. وتثير هذه الظواهر 
العديد من المخاوف الأخلاقية، والتي قد 
 هـــو: كــيــف يمكن 

ً
يــكــون أكــثــرهــا عــمــومــيــة

استخدام المفاهيم المعيارية الثابتة لقيمة 
 «SNS» الــخــصــوصــيــة لتقييم مــمــارســات
التي تزعزع استقرار تلك المفاهيم ذاتها؟ 
وفـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، ومـــن خـــلال العمل 
الكتابي المتأخر لـفوكو اكتشف الطريقة 
التي يتجسد بها نموذج «الإدارة الذاتية» 
لحماية الــخــصــوصــيــة عــبــر الإنــتــرنــت في 
ممارسات «الإشعار والموافقة» القياسية 
الـــتـــي تـــعـــزز فــقــط المـــفـــهـــوم الــنــيــولــيــبــرالــي 
الضيق للخصوصية، ولأنــفــســنــا، كسلع 

جاهزة للبيع والتبادل.
الارتباك الذي سببته السوشيال ميديا 
لا يقتصر على زلزلة الخصوصية، والهوية، 
ومعاني الصداقة، وتمجيد الوحدة، وإنما 
تتناول موقع الإنسان من تاريخه هو، لذلك 
فإن السوشيال غيّرت من قيم العمل، وزادت 
من وتيرة الشره والاستهلاك، وأضعفت من 
جوانب كانت محل اهتمامٍ عــامٍّ من بينها 
المــتــوارثــة مثل الصمت، وانتقاء  الفضائل 
الـــكـــلـــمـــات، والـــتـــأنـــق بـــالـــظـــهـــور، لــتــتــحــول 
إلــى نــوافــذ مشرعة للتلصص  التطبيقات 
على الآخرين، ونشر عته الذات، أو الاغتباط 

بالمعاتيه الآخرين.
لذلك يناقش بحث ستانفورد موضوع 
«المخاوف» الأخلاقية المعاصرة، ويرد فيه: 
«بينما تميل المعرفة في العلوم الاجتماعية 
والطبيعية إلى التركيز على تأثير خدمات 
الـــشـــبـــكـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــلـــى المــــؤشــــرات 

الــنــفــســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لـــلـــرفـــاهـــيـــة،   - لــــلــــســــعــــادة 
الــــنــــفــــســــي  الـــــتـــــكـــــيـــــف  أو 
الاجتماعي، أو رأس المال 
الــشــعــور  الاجـــتـــمـــاعـــي، أو 
بــالــرضــا عــن الــحــيــاة، فــإن 
المـــخـــاوف الفلسفية حــول 
الــــشــــبــــكــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والأخــــــــــــلاق تــــركــــز بــشــكــل 
عــــــــام عــــلــــى مــــوضــــوعــــات 
أقــــــــــل قـــــابـــــلـــــيـــــة لـــلـــقـــيـــاس 
الــتــجــريــبــي (عـــلـــى ســبــيــل 
المـــــــثـــــــال، الــــخــــصــــوصــــيــــة، 
والـــهُـــويـــة، والـــصـــداقـــة، والــحــيــاة الــجــيــدة، 
والحرية الديمقراطية). ترتبط المواضيع 
المــتــعــلــقــة (بــــــــرأس المـــــــال الاجــــتــــمــــاعــــي) أو 
مشاعر (الرضا عن الحياة) ارتباطاً وثيقاً 
بالاهتمامات التقليدية للنظرية الأخلاقية 
(مــثــل: الــفــضــائــل، والــحــقــوق، والــواجــبــات، 
والــــدوافــــع، والـــعـــواقـــب)، كــمــا تــرتــبــط هــذه 
الموضوعات أيضاً ارتباطاً وثيقاً بالسمات 
الـــجـــديـــدة والــــوظــــائــــف المـــمـــيـــزة لـــــخــدمــات 
الــشــبــكــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أكـــثـــر مـــن بعض 
القضايا الأخرى ذات الأهمية في أخلاقيات 
الحاسوب والمعلومات التي تتعلق بوظائف 
الإنترنت العامة (على سبيل المثال: قضايا 

حقوق النشر والملكية الفكرية)».
أكــــثــــر مـــــا يــــشــــوش عـــلـــى الـــــنـــــاس فــي 
علاقتهم بالسوشيال يرتبط بموضوعين، 
الأول: مستوى الخصوصية الذي يختاره 
الإنـــســـان، وكيفية انــتــقــائــه مــا يـــود إطــلاع 
الآخرين عليه. لدينا تطبيق ثوري جديد 
وهو «تيك توك»، يتجاوز جميع ما سبقه 
مــــن تــطــبــيــقــات مــــن حـــيـــث هـــــدم الــــحــــدود، 
وكــذلــك مــا يــراه بعض المثقفين «التفاهة» 
لأن مـــلـــيـــارات الـــفـــيـــديـــوهـــات تــســيــل مــثــل 
المــوج بشكل غير مترابط، ولا يجمع بين 
الــفــيــديــو والآخــــــر أي شـــــيء، إنـــهـــا ليست 
تدميراً للخصوصية فقط وإنما هدم لأي 
معيار يعتزم أهل التربية والثقافة وضعه 
تجاه موجات السوشيال. والآخــر: ضرب 
الهوية، والشتات الذي تضْمنه السوشيال 
لنجومها من كبار المستخدمين، إذ سرعان 
ما يتحول تلقائياً إلى ترس في آلة التقنية 
هذه، ويعاد رسم هويته وشكله وطرحه، 
إنْ كــان أكاديمياً أو مثقفاً يتحول  وربما 
تدريجياً إلى شخصٍ معتوه متقافز حسب 

المجال التقني الذي يتحرك فيه.
الــســبــبــين، يحيلنا  عطفاً عــلــى هــذيــن 
المــبــحــث المــهــم إلـــى مــلاحــظــة أســاســيــة إذ: 
«تـــفـــتـــح تــقــنــيــات الـــشـــبـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة 
نوعاً جديداً من الفضاء الأخــلاقــي، حيث 
الــهــويــات الشخصية والمجتمعات  تُــنــشــأ 
(الــحــقــيــقــيــة) والافــــتــــراضــــيــــة، وتــقــديــمــهــا 
والتفاوض بشأنها وإدارتــهــا وتنفيذها. 
وفـــــقـــــاً لــــــذلــــــك، قــــــــام الــــفــــلاســــفــــة بــتــحــلــيــل 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مـــن حيث 
(تقنيات الذات) الفوكوية،  استخداماتها كـ
ـــل بــــنــــاء الـــهـــويـــة الــشــخــصــيــة  ـــســـهَّ الــــتــــي تُ
وأداءهــــا، وذلـــك مــن حيث الأنـــواع المميزة 
لـــلـــمـــعـــايـــيـــر المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والمـــــمـــــارســـــات 
الأخلاقية التي تولّدها خدمات الشبكات 

الاجتماعية».
الــواقــع الافتراضي يُطرح مفهوم  في 
آخـــر لــلــصــداقــة، «فــيــســبــوك» يــقــتــرح عليك 
«صـــديـــقـــاً جـــــديـــــداً»، المـــعـــنـــى يــخــتــلــف عــن 
الــصــداقــة بــمــعــنــاهــا فـــي تـــاريـــخ الإنـــســـان، 
ويشير البحث إلى أن ذلك الأمر يتصاعد: 
«لا تــزال هناك مخاوف أخلاقية مستمرة 
بـــشـــأن الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــصــرف 
بها خدمات الشبكات الاجتماعية انتباه 
المــــســــتــــخــــدمــــين عــــــن احــــتــــيــــاجــــات أولــــئــــك 

الموجودين في محيطهم المادي المباشر».
مــبــحــث ســتــانــفــورد الــفــلــســفــي يعطي 
القارئ فرصة للاطلاع على تحليلٍ فلسفي 
معمق لظاهرة السوشيال ميديا، تحليل 
يتجاوز خــطــاب المثقفين المتآكل عــن هذه 
الــظــاهــرة، ليفتح مــجــالاتٍ محورية يمكن 
الانــــطــــلاق مــنــهــا بُــغــيــة الــفــهــم لا الــعــويــل 

والنواح.

التواصل الاجتماعي
في «موسوعة ستانفورد»

السودان... الخروج من النفق
تحل الذكرى الثانية للثورة السودانية 
وسط احتفاء واسع بالقرار الأميركي بإزالة 
اســــم الــــســــودان مـــن قــائــمــة الــــــدول الــداعــمــة 
للإرهاب. فالقرار ينهي عزلة قسرية استمرت 
طويلاً، وكلفت كثيراً، ويفتح صفحة جديدة 
الــســودان للتعامل مــع العالم المتطلع  أمــام 
للتعاون والاستثمار في بلد واعد بالفرص 

ويتمتع بإمكانات وثروات هائلة.
لـــكـــن الـــــقـــــرار عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــه لــــن يــكــون 
مصباح علاء الدين الذي يلبي كل أمنيات 
الــــســــودانــــيــــين. صـــحـــيـــح أنـــــه يـــفـــتـــح الـــبـــاب 
أمــــام إعـــــادة انـــدمـــاج الــــســــودان فـــي الــنــظــام 
الاقتصادي الدولي والإقليمي، وسيمنحه 
فرصة للتوسع في حركة التبادل التجاري 
مع العالم، وجذب الاستثمارات، وتحويلات 
ومدخرات المغتربين. لكن لكي تتحقق هذه 
الأمـــور وتنتقل مــن حيز الآمـــال، إلــى أرض 
الــــواقــــع، هـــنـــاك الــكــثــيــر الـــــذي يــتــعــين على 

الحكومة بكل مكوناتها القيام به.
هــــــــنــــــــاك شــــــــقــــــــان لـــــــــلأمـــــــــر: ســــيــــاســــي 
واقتصادي. فعلى الصعيد السياسي هناك 
صــــراع لــيــس خــافــيــاً عــلــى أحـــد بــين أطـــراف 
الحكومة بشقيها المدني والعسكري، وهو 
الــعــام ويثير  مــا يلقي بظلاله على المشهد 
قلق السودانيين، فما بالك بالأطراف التي 
تريد الاستثمار في السودان. المشكلة الأهم 
فــي هــذا الجانب هــي الــصــراع بــين المكونين 
المدني والعسكري في الحكومة الانتقالية 
والذي تراقبه عن كثب كل الأطــراف المهتمة 
بالسودان. وربما لم تكن محض صدفة أن 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي أجـــاز قــبــل أن يدخل 
قــرار رفــع الــســودان من قائمة الإرهــاب حيز 
التنفيذ، قانون دعــم الانتقال الديمقراطي 

والمساءلة والشفافية في السودان.
عــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي لــيــس ســراً 
أن الاقتصاد السوداني منهار تماماً، ومن 
دون إصلاحات هيكلية واسعة وسريعة لن 
يستطيع الاستفادة من الكثير من الفرص 
التي ستتاح أمامه. فالسودان يحتاج بشكل 
عاجل إلى تأهيل بيئة الاستثمار وتطوير 
الــخــاص والــتــعــامــلات الإلكترونية  الــقــطــاع 
على مستوى الدولة، فعالم التجارة الدولية 
تغير كثيراً والمستثمرون يتوقعون بيئة 
تــســاعــدهــم عــلــى إنــجــاز أعــمــالــهــم بالسرعة 
الــتــي يتطلبها عــصــر الإنــتــرنــت والــتــجــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة. الـــحـــكـــومـــة يــمــكــنــهــا تــنــقــيــح 
وتــفــعــيــل قـــوانـــين الاســتــثــمــار بــســرعــة، لكن 
التحدي الحقيقي سيكون في البنية التحتية 
المنهارة التي تحتاج إلى أموال طائلة وجهد 
كبير لإصلاحها لأنه من دون إعادة تأهيلها 
ستكون عقبة أمام الكثير من الاستثمارات 
وأمام التنمية المرجوة. هناك أيضاً إصلاح 
الــخــدمــة المــدنــيــة لكي تــواكــب العصر ولكي 
تتحول من عبء مترهل، إلى ماكينة فعالة 
بــلا بيروقراطية معوقة، أو عقلية تعتمد 

على التراخي وتتحرك بالرشاوى.
الأمر الآخر العاجل هو إصلاح النظام 
المـــصـــرفـــي، فــمــن دونـــــه ســـيـــواجـــه الـــســـودان 
صعوبات حقيقية فــي جــذب الاستثمارات 
وفـــي تــوســيــع تــبــادلــه الــتــجــاري مــع الــعــالــم، 
أمـــوال مغتربيه  ولــن يتمكن مــن استقطاب 
الــرســمــيــة. فتحويل مــدخــرات  الــقــنــوات  عبر 
المـــغـــتـــربـــين لا يـــرتـــبـــط فـــقـــط بــتــعــديــل ســعــر 

الــصــرف، وإنــمــا بــإصــلاح الــقــطــاع المصرفي 
واســتــعــادة الثقة بــه. تعديل سعر الصرف 
قــد يتم بــقــرارات إداريــــة لكنه لــن ينجح إذا 
اعــتــمــد عــلــى هـــذا الأمـــر فــقــط، بــل ينجح إذا 
صلح حــال الاقتصاد بالإنتاج والتصدير، 
وبخلق بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين 
والمغتربين. الدولة يمكنها فتح الاكتتاب في 
أمــام المغتربين،  شــركــات ومــشــاريــع ناجحة 
وهناك بالتأكيد فرص لاستثمارات ضخمة 
ومــربــحــة فـــي قــطــاعــات الــــزراعــــة والــطــيــران 
والتعدين والاتصالات والمواصلات والموانئ. 
الـــســـودان يـــعـــوّل كــثــيــراً عــلــى إعـــفـــاءات 
ديــونــه الــبــالــغــة مــع فــوائــدهــا المــتــراكــمــة ٦٠ 
الــذي سيخفف الضغط  مليار دولار، الأمــر 
على الميزانية المنهكة. لكن هذه الإعفاءات لا 
ينبغي أن تكون مدخلاً لتراكم ديون جديدة 
تذهب في أغراض غير منتجة. فجزء كبير 
مـــن مــيــزانــيــة الـــدولـــة مـــا يــــزال يــذهــب لــدعــم 
واســـتـــيـــراد ســلــع اســتــهــلاكــيــة مــثــل الــقــمــح 
والـــــوقـــــود، أو لــلــصــرف عــلــى الــــرواتــــب في 
الخدمة المدنية المترهلة، أو لفاتورة الرواتب 
والمخصصات الضخمة للقطاع العسكري. 
الــفــتــرة المقبلة ستضاف إليها أيضاً  وفــي 

فاتورة السلام.
هـــــنـــــاك رغـــــبـــــة دولــــــيــــــة فــــــي مــــســــاعــــدة 
الــســودانــيــين عــلــى عــبــور الــفــتــرة الانتقالية 
والـــوصـــول إلـــى بـــر الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، 
وقــــــد عــــبــــرت دول عــــــدة عـــــن رغـــبـــتـــهـــا فــي 
مساعدة الحكومة الانتقالية على تجاوز 
الــصــعــوبــات مــن أجــل الــوصــول إلــى مرحلة 
الانتخابات. الرسالة الأوضـــح ربما كانت 
فـــــي الــــقــــانــــون الأمــــيــــركــــي لــــدعــــم الانـــتـــقـــال 
لــــة والـــشـــفـــافـــيـــة فــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي والمــــســــاء
القرار يطالب في حيثياته  الــســودان. فهذا 
بسيطرة الــحــكــومــة المــدنــيــة عــلــى الــشــركــات 
المملوكة للجيش والأجهزة الأمنية كشرط 

للمساعدات الأميركية. 
الحكومة وقطاع واسع من السودانيين 
يريدون ولاية تامة لوزارة المالية على المال 
العام، وتحويل الشركات المملوكة للجيش، 
مــــا عـــــدا تـــلـــك الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــال الإنـــتـــاج 
الحربي، إلى شركات مساهمة عامة يمكن 
للجمهور الاستثمار فيها. وعلى الرغم من 
أن قيادات عسكرية من بينها رئيس مجلس 
السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان صرحوا 
بأنهم عرضوا على وزارة المالية ووزارات 
أخــرى تسلم كثير مــن الشركات والمصانع 
غــيــر الــعــســكــريــة وتــحــويــلــهــا إلــــى شــركــات 
مــســاهــمــة عــامــة، إلا أن الــعــرض لــم يترجم 
إلى واقــع. وقد لمّح رئيس الــوزراء عبد الله 

حــمــدوك فــي لــقــاء خـــلال هـــذا الأســبــوع إلــى 
أن الأمر لم يخرج من طور الكلام الإعلامي 
إلــى دائـــرة الفعل، بما يفهم منه أن المكون 
العسكري يماطل في تسليم هذه الشركات 

خلافاً لما يقال في التصريحات.
الــــــتــــــجــــــاذب الـــــشـــــديـــــد بــــــين المــــكــــونــــين 
البلد في هذه  العسكري والمــدنــي، لن يفيد 
المرحلة بالغة التعقيد. فإذا كانت الأطراف 
المختلفة ارتضت بهذه الصيغة، فإن الهدف 
لم يكن توزيع مكافآت سياسية، أو مغانم 
اقتصادية، بل لتفادي المواجهات وللتعاون 
من أجل الوصول بالفترة الانتقالية إلى بر 
الأمــان. فالثورة لم تقم بإطاحة نظام عمر 
البشير بشقيه العسكري والإسلاموي، لكي 
تأتي بمكون عسكري آخر. شعار الثورة كان 
«المدنية» وهذا ليس للانتقاص من الجيش 
كمؤسسة قومية بل للقول إن السودانيين 
تــعــبــوا مــن الانــقــلابــات ومـــن حــكــم العسكر 
تحت أي رايــة، ويــريــدون حكماً ديمقراطياً 

مدنياً.
لـــيـــس مــفــهــومــاً أن يـــخـــرج مــتــحــدثــون 
الــيــوم ليفسروا مــا يــحــدث على  عسكريون 
أنه انتقاص من دور الجيش. من قال إن دور 
الجيش هــو أن يحكم أو يصر على البقاء 
لاعباً في حلبة السياسة؟ الواقع أن ابتعاد 
الجيش عن السياسة ســوف يكسبه المزيد 
مــن الاحــتــرام والهيبة، ويــبــعــده عــن ساحة 
لطخت سمعته وشغلته عن دوره الأساسي 

في حماية تراب الوطن وحدوده.
أمــام المكون العسكري اختيار وفرصة 
اليوم، فهو إما أن يسير في طريق دعم الفترة 
الانتقالية لكي تصل إلى غاياتها ويسخّر 
كل طاقاته لإخراج البلد من أزماته الراهنة 
والوصول به إلى بر الأمان والديمقراطية، 
أو أن يمشي في طريق المماحكات والمناورات 
البلد ويبدد الفرص المتاحة  الــذي سيؤذي 
أمــــامــــه الآن لـــلـــخـــروج مــــن وهــــدتــــه الــبــلــد. 
بـــصـــيـــرة أن أي  لـــكـــل ذي عــــين  فــــالــــواضــــح 
انقلاب لن يكون مقبولاً خارجيًا وسيقاوم 
داخلياً. مشروع دعم التحول الديمقراطي 
الــذي  الــســودان  والمــحــاســبــة والشفافية فــي 
تــبــنــاه الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي كــــان رســالــة 
واضحة للمكون العسكري ولقادة الحركات 
المسلحة الذين جاء بعضهم، ولا أقول كلهم، 
إلــى الخرطوم طامعاً في كعكة السلطة، لا 
الــوطــن والتضحية مــن أجــل أن يعم  لبناء 

السلام ربوع الوطن. 
الــــفــــرصــــة مـــاثـــلـــة أمـــــــام الـــجـــمـــيـــع الآن 
لــلالــتــفــات إلــــى قــضــايــا الـــوطـــن الأســاســيــة 
وهـــــمـــــوم وتـــطـــلـــعـــات الــــــنــــــاس، ولــتــحــقــيــق 
مــــطــــالــــب الــــــثــــــورة فــــــي الــــحــــريــــة والـــــســـــلام 
والعدالة. فالسودان كان بلد الفرص الواعدة 
الضائعة، ويمكنه الآن تغيير هذه المعادلة، 
إذا أدركــت كل الأطــراف، بما فيها المكونات 
المتصارعة داخــل «قــوى الحرية والتغيير» 
واجباتها تجاه الوطن وتخلت عن مرض 
السلطة وأوهامها. الصراعات الداخلية لا 
تهدد الفترة الانتقالية بل تهدد بتبديد أهم 
فــرصــة تــلــوح لــلــســودان لإنــعــاش اقتصاده، 
والاستفادة من الرغبة الدولية في توسيع 
التعاون معه. فالعالم لن ينتظر السودان، 
إذا لم يدرك السودانيون أنفسهم أهمية هذه 

اللحظة.     

فقط دماء ضحايا ٤ أغسطس خط أحمر!

عثمان ميرغني

حسين شبكشي

الــــرأي

حنا صالح

فهد سليمان الشقيران
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الجدعان أكد أن السنة المقبلة ستحمل نتائج إيجابية

وزير المالية السعودي: تطبيق «رؤية ٢٠٣٠» كان استعداداً ناجحاً لأزمة «كورونا»
الرياض: مساعد الزياني

قال وزير المالية السعودية محمد 
الجدعان إن تطبيق «رؤية ٢٠٣٠» التي 
بــدأت منذ أربــع سنوات كانت وكأنها 
استعداد لأزمة مثل جائحة «كورونا»، 
وما رافقها من صدمة كبيرة جداً في 
أســــــــواق الــــطــــاقــــة نــتــيــجــة لانـــخـــفـــاض 
الــطــلــب، وبــالــتــالــي انــخــفــاض الأســعــار 

وانخفاض الإيرادات.
وأكد الجدعان أنه نتيجة لبرامج 
الــــرؤيــــة الـــتـــي بـــــــدأت؛ حــقــقــت المــمــلــكــة 
نجاحات كبيرة جداً سواء من ناحية 
الــضــبــط المـــالـــي ورفــــع كـــفـــاءة الإنــفــاق 
والاســــتــــثــــمــــار فــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــصـــنـــاعـــة والـــقـــطـــاعـــات 
الواعدة الجديدة التي وفرت مزيداً من 
الوظائف مكنت الاقتصاد السعودي 
من التعامل مع الصدمة مالياً بشكل 

كبير.
وجاء حديث الجدعان خلال أعمال 
الــذي  جــلــســات ملتقى مــيــزانــيــة ٢٠٢١ 
المــالــيــة، بــمــشــاركــة عــددٍ  تنظمه وزارة 
مــن الـــوزراء والمــســؤولــين، حيث شــارك 
في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان 
«توجهات الميزانية وأولويات الإنفاق 

لصحة الإنسان».
وكانت السعودية قد أعلنت يوم 
أول من أمس حجم إنفاق في ميزانية 
٢٠٢١ بلغ ٩٩٠ مليار ريال (٢٦٤ مليار 
دولار)، وقـــــدرت الإيــــــــرادات عــنــد ٨٤٩ 
مـــلـــيـــار ريــــــال (٢٢٦٫٤ مـــلـــيـــار دولار)، 
بــعــجــز يــقــدر بــمــبــلــغ ١٤١ مــلــيــار ريـــال 
(٣٧٫٦ مليار دولار)، والــذي يمثل ٤٫٩ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

عام استثنائي

وقـــــــال مـــحـــمـــد الــــجــــدعــــان إن عـــام 
٢٠٢٠ كـــان اســتــثــنــائــيــاً بــكــل المقاييس 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم ولــيــس فــقــط في 
الــســعــوديــة، وأضـــاف «كــانــت الأولــويــة 
الأولـــــــى هــــي صـــحـــة المـــــواطـــــن وصــحــة 
المقيم، وأعدنا توجيه عدد من النفقات 
فــي المــيــزانــيــة لــعــام ٢٠٢٠ إلـــى الــقــطــاع 
الصحي، ودعمنا الاقتصاد والوظائف 
للمواطنين من خلال مبادرة ساند، كما 
تم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة»، 
مبيناً أن البنك المركزي السعودي تدخل 
بــشــكــل كــبــيــر فــي الــقــطــاع المــالــي ووفــر 

السيولة، حيث مكن البنوك من إعادة 
جدولة الديون، وتمكنت الحكومة من 
التفاعل بشكل سريع جــداً مع الأزمــة، 

واتخذت قرارات حاسمة في البداية.
كلت لجنة أزمــة عليا 

ُ
وأضــاف «ش

برئاسة ولــي العهد، واتــخــذت قــرارات 
ســريــعــة لاحــــتــــواء الأزمــــــة فـــي الــبــدايــة 
وإعادة الأنشطة وفتحها». وأكد الوزير 
السعودي أن الحكومة تفاعلت بشكل 
سريع خلال جائحة «كورونا»، وركزت 
على القطاعات الأكثر تأثراً، إضافة إلى 
تركيزها على قــطــاع الصحة وتوفير 
كل ما يحتاجه القطاع، كما ركزت على 
حفظ الوظائف من خــلال دعــم القطاع 

الخاص.
وتناول تعديل التغطية التأمينية 
عـــــلـــــى مـــــوظـــــفـــــي الــــــقــــــطــــــاع الـــــخـــــاص 
لــلــمــحــافــظــة عـــلـــى الــــوظــــائــــف، إذ تــم 
إطـــلاق مجموعة كبيرة مــن التحفيز 
بـــــ١٥٠ مــبــادرة للتخفيف عن  تمثلت 
القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة 
والمتوسطة للحفاظ على مكتسبات 
الــخــاص  الــقــطــاع  التنمية واســتــعــداد 

إلــى النشاط فــور إنهاء فترة  للعودة 
الإغلاق.

وأكــد أن أثــر تلك الخطوات ظهرت 
فــي الــربــع الــثــالــث والــربــع الــرابــع وعــاد 
النشاط الاقتصادي إلى درجــة كبيرة، 
كما عــادت نقاط البيع بحسب نشرات 
إلــى ما كانت  البنك المركزي السعودي 
عليه قبل الجائحة وأعــلــى، مــؤكــداً أن 
الـــحـــكـــومـــة تـــدعـــم الـــقـــطـــاعـــات المـــتـــأثـــرة 
مثل السياحة والطيران، حتى انتهاء 

الجائحة.

الدروس المستفادة

أكـــــد وزيـــــــر المـــالـــيـــة الــــســــعــــودي أن 
فــي كيفية  المــســتــفــادة تتمثل  الـــــدروس 
البرامج وتعديل بعض  التعامل وبناء 
الخطط للتعامل مع الصدمات الكبيرة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، حـــيـــث اتـــخـــذت 
الــحــكــومــة قــــــراراً بــتــوطــين الــصــنــاعــات 
وإحــــلال الــصــنــاعــة المــحــلــيــة كــبــديــل عن 
المــســتــورد، وجـــرى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بين 
وزيـــري الصناعة والمــالــيــة، وتوجهات 

لدعم مصانع لتوسيع خطط إنتاجها 
بشكل كبير لمنتجات الحماية الشخصية 
لــلــقــطــاع الــصــحــي، إلـــى جــانــب السعي 
لــتــطــويــر ودعـــــم الـــبـــحـــوث والــلــقــاحــات 

والأدوية.
وبــــــين أن الاســــتــــثــــمــــار فـــــي مـــجـــال 
التقنية خلال السنوات الماضية خاصة 
في الألياف البصرية وتقنية الإنترنت 
وزيــــــــادة ســرعــتــهــا والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الــرقــمــيــة كـــان لــهــا دور فــاعــل فـــي قـــدرة 
الحكومة على التحول من العمل الفعلي 
إلــى العمل الافتراضي، حيث أصبحت 
السعودية من أكثر دول العالم تطوراً في 
تقنية الاتصالات بفضل الاستفادة من 
آثار الجائحة ما يؤكد أهمية الاستثمار 
في البنية التحتية الرقمية ليس فقط 
خلال الجوائح إنما لتطوير الاقتصاد.

وأفاد بأن عامي ٢٠١٦ و٢٠١٧ يعدان 
تحديا كبيرا جداً للمالية العامة، مبيناً 
أن المملكة عندما أطلقت «رؤيــة ٢٠٣٠» 
كـــــان مــــن أهـــــم المــــــبــــــادرات مــــن الــجــانــب 
المــالــي «ضــبــط المــالــيــة الــعــامــة»، وجــرى 
خلال الأربــع سنوات الماضية تخفيض 

الــعــجــز فـــي المــيــزانــيــة مـــن ١٧ فـــي المــائــة 
إلــــى ١٢ فـــي المـــائـــة وصــــــولاً إلــــى ٩ في 
المائة، مفيداً بأن السعودية ومع بداية 
جائحة «كــورونــا» صاحبها انخفاض 
في الإيــرادات النفطية، مما دفع لزيادة 
الإنــفــاق والـــديـــن، مــشــيــراً إلـــى أن إعــلان 
ميزانية ٢٠٢١ تــم خلاله تعميق سوق 
الدين الوطني في البلاد خــلال الثلاث 
السنوات الماضية بشكل كبير، مفيداً بأن 
هذا العام تم اللجوء إلى السوق المحلية 

بكفاءة.
وقال: «أعتقد أن أرقامنا في الدين 
تــحــت الــســيــطــرة ولا نــــزال فــي مستوى 
الــدول  أقــل مــن دول كثيرة، وخصوصاً 
التي في مستوى التصنيف الائتماني 
للمملكة، ولكن لا ننوي أن نزيد الدين 
بشكل متسارع، ونلاحظ أنه في السنة 
الــقــادمــة يبدأ اســتــقــرار مستوى الدين، 

وسنبدأ خفضه في السنة التالية».

القوة المالية

المـــالـــيـــة  الــــــقــــــوة  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 

لــلــســعــوديــة لا تتعلق فــقــط بــالــديــن أو 
إنــمــا بالاحتياطيات  الــعــجــز  مــســتــوى 
الحكومية، حيث إن هناك استثمارات 
كبيرة من خلال صندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة، وهـــــي مــهــمــة جـــــداً لــلأجــيــال 
الـــــقـــــادمـــــة لامــــتــــصــــاص أي صــــدمــــات 
خارجية، مستشهداً بطلب توزيعات 
نقدية من صندوق الاستثمارات العامة 
وتــــوزيــــعــــات نـــقـــديـــة مــــن احــتــيــاطــيــات 
فــي الــبــنــك المــركــزي لمــواجــهــة مــثــل هــذه 
الــصــدمــات، مــفــيــداً بــأنــه لا يــوجــد نيه 
لاستخدامها دائماً إنما فقط في حالات 

الصدمات مثل هذا العام.
وأوضــــح أنـــه تــمــت الاســتــفــادة من 
أزمــــة «كــــورونــــا» مـــن خــــلال الــعــمــل مع 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة لــتــحــقــيــق مــرونــة 
فــــي المــــصــــروفــــات، حـــيـــث تــــم تــخــفــيــف 
الــكــثــيــر مـــن نــفــقــات الــســفــر والــتــدريــب 
الخارجي والانتدابات وغيرها، مشيراً 
القادمة ستحمل نتائج  إلــى أن السنة 
إيــجــابــيــة، لافــتــاً إلــى وجـــود دعــم كبير 
جداً للاقتصاد سواء من خلال الإنفاق 
الحكومي أو من خلال صندوق التنمية 

الوطنية، وصــنــدوق التنمية الوطني 
التابعة له، حيث تم أخذ  والصناديق 
تعديل ســريــع جــداً فــي نــظــام صندوق 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــوطــــنــــي بـــمـــنـــح الــــحــــق فــي 
الاقــتــراض والإقــــراض بعوائد متدنية 

جداً لدعم القطاع الخاص.
صندوق الاستثمارات

ونــوه وزيــر المالية بتصريح ولي 
الــعــهــد الـــســـعـــودي عـــن عــــزم صــنــدوق 
ـ بوصفه الركيزة  الاستثمارات العامة 
الأســـاســـيـــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 
ـ ضـــــخ مــــزيــــد مـــــن الاســــتــــثــــمــــارات فــي 
الاقتصاد، متوقعاً أن تكون سنة ٢٠٢١ 
بــدايــة الــتــعــافــي الاقــتــصــادي وتــوجــيــه 

الاقتصاد نحو النمو والتوسع.
وحـــــــول اســــتــــمــــرار الإنـــــفـــــاق عــلــى 
المــــشــــاريــــع الـــكـــبـــرى وبـــــرامـــــج تــحــقــيــق 
الــــرؤيــــة، أفـــــاد بـــأنـــه تـــم وقــــف الــصــرف 
على بعض برامج تحقيق الرؤية، مثل 
جــودة الحياة والفعاليات والرياضة، 
وتم توجيه الصرف إلى برامج أخرى 
مثل التحول الوطني ومشاريع المياه 
ومشاريع الصحة، فيما استمر الصرف 
على برامج أخــرى، مبيناً أن المشاريع 
الكبرى استمر الصرف عليها وتوقفت 
فــتــرة الإقــفــال لشهرين أو ثلاثة  خــلال 

أشهر حفاظاً على صحة العاملين.
أكــــد أن سنة  الــتــخــصــيــص،  وعــــن 
٢٠٢٠ ورغم جائحة «كورونا» تم فيها 
إكــمــال عــدد مــن المــشــاريــع التخصيص 
في قطاعات الصحة والتعليم والصرف 
الصحي والمياه والتحلية باستثمارات 
من القطاع الخاص تجاوزت ١٥ مليار 
ريال (٤ مليار دولار)، متوقعاً أن تزيد 
الاستثمارات خلال السنة القادمة إلى 
٣٠ مليار ريـــال (٨ مــلــيــارات دولار) ما 
يــعــنــي خــفــض الـــصـــرف مـــن المــيــزانــيــة 
العامة للدولة، نظراً إلى أن الاستثمارات 
ستزيد من القطاع الخاص وصناديق 
التنمية ومـــن صــنــدوق الاســتــثــمــارات 

العامة.
وأبـــان وزيــر المالية أن الــديــن العام 
كــاســتــراتــيــجــيــة يـــراقـــب بــشــكــل مستمر 
ولا يـــزال فــي نــطــاق آمـــن جـــدا، كــمــا يتم 
مراقبة وضع الدين مع أهمية الابتعاد 
عن الاستدامة، حيث لا تزال المستويات 
أقل من ٣٥ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي حتى في سنوات ٢٠٢١ و٢٠٢٢ 
و٢٠٢٣. كما تتم مراقبة مركز إدارة الدين 

العام وإصدارات القطاع العام.

وزير المالية السعودي محمد الجدعان (رويترز)

مساع لتخصيص محطات المياه والمملكة أثبتت قدراتها في القطاع اللوجيستي خلال الأزمة

القصبي: الخطط الاستباقية ساعدت بوفرة الغذاء والدواء في الأسواق السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شــدد مــاجــد القصبي وزيــر 
الــتــجــارة الــســعــودي أمـــس على 
تــــكــــامــــل وتــــنــــاغــــم الأجــــهــــزة  أن 
الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة أثـــــــنـــــــاء جــــائــــحــــة 
«كـــورونـــا» عـــزز مــيــزانــيــة الــبــلاد 
لــلــعــام ٢٠٢١، منوها  الــجــديــدة 
 ٢١٨ حـــــــــــــددت  الـــــحـــــكـــــومـــــة  أن 
أثــنــاء الجائحة  سلعة أســاســيــة 
لتوفيرها مع مراقبة نقلها من 
المصدر إلى الأسواق والمستهلك، 
إلــــــى ضــــخ ٢١٨ مــلــيــار  مـــشـــيـــرا 
ريــال (٥٨٫١ مليار دولار) للدعم 
الــقــطــاع الـــخـــاص وآلـــيـــات تكفل 
وصول المنتجات أثناء الجائحة 

للمستفيد النهائي.
ــــــتــــــجــــــارة  وأكـــــــــــــــد وزيـــــــــــــــر ال
الــــــــســــــــعــــــــودي أن اســـــتـــــشـــــعـــــار 
فــي بــدايــات  الــســعــوديــة للخطر 
الأزمـــــــــــــة أســــــهــــــم فـــــــي مــــبــــاشــــرة 
التخطيط الاستباقي بمتابعة 
وفــــرة الــســلــع فــي الأســـــواق وفــي 
المستودعات، والوقوف بدقة على 
تحديد السلع الأساسية، حيث 
جرت مراقبة الأسواق والأسعار، 
وفرض تقييم مستمر، لا سيما 
أن جائحة «كورونا» أثرت على 
العرض والطلب، وحتّمت تغيير 

النمط.
وقـــــال الــقــصــبــي فـــي جلسة 
حــــواريــــة حـــــول تـــأمـــين ســلاســل 
الإمـــــــــــــداد فــــــي الأزمـــــــــــــات ضــمــن 
المــيــزانــيــة»، ضمت معه  «ملتقى 
وزيــري النقل والبيئة: «(برؤية 
المملكة ٢٠٣٠) استطعنا وضع 
ــا 

ّ
الــخــطــط الاســتــبــاقــيــة، وتــمــكــن

عــبــر ذلــــك مـــن وضــــع حــــدٍ لآثـــار 
هذه الأزمة، وظلّ الدواء والغذاء 

في الأســواق متوفرين على حدٍ 
سواء، وهو ما اتفق عليه وزراء 
التجارة بدول مجموعة العشرين 
خــلال ٣ اجتماعات عقدوها، إذ 
رأوا بالإجماع ضــرورة انسياب 
عــمــلــيــة فــتــح الأســـــــواق ومــثــلــهــا 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــســلــع والــــــدواء 
والغذاء والمستلزمات الصحية، 

عادّينه أمراً لا بد منه».
وأشار إلى أن «إجماع الدول 
كــلــهــا عــلــى هــــذا الأمــــر والـــدعـــوة 
الـــتـــي   - الـــــســـــعـــــوديـــــة  بـــــقـــــيـــــادة 
استشعرت مسؤوليتها في ذلك 
- لاقـــى الــتــرحــيــب والمــوافــقــة من 
جميع دول العالم، رغم التوترات 
الــدول، في  التجارية بين بعض 
حين استطاعت المملكة باقتدار 
الـــســـلـــع  انـــــســـــيـــــاب  تــــضــــمــــن  أن 
والــغــذاء، وكذلك ممرات الشحن 
البحري، مما أسهم في استمرار 
وصــــــول الـــســـلـــع والأدويــــــــــة إلـــى 

الأسواق».
ونــــــــوه بــــــــالإجــــــــراءات الـــتـــي 
اتـــبـــعـــتـــهـــا الــــبــــلاد حـــيـــث عــــززت 
انــســيــابــيــة الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
والأدويـــــــــــــــة ومـــــــمـــــــرات الـــشـــحـــن 
البحري خلال الجائحة، مشددا 
على أن البلاد دعمت الاستثمار 
المحلي سواء الصناعات الغذائية 
المحلية أو الأمن الغذائي المحلي، 
مشيرا إلى أن الجائحة قد ولدت 
منها الفرص، حيث خلال فترة ٩ 
أشهر فقط تم تأسيس نحو ٣٦ 

ألف متجر إلكتروني.
ولــفــت الــقــصــبــي إلـــى تــطــور 
الــــنــــمــــط الـــــتـــــجـــــاري الـــتـــقـــلـــيـــدي 
وتعزيز رقمنة الأعمال التجارية 
والاستهلاكية سهل مــن توفير 
الـــخـــدمـــة لــلــمــســتــفــيــد الــنــهــائــي، 

مؤكدا أن خطط «الرؤية ٢٠٣٠» 
ساعدت في مواجهة الجائحة.

تكامل العمل الحكومي
 في مواجهة الجائحة

مـــــن جـــهـــتـــه أفــــصــــح صـــالـــح 
الجاسر وزيــر النقل السعودي، 
عـــــن نـــقـــل حـــــوالـــــي ٦٥ ألــــــف طــن 
مـــن المـــــواد الــتــمــويــنــيــة والــطــبــيــة 
بالطائرات خلال الجائحة، مشيرا 
الــعــمــل الحكومي  تــكــامــل  إلـــى أن 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة بـــجـــرأة 
ومهنية وتخطيط، أمّن سلاسل 
الإمــــــداد الــتــمــويــنــيــة والــخــدمــات 

اللوجيستية حــيــث كــانــت محل 
اهــتــمــام ومــتــابــعــة بشكل متميز 
رغم تنفيذ قرار إقفال المنافذ في 
الــبــلاد، حيث كــانــت هــنــاك أعــداد 
كبيرة من المواطنين خارج المملكة 
ورعايا دول في الداخل يرغبون 

العودة لبلدانهم.
أداء  أن  الـــــجـــــاســـــر،  وبــــــــين 
ســــلاســــل الإمـــــــــــداد والــــخــــدمــــات 
اللوجيستية عبر الطائرات كان 
متميزا، وزادت الحاويات التي 
صــدرت مــن الــبــلاد بنسبة ٥ في 
المائة، في حين انخفضت الحركة 
الدولية بنسبة ١٥ في المائة ما 
يدلل على مهنية المملكة، منوها 

أن الــشــركــات فــي المـــوانـــئ تعمل 
بتطبيق البروتوكولات الصحية 
بشكل كبير، مشيرا إلى أن العمل 
الحكومي أصــبــح مــضــرب مثال 

يحتذى به.
وأوضـــح الجاسر أنــه خلال 
الـــجـــائـــحـــة تـــوقـــفـــت الـــعـــديـــد مــن 
طــائــرات الــركــاب عن العمل، فتم 
تــكــثــيــف الـــحـــركـــة عــلــى طـــائـــرات 
الشحن وجدولتها وتخصيص 
طـــــائـــــرات ركـــــــاب لــلــشــحــن لــنــقــل 
٦٥ ألــف طــن مــن المـــواد الغذائية 
والدوائية، بالتكامل مع الجهات 
والأمنية  والصحية  الجمركية 
فانعكس على الإمداد السلاسل، 

مــــشــــيــــرا إلـــــــى أنـــــــه بــــعــــد ظـــهـــور 
الجائحة وتحديد المخاطر قامت 
الحكومة بإجراءات تتوافق مع 
تطور الأحـــداث تحقيقا للهدف 
الأســاســي وهــو ســلامــة وصحة 

الإنسان.
وشدد الجاسر على أن قطاع 
النقل الجوي السعودي لعب دورا 
حيويا في ربط البلاد بمناطقها 
وبأرجاء العالم، مبينا أن هناك 
٢٨ مــطــارا داخليا تنطلق منها 
رحلات بشكل يومي، فضلا عن 
دورهــــــا فـــي تــوفــيــر الـــعـــديـــد من 
الوظائف وعـــودة المواطنين من 
دول العالم ومغادرة رعايا الدول 

الأخـــرى، إضافة إلــى دورهــا في 
نقل اللقاح للسعودية بجاهزية 
ومعايير تتطلبها هذه العملية، 
مــنــوهــا أن الــقــطــاع كــــان الأكــثــر 
تضررا من الجائحة خلال قرار 

إغلاق الحركة الجوية.
الــتــصــامــيــم  إلـــــى أن  ولــــفــــت 
لــــــقــــــطــــــاع المـــــــــــطـــــــــــارات مــــــوحــــــدة 
كـــــمـــــشـــــاريـــــع حـــــيـــــويـــــة لـــلـــبـــنـــيـــة 
الــتــحــتــيــة لــلــمــمــلــكــة كــتــصــنــيــف 
دولـــــي تــســتــخــدم لــلاســتــرشــاد، 
بهدف تخفيف التكلفة وسرعة 
إنـــجـــاز فـــي المـــطـــارات الــصــغــيــرة 
بـــــخـــــلاف الــــكــــبــــيــــرة الـــــتـــــي لــهــا 
تــصــامــيــم مــخــتــلــفــة ومــعــمــاريــة 
سائدة، منوها بمشاريع تحت 
التوسع وأخــرى تحت التنفيذ، 
ضـــخـــمـــة لــلــتــوســعــة ومــــطــــارات 

يجري تنفيذها حاليا.

بيئة استثمارية لإنتاج الغذاء

مــــــن جــــهــــتــــه، أفـــــصـــــح عــبــد 
الــرحــمــن الــفــضــلــي وزيــــر البيئة 
والمــــيــــاه والــــــزراعــــــة الـــســـعـــودي، 
خلال ملتقى الميزانية، عن العمل 
على تخصيص مؤسسات المياه 
قريبا، منوها أن المساعي جارية 
لسد حاجة الأسواق من المنتجات 
الوطنية، ومبينا أن العمل قام 
على استراتيجية الزراعة والأمن 
الــــغــــذائــــي والاســـــتـــــدامـــــة، حــيــث 
ركـــزت عــلــى الــتــقــنــيــات الــزراعــيــة 
والمــيــزة النسبية فــي كــل منطقة 
مـــن مــنــاطــق الــــبــــلاد، فــضــلا عن 
استراتيجية سد حاجة الأسواق 
والتي تتراوح بين ١١ و١٢ سلعة 

أساسية بجانب السلع المكملة.
وأفصح الفضلي عن تحديد 

١١ سلعة أساسية أثناء الأزمــة 
جــــــرى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــيـــهـــا وعـــلـــى 
وفرتها، لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
في بعض المنتجات، مشيرا إلى 
أن بلاده تخطط لأن تكون إحدى 
أفضل ٢٠ دولة في الأمن الغذائي 
عالمياً في عام ٢٠٣٠، ومبينا في 
الـــوقـــت ذاتــــه إلـــى أن الــســعــوديــة 
تتمتع ببيئة استثمارية مناسبة 

لإنتاج الغذاء.
الــقــروض  وبــين الفضلي أن 
في القطاع الزراعي وصلت إلى 
قــيــمــة ٣٫٧ مــلــيــار ريـــــال (مــلــيــار 
بــعــد   ،٢٠٢٠ الــــعــــام  فــــي  دولار) 
حصوله على دعم نحو ملياري 
دولار)  مـــلـــيـــون   ٥٣٣٫٣) ريـــــــال 
الــزراعــي،  مــن صــنــدوق التنمية 
ومـــلـــيـــار ريــــــال (٢٦٦٫٦ مــلــيــون 
الـــعـــامـــة  المــــؤســــســــة  دولار) مــــن 
إلــى أن نجاح  للحبوب، مشيرا 
الوزارة في توفير إمدادات الغذاء 
جــاء نتاج جهد متواصل مــن ٤ 
إلى ٥ أعوام منذ بداية عهد الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، عبر 
وضــــع اســتــراتــيــجــيــات لجميع 
القطاعات، ومنها استراتيجية 
الأمـــــــن الــــغــــذائــــي الــــتــــي تــوقــعــت 

الأزمة قبل حدوثها.
ووفق الفضلي حقق القطاع 
الـــزراعـــي مــعــدلات إنــتــاج عالية 
رفعت إسهامه في الناتج المحلي 
إلى ٦١٫٤ مليار ريال (١٦٫٣ مليار 
دولار) العام الماضي، مشيرا إلى 
أن مــســاعــي جــاريــة لتخصيص 
قطاع المياه، ويشمل التخصيص 
كــــــل قـــــطـــــاعـــــات الإنــــــــتــــــــاج، وكــــل 
محطات المــيــاه ســوف تخصص 
قريباً وتتاح الفرصة للمواطنين 

للمساهمة في القطاع.

وزير التجارة السعودي ماجد القصبي خلال جلسة حوارية حول تأمين سلاسل الإمداد في الأزمات ضمن «ملتقى الميزانية» (واس)
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اجتماع بمشاركة أميركية يؤكد تكثيف الجهود لإيجاد الحلول الشاملة

اتفاق إماراتي ـ بحريني ـ إسرائيلي لبحث فرص الاستثمار في الطاقة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

اتــــفــــق مــــســــؤولــــون فـــــي قـــطـــاع 
الــــطــــاقــــة بــــــــالإمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن 
وإســــــرائــــــيــــــل عــــلــــى أهــــمــــيــــة بــحــث 
فـــــــرص الاســــتــــثــــمــــار فـــــي الــــقــــطــــاع، 
وعــلــى آلــيــة تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا 
وســـبـــل تــنــمــيــتــهــا وتــطــويــرهــا بما 
يــحــقــق المــصــالــح المــشــتــركــة ويــدعــم 
الاقتصادات الوطنية، ويسهم في 
تحقيق التنمية الشاملة والرفاهية، 
مـــــمـــــا يــــــعــــــزز مـــــــن فـــــــــرص الـــــســـــلام 

والاستقرار في المنطقة.
وأكـــــــــد المــــــســــــؤولــــــون ضـــــــرورة 
الــجــهــود المشتركة لإيجاد  تكثيف 
حــــلــــول لــــتــــحــــديــــات الــــطــــاقــــة الـــتـــي 
تواجهها المنطقة، وذلــك مــن خلال 
الــطــاقــة والتقنيات  تــطــويــر مــــوارد 
الـــصـــلـــة،  الـــتـــحـــتـــيـــة ذات  والـــبـــنـــيـــة 
وخــلــق حــلــول مبتكرة ومستدامة، 
لتلبية احتياجات الأجـيال الحالية 
والمستقبلية، وتلبية الطلب المتزايد 

على الطاقة.
جــــــــاءت تـــلـــك المــــســــاعــــي خـــلال 
استضافة الإمارات اجتماعاً دولياً، 
أمــــــس، نـــاقـــش عــــــدداً مــــن الــقــضــايــا 

الــحــيــويــة المــرتــبــطــة بــقــطــاع الطاقة 
والـــخـــطـــوات الــعــمــلــيــة الـــتـــي سيتم 
اتـــخـــاذهـــا لــتــطــويــر اســتــراتــيــجــيــة 
مــشــتــركــة فــي مــجــال الــطــاقــة تخدم 

المنطقة بأكملها.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة وفــقــاً لما 
نقلته وكــالــة أنــبــاء الإمــــارات «وام» 
عـــلـــى ضـــــوء الاتــــفــــاق الإبـــراهـــيـــمـــي 
ــعــتــه 

ّ
لـــلـــســـلام الـــتـــاريـــخـــي الــــــذي وق

الإمـــارات والبحرين وإسرائيل في 
المــاضــي ويمثل  سبتمبر (أيـــلـــول) 
خــــطــــوة نـــحـــو شــــــرق أوســـــــط أكــثــر 

استقراراً وتكاملاً وازدهاراً.
وضم الاجتماع كلاً من الشيخ 
محمد بــن خليفة آل خليفة، وزيــر 
النفط البحريني، وسهيل المزروعي 
وزيــــــر الـــطـــاقـــة والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
الإماراتي، ودان برويليت سكرتير 
إدارة الطاقة الأميركية، والدكتور 
يــــوفــــال شــتــايــنــتــس وزيــــــر الــطــاقــة 
الإسرائيلي، الذي حضر الاجتماع 
عـــــن بُـــــعـــــد عــــبــــر تـــقـــنـــيـــة الاتـــــصـــــال 
المرئي، بالإضافة إلى إيهود أودي 
لـــوزارة الطاقة  أديـــري، المدير العام 

الإسرائيلية.
وأكــد الاجتماع أهمية الاتفاق 

الإبــــراهــــيــــمــــي لــــلــــســــلام، والــــبــــيــــان 
المشترك حــول إنــشــاء استراتيجية 
رؤية طموحة لقطاع الطاقة، والذي 
صدر في الأول من أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، حيث تجمع الرؤية 

الــــطــــاقــــة والــبــنــيــة  كــــــلاً مــــن وزارة 
الــتــحــتــيــة فـــي الإمـــــــــارات، والــهــيــئــة 
الوطنية للنفط والغاز في البحرين، 
ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة 
الــــطــــاقــــة فــي  الأمــــيــــركــــيــــة، ووزارة 

إسرائيل.
وأكــد الـــوزراء والمسؤولون في 
الدول الأربع أن تعزيز الوصول إلى 
طــاقــة مــوثــوقــة وبــأســعــار معقولة 
يعزز الاستقرار في الشرق الأوسط، 

ويزيد من فرص النمو الاقتصادي، 
وهـــــو الإطـــــــار الــــعــــام الــــــذي يــدعــمــه 

الاتفاق الإبراهيمي للسلام.
وحــســب المــعــلــومــات الــصــادرة 
أمـــــس، تـــنـــاول الاجـــتـــمـــاع مــنــاقــشــة 

المــتــعــددة الداعمة  الأطـــر الإقليمية 
للتوجه العام نحو الربط الإقليمي 
الــتــي يمكن أن  للطاقة، والمـــســـارات 
المــعــنــيــة لتوسيع  الـــــدول  تــتــخــذهــا 
نطاق التعاون في قطاعات النفط 
والــغــاز الطبيعي والــكــهــربــاء، عبر 
تعزيز وتوسيع المشاريع الجارية 
والمستقبلية، مــؤكــديــن أن النظرة 
المشتركة لتنمية الطاقة الإقليمية، 
تــــعــــمــــل عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــز وتـــعـــمـــيـــق 
الـــشـــراكـــات الاســتــراتــيــجــيــة بشكل 
يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي 

وأمن الطاقة.
واستعرضوا جوانب الانخراط 
فــي مــراجــعــة الأولـــويـــات الإقليمية 
الــــتــــي يـــتـــأثـــر بـــهـــا قــــطــــاع الـــطـــاقـــة، 
واستكشاف كيفية مشاركة المعارف 
والخبرات والأسس العملية لجذب 
الاستثمارات في قطاع الطاقة إلى 
المنطقة، وتطوير شــراكــات جديدة 
لمــــواجــــهــــة الــــتــــحــــديــــات المـــشـــتـــركـــة، 
وتــــــعــــــزيــــــز وتــــــحــــــســــــين الـــــــظـــــــروف 
السياسية والازدهــــار الاقــتــصــادي 
الإقليمي من خلال الابتكار في مجال 
الطاقة، كما أجمعوا على أن النهج 
التعاوني للبحث والتطوير، ونشر 

التقنيات المتقدمة، والاستثمار في 
الطاقة، تعد محفزات مهمة للسلام 
والازدهـــــــــــــار فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 

وشرق البحر الأبيض المتوسط.
وأكـــــــــــــــــــدوا أهــــــمــــــيــــــة الاتـــــــفـــــــاق 
الإبـــــراهـــــيـــــمـــــي لــــلــــســــلام فــــــي فــتــح 
آفــــاق جـــديـــدة لـــلازدهـــار والــتــنــمــيــة 
الشاملة المستدامة، متطلعين إلى 
أن تــتــســم المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة بــمــزيــد 
مــــن الـــتـــطـــور والـــنـــمـــاء والازدهــــــــار 
فـــي المـــجـــالات كـــافـــة، ومــنــهــا قــطــاع 
الــذي بــدوره يشكّل العمود  الطاقة 
الفقري للتنمية الشاملة وفي دعم 

الاقتصادات الوطنية.
ويــعــكــس الاجـــتـــمـــاع الــحــرص 
على الاستفادة من المكانة المتقدمة 
الــشــرق  المـــتـــحـــدة ودول  لـــلـــولايـــات 
الأوســط في قطاع الطاقة، لتعزيز 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة، 
وبالذات في الدول التي تعاني من 
أنــه يمثل داعماً  الاضطرابات، كما 
رئــيــســيــاً لــبــنــاء مــســتــقــبــل مــســتــدام 
لــــشــــعــــوب المــــنــــطــــقــــة، يـــــدفـــــع نــحــو 
بــنــاء شــراكــات فاعلة تــعــزز السلام 
والازدهــار الاقتصادي والسياسي 

والاجتماعي.

أكد مسؤولون أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام في فتح آفاق جديدة للازدهار والتنمية الشاملة المستدامة (وام)

لتعزيز التعاون والمساهمة في نمو أسواق المال

مذكرة تفاهم بين بورصتي أبوظبي وتل أبيب
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت ســوق أبــوظــبــي لـــلأوراق 
عت مع بورصة تل 

ّ
المالية، إنها وق

أبــيــب مــذكــرة تــفــاهــم ستعمل على 
تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــــين الــســوقــيــين 
الماليتين، والمساهمة في نمو أسواق 
المال في كل من الإمارات وإسرائيل.
ــــــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم أمــس 

ّ
ووق

مــحــمــد الـــحـــمـــادي، رئــيــس مجلس 
إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية 
وآمنون نوباخ، رئيس مجلس إدارة 
بــورصــة تــل أبــيــب فــي حــفــل توقيع 

افتراضي.
وتشكل المذكرة جزءاً من جهود 
الإمارات لتوسيع مجالات التعاون 
الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل 
من خلال وضع خريطة طريق نحو 
تــطــويــر الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة؛ وذلــك 
بتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز 

الابتكار في مجال التكنولوجيا.
ويـــتـــمـــثـــل أحــــــد أهــــــم الأهـــــــداف 

الرئيسية لمذكرة التفاهم بين سوق 
لـــلأوراق المالية وبورصة  أبوظبي 
تـــل أبـــيـــب فـــي اســتــكــشــاف الــفــرص 
المــحــتــمــلــة لــلــتــعــاون، بــمــا فـــي ذلــك 
المــالــيــة؛  لــــــلأوراق  المــــــزدوج  الإدراج 
والــتــداول المتبادل مــن قبل أعضاء 
الـــســـوقـــيـــين المــــالــــيــــتــــين؛ وتــســهــيــل 
وصـــــــول المـــســـتـــثـــمـــريـــن إلــــــى ســـوق 
الطرف الآخر؛ وإنتاج التكنولوجيا 
الــبــنــيــة التحتية  المــالــيــة وتــقــنــيــات 
لــلــســوق الأخـــــرى، تــبــادل الــبــيــانــات 
والمعلومات الأخــرى لغاية تطوير 

منتجات جديدة.
وذكـــــرت المــعــلــومــات الـــصـــادرة 
أمــس، أنــه من خــلال هــذه الأنشطة، 
يـــــهـــــدف الــــــطــــــرفــــــان إلــــــــى تــســهــيــل 
الـــوصـــول إلــــى الــســوقــيــين وتــوفــيــر 
ســـــــوق جـــــذابـــــة لـــجـــمـــيـــع أصــــحــــاب 
المصلحة الرئيسيين، بما فــي ذلك 
الـــشـــركـــات المـــدرجـــة والمــســتــثــمــرون 
والـــــوســـــطـــــاء، فــــضــــلاً عـــــن مـــوفـــري 

وموردي المعلومات.

وقــال محمد الحمادي، رئيس 
أبــــوظــــبــــي  إدارة ســــــــوق  مــــجــــلــــس 
لــلأوراق المالية «مع دخــول العلاقة 
بــــين الإمـــــــــــارات وإســــرائــــيــــل حــقــبــة 
جديدة، فإن الطريق مفتوحة أمام 
البلدين للتعاون  الشركات من كلا 
مـــع بــعــضــهــا بــعــضــاً واســتــكــشــاف 

الفرص التجارية ».
وأضـــــاف أن «مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
الــتــي تــم توقيعها مــع بــورصــة تل 
أبـــيـــب هــــي مـــثـــال مــبــكــر عـــلـــى هـــذا 
الــــتــــعــــاون، ودلــــيــــل عـــلـــى الـــتـــزامـــنـــا 
بتحقيق القيمة المضافة في المنطقة 
مـــن خـــلال الأعـــمـــال والـــتـــجـــارة، من 
خـــــلال تـــقـــديـــم المــــزيــــد مــــن الـــفـــرص 
لــلــشــركــات والمــســتــثــمــريــن لتحقيق 
أهــداف أعمالهم، فإننا ندعم رؤية 
مــعــاهــدة الـــســـلام الــتــي ســـوف تعم 
بالفائدة على القاطنين في جميع 

أنحاء المنطقة ».
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال ســـعـــيـــد 
الظاهري، الرئيس التنفيذي لسوق 

أبــوظــبــي لـــــلأوراق المــالــيــة «تــوضــح 
مذكرة التفاهم بين ســوق أبوظبي 
لـــلأوراق المالية وبــورصــة تــل أبيب 
كـــيـــف يــمــكــن لــــلأســــواق المـــالـــيـــة أن 
تتعاون لتحقيق المنفعة المشتركة 
من خلال تبادل الأفكار والمعلومات 
والمبادرات التي تضيف قيمة لكلا 

الطرفين ».
وتـــــــابـــــــع «يـــــشـــــكـــــل الابـــــتـــــكـــــار 
والــتــكــنــولــوجــيــا المـــكـــون الــرئــيــســي 
لــلــتــعــاون الـــتـــجـــاري بـــين الإمــــــارات 
وإسرائيل، وبالتالي يحمل أهمية 
خـــاصـــة لـــســـوق أبـــوظـــبـــي لـــــلأوراق 
المــــالــــيــــة؛ لأنــــــه ســـيـــشـــجـــع شـــركـــات 
تــكــنــولــوجــيــا ريــــــادة الأعـــمـــال على 
جذب المزيد من المستثمرين وتوفير 
قــنــوات جــديــدة للوصول إلــى رأس 
المــــــــال، وهــــــو عـــنـــصـــر أســــاســــي فــي 

استراتيجية النمو لدينا ».
ومـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال أمــــنــــون 
نــوبــاخ «تتشرف بــورصــة تــل أبيب 
اليوم بالتوقيع على مذكرة التفاهم 

التاريخية، نتطلع إلى العمل بشكل 
وثــيــق مــع ســـوق أبــوظــبــي لـــلأوراق 
المالية، ونحن على ثقة من أن مذكرة 
التفاهم هــذه ستعزز أســـواق رأس 
المال في إسرائيل والإمارات العربية 
المــــتــــحــــدة وســــتــــوفــــر فــــرصــــاً مــهــمــة 
للشركات المدرجة في كلا البلدين».

وقال إيتاي بن زييف، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــبــورصــة تـــل أبــيــب «إن 
تــعــزيــز تـــواجـــد بـــورصـــة تـــل أبــيــب 
على الساحة الدولية هو أحــد أهم 
أهدافنا الاستراتيجية. تعد مذكرة 
الــتــفــاهــم الاســتــثــنــائــيــة هـــذه حــدثــاً 
مــهــمــاً وتــأكــيــداً عــلــى الـــفـــرص الــتــي 
يمثلها سوق رأس المال الإسرائيلي 
الــدولــيــين، الباحثين  للمستثمرين 
عــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
والــــشــــركــــات عـــالـــيـــة الـــنـــمـــو، إنــنــي 
أتـــطـــلـــع إلـــــى عــــلاقــــة طـــويـــلـــة الأمــــد 
تحقق المنفعة المتبادلة بين بورصة 
تــل أبــيــب وســـوق أبوظبي لـــلأوراق 

المالية ».

١٦ اقتصاد

أمين هيئة المحاسبين: يصدر خلال أسبوعين... وعقوبات تصل لنصف مليون دولار

ظ عقوبة المخالفات «المحاسبية» في السعودية
ّ
نظام جديد يغل

الدمام: إيمان الخطاف

تتجه السعودية لسن نظام 
جديد يغلظ من عقوبة المخالفات 
المــحــاســبــيــة، كــمــا كــشــف الــدكــتــور 
أحــــمــــد المــــغــــامــــس، الأمـــــــين الـــعـــام 
الــســعــوديــة للمحاسبين  لــلــهــيــئــة 
القانونيين، مفيدا بأن هذا النظام 
سيصدر خلال أسبوعين، ويأتي 
لتحسين جـــودة عمل المحاسبين 
القانونيين، ســواء عمل محاسبا 
قانونيا أو خبيرا فنيا عُين من قبل 
عُــين مــن قِبل أصحاب  المحاكم أو 

المصلحة.
وأفاد المغامس بأن العقوبات 
في النظام الحالي تتضمن اللوم 
والإنذار والإيقاف لمدة لا تزيد على 
٦ أشهر أو شطب الترخيص. في 
الـــجـــديـــد يشمل  الـــنـــظـــام  حـــين أن 
الـــلـــوم والإنــــــذار والإيـــقـــاف لمـــدة لا 
تزيد على سنة، وإذا تكرر الإيقاف 
خــــلال ســنــتــين أو أكـــثـــر فـــإنـــه يتم 
شطب الترخيص، وأشار المغامس 
إلى أن العقوبات المالية تصل إلى 
٥٠٠ ألف ريال (١٣٣ ألف دولار) في 

حال المخالفة.

أمــــــــا فــــــي حــــــــال المــــخــــالــــفــــات 
الـــجـــنـــائـــيـــة، مـــثـــل الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
تقرير مع العلم بأنه يضم أرقامًا 
مغلوطة أو معلومات ناقصة أو 
معلومات مضافة مــن غير وجه 
حق، فقد أبان المغامس أن العقوبة 
تــــصــــل إلـــــــى الــــســــجــــن ٥ ســــنــــوات 
وغرامة تبلغ مليوني ريــال (٥٣٣ 
ألف دولار). وأردف «هذه كلها لم 
تكن موجودة في السابق، والآن 
ســتــوجــد فـــي الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد»، 
وذلــــــــك خـــــــلال حــــديــــثــــه فـــــي لـــقـــاء 
افــتــراضــي نظمته غرفة الشرقية 
بـــعـــنـــوان  أمـــــــس،  مــــســــاء أول مــــن 
(تــقــاريــر الــخــبــرة المــحــاســبــيــة في 

المنازعات التجارية).
وتــفــحــص هــيــئــة المــحــاســبــين 
سنويًا نحو ٧٠ مكتبا محاسبيا، 
ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة، 
كما يوضح المغامس، وبناء على 
هــذا الفحص يتم تقسيم المكاتب 
إلــــى أربـــعـــة مـــســـتـــويـــات، المــكــاتــب 
التي تحصل على مستوى ٤ يكون 
لــديــهــا مــشــاكــل كــبــيــرة وبــالــتــالــي 
تــحــال إلـــى الــتــحــقــيــق، ويــقــل ذلــك 
تدريجيًا وصــولاً إلى المستوى ١ 

وهي المكاتب المحاسبية التي تعد 
الأفضل.

من ناحية ثانية، كشف أمين 
هيئة المحاسبين القانونيين عن 
وصول كثير من الشكاوى للهيئة 
عــلــى مـــن قـــدم تــقــاريــر محاسبية 
إلى المحاكم، نظرًا لكون القاضي 
حكم بغير صالحه، ويدعي أن هذا 
الحكم بسبب تقرير محاسبي فيه 
كثير مــن المــغــالــطــات والمــخــالــفــات 
ولـــــــم يــــرتــــق لمــــســــتــــوى مــــعــــين مــن 
الــثــقــة، الأمــــر الــــذي دعـــا المــغــامــس 
لطرح مجموعة من النصائح بهذا 

الشأن.
وأفــــــــــاد المــــغــــامــــس بـــــأنـــــه مــن 
الملاحظ على كثير من القضاة أنهم 
يأخذون برأي المحاسب القانوني 
على اعتباره صحيحًا، علمًا بأن 
المــحــاســب الــقــانــونــي يــعــطــي أدلــة 
وفق ما استطاع أن يحصل عليه، 
وقــد تكون هناك أدلــة لــم يستطع 
الحصول عليها، أو حــدث إخفاء 
لــبــعــض المــعــلــومــات. مــوضــحًــا أن 
المـــحـــاســـب الـــقـــانـــونـــي حــــين يــقــدم 
تقريره؛ فإنه من يدعي أن التقرير 
يتضمن إشكالية معينة لم تؤخذ 

بالاعتبار فله الحق فــي أن يأتي 
بــطــرف ثــالــث (مــحــاســب قــانــونــي 

آخر) للفصل في المنازعة.
وأفـــصـــح بــــأن الــهــيــئــة قـــررت 
مــؤخــرًا فــي حـــال ورود إشــكــالات 
على تقرير المــحــاســب القانوني، 
ألا تنظر في القضية إلا إذا طالب 
الــقــاضــي الــنــظــر فـــي مـــدى الــتــزام 
المـــحـــاســـب الـــقـــانـــونـــي بــالمــعــايــيــر 
المــهــنــيــة، مــرجــعًــا ذلـــك لــكــون فتح 
المــــجــــال لـــكـــل شـــخـــص بـــــأن يــرفــع 
أنــه لم  قضية على الخبير لمجرد 
يـــأت الــحــكــم فــي صــالــحــه هــو أمــر 
يفتح الباب لعدد من الإشكاليات.
إلــــــى أن الاخــــتــــبــــارات  يــــشــــار 
القانونيين  للمحاسبين  المهنية 
بــــدأت هـــذا الأســـبـــوع فــي ٢٢ مقراً 
مـــحـــوســـبـــاً تـــابـــعـــاً لــهــيــئــة تــقــويــم 
الــبــلاد،  التعليم والــتــدريــب حـــول 
ممثلة بالمركز الوطني للقياس، 
تـــطـــبـــيـــق الاخــــــتــــــبــــــارات المـــهـــنـــيـــة 
لــلــمــحــاســبــين الــقــانــونــيــين بــهــدف 
الـــــحـــــصـــــول عــــلـــــــــى الــــــزمــــــالــــــة فــي 
المــحــاســبــة، وبــلــغ عـــدد المرشحين 
من قبل الهيئة السعودية قرابة ٣ 

تفحص هيئة المحاسبين بالسعودية سنوياً نحو ٧٠ مكتباً محاسبياً ما بين المكاتب الكبيرة والصغيرة آلاف متقدم ومتقدمة.
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{بِتكوين} تخترق حاجز ٢٠ ألف دولار للمرة الأولى
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــــســـــــرت بِــــــتــــــكــــــويــــــن حـــــاجـــــز 
ألــف دولار للمرة الأولــى  العشرين 
الأربعاء، مسجلة أعلى مستوياتها 
على الإطلاق. وقفزت العملة المشفرة 
٤٫٥ في المائة إلى ٢٠٫٤٤ ألف دولار، 
أكــثــر مــن ١٧٠ في  لتبلغ مكاسبها 
المائة هذا العام، مدعومة بطلب من 
مستثمرين كــبــار تجتذبهم فرص 
الـــكـــســـب الـــســـريـــع ومـــــا يــــتــــردد عــن 

مقاومة العملة للتضخم وتوقعات 
أن تصبح أداة دفع رائجة.

وشهدت موجة صعود بِتكوين 
إلــى أميركا  تدفقا ضخما للعملة 
الــشــمــالــيــة مــن شـــرق آســيــا، يغذيه 
تـــهـــافـــت عـــلـــيـــهـــا مـــــن مــســتــثــمــريــن 
أمــيــركــيــين كــبــار كــانــت بــواعــث قلق 

رقابية تثنيهم من قبل.
ويتزامن صعود بِتكوين، التي 
يراها بعض المستثمرين ملاذا آمنا 
محتملا، مع تراجع السعر الفوري 

للذهب في الأشهر الأخيرة. 
وكـــان غــمــوض ســوق العملات 
المــشــفــرة يثني بــعــض المستثمرين 
مثل صناديق التحوط والحسابات 
العائلية، لكن تشديد الرقابة ساعد 

في تهدئة تلك المخاوف.
وبــالــتــزامــن، اســتــقــرت أســعــار 
الـــــــذهـــــــب الأربـــــــــعـــــــــاء حـــــــــول أعــــلــــى 
مـــســـتـــوى فـــــي أســـــبـــــوع إذ اســتــنــد 
المــعــدن الأصــفــر إلــى ارتــفــاع سجله 
آمــال  الــســابــقــة بفضل  فــي الجلسة 

لمزيد من التحفيز الأميركي، بينما 
يــتــرقــب المــســتــثــمــرون قــــرار مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــفــــدرالــــي الأمـــيـــركـــي 

بشأن السياسات.
وتــراجــع الذهب في المعاملات 
الفورية ٠٫٠٤ في المائة إلى ١٨٥١٫٥٠ 
دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـــة) بحلول 
الــســاعــة ١٥٠٣ بتوقيت غرينتش، 
بعد أن بلغ أعــلــى مستوياته منذ 
التاسع من ديسمبر (كانون الأول) 
وارتـــفـــعـــت  دولار.   ١٨٥٨٫١٣ عـــنـــد 

الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجــلــة للذهب 
٠٫٢ في المائة إلى ١٨٥٩٫٦٠ دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي. 
جي ماركت: «الأسواق تتوق فحسب 
إلــى أي شــيء فيما يتعلق بحزمة 
التحفيز الأمــيــركــيــة والأنــبــاء التي 
تفيد بتوصل الحزبين المتنافسين 
(الــجــمــهــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي) إلــى 
شبه اتفاق الليلة قبل الماضية رفعت 
توقعات التضخم قليلا، مما يفيد 

الذهب». 

تراجع مخزونات الخام الأميركية وارتفاع الوقود

أسعار النفط تتذبذب وتبقى فوق ٥٠ دولاراً للبرميل
لندن: «الشرق الأوسط»

سجلت أســعــار الــنــفــط، الأربـــعـــاء، تــذبــذبــاً طفيفاً 
بين الصعود والهبوط؛ لكنها حامت حول ٥٠ دولاراً 
لــلــبــرمــيــل، بــفــعــل تــراجــع الـــــدولار والــتــقــدم فــي تــوزيــع 
لــقــاحــات مـــرض «كــوفــيــد- ١٩»، مــع تــشــديــد إجــــراءات 

مكافحة فيروس «كورونا» في أوروبا.
وبحلول الساعة ١٧:٠٠ بتوقيت غرينتش، سجل 
خــام بــرنــت تــراجــعــاً ٠٫٠٧ فــي المــائــة إلــى ٥٠٫٧٢ دولار 
للبرميل. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 

٠٫١ في المائة إلى ٤٧٫٥٣ دولار للبرميل.
وتراجع الــدولار الأربعاء مقابل سلة عملات إلى 

أدنى مستوياته منذ أبريل (نيسان) ٢٠١٨.
في الوقت نفسه يبدو أن لقاح «كوفيد- ١٩» الذي 
تنتجه شركة «مودرنا» بصدد الحصول على موافقة 
الــغــذاء  تنظيمية هــذا الأســبــوع، بعدما أعلنت إدارة 

والدواء الأميركية أنه آمن وفعال.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعـــلـــن زعـــمـــاء فـــي الــكــونــغــرس 
الأمــيــركــي تحقيق تقدم كبير فــي أزمــة حزمة تحفيز 
للتخفيف من تداعيات «كورونا» المستمرة منذ شهور، 
ومشروع تمويل لتجنب إغلاق حكومي. وألقى تشديد 
إجـــــراءات الــعــزل الــعــام فــي بــعــض الــبــلــدان الأوروبــيــة 

بظلاله على الطلب على الوقود.
وتراجع مخزون الولايات المتحدة من النفط الخام، 
بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونــواتــج التقطير، 
حــســبــمــا ذكـــرتـــه إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة الأمــيــركــيــة 

الأربعاء.
الــخــام ٣٫١ مليون برميل  وانخفضت مخزونات 
على مــدار الأســبــوع المنتهي فــي ١١ ديسمبر (كانون 
الأول) إلى ٥٠٠ مليون برميل، بينما توقع المحللون 
في استطلاع أجرته «رويترز» انخفاضها ١٫٩ مليون 

برميل.
وزاد مخزون الخام بنقطة التسليم في كاشينج 

بولاية أوكلاهوما ١٩٨ ألف برميل الأسبوع الماضي.
وهبط استهلاك الخام بمصافي التكرير ٢٥٣ ألف 
برميل يومياً على مدى الأسبوع. ونزل معدل استغلال 

طاقة المصافي ٠٫٨ نقطة مئوية.
وارتــفــعــت مــخــزونــات البنزين الأمــيــركــيــة مليون 

برميل إلى ٢٣٨٫٩ مليون برميل، بينما توقع المحللون 
في استطلاع «رويترز» ارتفاعها ١٫٦ مليون برميل.

ونــمــت مــخــزونــات نـــواتـــج الــتــقــطــيــر الــتــي تشمل 
الـــديـــزل وزيــــت الــتــدفــئــة، ١٦٧ ألـــف بــرمــيــل إلـــى ١٥١٫٣ 
مليون برميل، في حين كان من المتوقع ارتفاعها ٨٨٦ 
ألف برميل. وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة 
مـــن الـــخـــام ١٫٨٥ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، وفــقــاً لإدارة 
معلومات الــطــاقــة. وكــانــت وكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة قد 
قالت الثلاثاء إن مخزونات النفط العالمية التي زادت 
مع تداعي الاستهلاك خلال الجائحة، ستصل أخيراً 
لتسجيل عجز بحلول يوليو (تموز) المقبل، مقارنة مع 

مستويات ما قبل الجائحة في نهاية ٢٠١٩.
وحذرت الوكالة في تقريرها الشهري، من أن بدء 
حــمــلات تطعيم للوقاية مــن فــيــروس «كـــورونـــا» هذا 
الــذي لحق بالطلب العالمي  الــدمــار  لــن يعكس  الشهر 

على النفط سريعاً.
وقالت: «حالة الحماس المفهومة التي صاحبت 
بـــدء حــمــلات تطعيم تــشــرح جــزئــيــاً الأســعــار الأعــلــى، 
إلــى عــدد كبير من  ولكن الأمــر يحتاج شهوراً لنصل 
اقــتــصــاديــاً، ومــن ثم  الأشــخــاص المحصنين النشطين 

نرى تأثيراً على الطلب على النفط».
وتــابــع الــتــقــريــر «فـــي الــوقــت ذاتــــه، ستحل عطلة 
الــعــام قريباً، مــع خطر ازديـــاد حــالات الإصابة  نهاية 

(كوفيد- ١٩)، واحتمال فرض إجراءات عزل أشد». بـ
لت الوكالة ومقرها باريس توقعها للطلب  وعدَّ
العالمي على النفط العام الجاري، خفضاً بمقدار ٥٠ 
ألف برميل يومياً وللعام المقبل بمقدار ١٧٠ ألف برميل 
يومياً، مشيرة لندرة الطلب على وقود الطائرات، مع 

تراجع عدد المسافرين جواً.
وذكرت أن أوروبا ستسجل أكبر هبوط، إذ يتوقع 
أن يقل الطلب في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث 

بسبب تجدد إجراءات العزل العام.
وأشـــــــادت الـــوكـــالـــة بــالــجــهــود «الـــفـــعـــالـــة» لإدارة 
الإمـــــدادات مــن جــانــب منتجين رئيسيين فــي منظمة 
البلدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك) وحلفاء من بينهم 
روسيا، المجموعة المعروفة باسم «أوبــك+»، وذلك من 
خلال اتفاق الشهر الجاري على مواصلة كبح الإمدادات 

إلى حد كبير.
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تحسن أداء بعض قطاعات الشركات البريطانية
 إلا أن قطاع الخدمات لا يزال في قبضة المجهول (إ.ب.أ)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

أداء أفضل من المتوقع 
لاقتصاد منطقة اليورو

لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مسح أن اقتصاد منطقة 
اليورو حقق أداء أفضل من المتوقع 
في ديسمبر (كانون الأول) الجاري، 
على الرغم من أنه لا يزال منكمشاً 
عــــلــــى نــــحــــو طــــفــــيــــف؛ حــــيــــث كــــان 
للموجة الثانية من حالات الإصابة 
بفيروس «كــورونــا» وإعــادة فرض 
إجراءات العزل العام تأثير أقل مما 

حدث في وقت سابق من العام.
وســـــــــجـــــــــلـــــــــت الــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــات 
الــتــحــويــلــيــة نـــمـــواً قـــويـــاً مــدعــومــة 
بارتفاع الصادرات وانتعاش الأداء 
في ألمانيا؛ لكن قطاع الخدمات ظل 
متراجعاً بفعل إجــــراءات التباعد 

الاجتماعي.
ــــــقــــــراءة الأولــــيــــة  وارتــــفــــعــــت ال
إتــــــش إس مــــاركــــت»  لمــــؤشــــر «آي 
الــذي يعتبر مقياساً جيداً  المجمع 
لمــتــانــة الاقــتــصــاد، إلـــى ٤٩٫٨ نقطة 
في ديسمبر، من ٤٥٫٣ في نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي)، وهـــــو مــــا يــقــل 
بقليل عن حد الخمسين نقطة الذي 
يفصل بين النمو والانكماش. وكان 
استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع 
إلــى ٤٥٫٨ نقطة.  أقــل بكثير  زيـــادة 
وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» 
هذا الشهر انكماش الاقتصاد ٢٫٦ 

في المائة هذا الربع.
وقفز مؤشر مديري المشتريات 
الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن 
عــلــى المــنــطــقــة إلـــى ٤٧٫٣ نــقــطــة من 
الــتــوقــعــات  كـــافـــة  ٤١٫٧، مـــتـــجـــاوزاً 
فـــــي اســــتــــطــــلاع «رويـــــــتـــــــرز» الـــتـــي 
إلــى زيـــادة متواضعة  كانت تشير 
عــنــد ٤١٫٩ نــقــطــة. وســـجـــل مــؤشــر 
نـــقـــطـــة، وهـــــو مــا  الـــتـــوظـــيـــف ٤٩٫٤ 
يمثل انكماشاً، وإن كان أفضل من 

نوفمبر حين بلغ ٤٨٫٢ نقطة.
وكـــانـــت المــصــانــع أقـــل تــضــرراً 
من إجراءات العزل العام؛ حيث ظل 
كثير منها مفتوحاً، وقفزت القراءة 
الأولــيــة لمــؤشــر مــديــري المشتريات 
الــصــنــاعــات التحويلية  فــي قــطــاع 
إلى ٥٥٫٥ نقطة من ٥٣٫٨. وهو أعلى 

مــســتــوى مــنــذ مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨، 
ويــفــوق أيــضــاً كــافــة الــتــوقــعــات في 
اســتــطــلاع أجــرتــه «رويـــتـــرز» وكــان 
متوسط التوقعات فيه عند ٥٣٫٠ 
نقطة. وصعد مؤشر يقيس الإنتاج 
ويــغــذي مؤشر مــديــري المشتريات 

المجمع إلى ٥٦٫٦ نقطة من ٥٥٫٣.
وفـــي ســيــاق مــنــفــصــل، كشفت 
الـــفـــائـــض  بــــيــــانــــات الأربـــــــعـــــــاء أن 
الـــــتـــــجـــــاري غــــيــــر المُــــــعــــــدل لمــنــطــقــة 
اليورو قفز على أساس سنوي في 
أكتوبر (تشرين الأول)، إذ حققت 
الصادرات أداء أفضل من الواردات 
في ظل التباطؤ الاقتصادي الناجم 

عن جائحة «كوفيد- ١٩».
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد 
الأوروبي (يوروستات) إن الفائض 
التجاري السلعي فــي تسع عشرة 
دولة بمنطقة اليورو بلغ ٣٠ مليار 
فــي  دولار)  مـــلـــيـــار   ٣٦٫٦) يـــــــورو 
ارتــفــاعــاً مـــن ٢٧٫٢ مليار  أكــتــوبــر، 

قبل عام.
منطقة  واردات  وانــخــفــضــت 
الــيــورو ١١٫٧ فــي المــائــة فــي أكتوبر 
على أساس سنوي، بينما تراجعت 
الصادرات تسعة في المائة فحسب.
وبـــــعـــــد الــــتــــعــــديــــل فــــــي ضــــوء 
التقلبات الموسمية، سجل الفائض 
أكــتــوبــر ٢٥٫٩ مليار  الــتــجــاري فــي 
ارتـــفـــاعـــاً مــــن ٢٣٫٧ مــلــيــار  يـــــــورو، 
فــي سبتمبر (أيــلــول)؛ حيث زادت 
الـــــصـــــادرات الــســلــعــيــة المـــعـــدلـــة في 
ضـــوء الــعــوامــل المــوســمــيــة ٢٫١ في 
المــائــة عــلــى أســـاس شــهــري، بينما 

ارتفعت الواردات واحداً في المائة.
وقـــال «يــوروســتــات» إنــه على 
مدى الشهور الستة الأخيرة تعافت 
الـــــصـــــادرات أســـــرع مـــن الــــــــواردات، 
ولــــــهــــــذا عــــــــاد المـــــــيـــــــزان الــــتــــجــــاري 
لمـــســـتـــويـــات مــــا قـــبـــل الأزمـــــــــة؛ لــكــن 
بالمقارنة مع فبراير (شباط)، وهو 
الشهر الــذي سبق فــرض إجــراءات 
العزل العام لمكافحة «كوفيد- ١٩»، 
انخفضت الصادرات ٦٫٢ في المائة، 
الـــــواردات ٧٫٤ في  بينما تــراجــعــت 

المائة.

نمو فئوي للشركات البريطانية يفتقد قوة الدفع
لندن: «الشرق الأوسط»

كشف مسح جديد أن الاقتصاد 
البريطاني عاد إلى النمو هذا الشهر 
في أعقاب إغلاق لمدة أربعة أسابيع 
الثاني) في  خــلال نوفمبر (تشرين 
إنــجــلــتــرا؛ لكن شــركــات الضيافة لا 
تـــــزال تـــواجـــه صـــعـــوبـــات، واعـــتـــرى 
الاضــطــراب سلاسل إمــداد المصانع 
بفعل قيود مكافحة (كوفيد - ١٩) 
ومـــحـــادثـــات الاتــــفــــاق الـــتـــجـــاري لما 
بعد خـــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد 

الأوروبي.
وارتفعت القراءة الأولية لمؤشر 
آي إتـــش إس مــاركــت - ســي آي بي 
إس لمــديــري المشتريات فــي قطاعي 
الــخــدمــات والــصــنــاعــات التحويلية 
إلى ٥٠٫٧ نقطة في ديسمبر (كانون 
نـــوفـــمـــبـــر.  فــــــي   ٤٩٫٠ مــــــن  الأول) 
ويــتــجــاوز هـــذا مــســتــوى الخمسين 
نقطة الفارق بين النمو والانكماش، 
لكنه يشكل تعافيا أقل من ٥١٫٣ في 
اســتــطــلاع «رويــــتــــرز» لآراء خــبــراء 

اقتصاد.
وقال كريس ويليامسون كبير 
خبراء اقتصاد الشركات في آي إتش 
إس ماركت: «الانتعاش تنقصه قوة. 

الــخــدمــات المــوجــهــة للمستهلك، لا 
سيما الفنادق والمطاعم والسياحة، 
ســجــلــت المــــزيــــد مــــن الانـــخـــفـــاضـــات 
الملحوظة في الإنتاج، وهو ما طغى 
بــدرجــة كبيرة على النمو المتجدد 
فــــــي خــــــدمــــــات الـــــشـــــركـــــات والـــنـــقـــل 

والصناعات التحويلية».
وتوقع بنك إنجلترا المركزي في 
الشهر المــاضــي انكماش الاقتصاد 
البريطاني اثنين في المائة في الربع 
الأخير من العام بعد تراجع قياسي 
الــفــتــرة  المــائــة خـــلال  بنسبة ٢٠ فــي 
الأولـــــى مـــن إجـــــــراءات الـــعـــزل الــعــام 
على مدى ثلاثة شهور حتى يونيو 

(حزيران). 
الـــقـــراءة الأولــيــة لمؤشر  وزادت 
مـــــــديـــــــري المـــــشـــــتـــــريـــــات فـــــــي قــــطــــاع 
الخدمات إلى ٤٩٫٩ نقطة مقارنة مع 
٤٧٫٦ في نوفمبر، وهو أقل مستوى 
في خمسة شهور وإن كان التعافي 

أقل من المتوقع.
الــــحــــانــــات  تــــــــــزال مــــعــــظــــم  ولا 
والمــــطــــاعــــم فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا تـــواجـــه 
قيودا صارمة أو المخاطرة بالإغلاق 
الفوري، إذ تحاول الحكومة الحد من 
زيادة حالات الإصابة بمرض (كوفيد 
- ١٩) قبيل تخفيف مرتقب لإجراءات 

العزل العام بهدف السماح للعائلات 
بالتجمع في المنزل والاحتفال بعيد 
المـــيـــلاد. وســجــلــت الــــقــــراءة الأولـــيـــة 

لمؤشر مديري المشتريات في قطاع 
الصناعات التحويلية أعلى مستوى 
فـــي ثــلاثــة أعـــــوام عــنــد ٥٧٫٣ نــقــطــة، 

ارتفاعا من ٥٥٫٦ في الشهر السابق.
من جهة أخرى، كشفت بيانات 
رســمــيــة الأربــــعــــاء أن الــتــضــخــم في 
بريطانيا تباطأ أكثر من المتوقع في 
نوفمبر، مما قد يعكس خصومات 
الــجــمــعــة الــــســــوداء فـــي ظـــل تــراجــع 
أســـعـــار المـــلابـــس والأحــــذيــــة بــأعــلــى 

معدل خلال عشرة أعوام.
وقـــــــــــال مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاءات 
المــســتــهــلــكــين  الـــوطـــنـــيـــة إن أســــعــــار 
المــــائــــة عـــلـــى أســــاس  فــــي  زادت ٠٫٣ 
سنوي، بعد ارتفاعها ٠٫٧ في المائة 
فــي أكتوبر (تشرين الأول). وأشــار 
اســـتـــطـــلاع أجـــرتـــه «رويـــــتـــــرز» لآراء 
خــبــراء اقــتــصــاد إلـــى قــــراءة ٠٫٦ في 

المائة.
وتــــشــــيــــر الـــــبـــــيـــــانـــــات إلــــــــى أن 
الــتــضــخــم قــــرب أدنـــــى مــســتــوى في 
خــمــســة أعــــــوام عــنــد ٠٫٢ فـــي المــائــة 
الذي سجله في أغسطس (آب)، وهو 
مــســتــوى بعيد جـــدا عــن هـــدف بنك 
إنجلترا المركزي لمعدل تضخم أقل 
من اثنين في المائة لكن قريبا منها.

وقـــــــــــال مــــكــــتــــب الإحــــــــصــــــــاءات 
الوطنية إن أسعار الملابس والأحذية 
انخفضت ٢٫٧ في المائة في نوفمبر 
وحده، وهو أكبر انخفاض مسجل 

فــي هـــذا الــشــهــر، مــقــارنــة مــع زيـــادة 
واحـــد فــي المــائــة فــي الــعــام المــاضــي. 
وعـــلـــى أســـــاس ســـنـــوي، انــخــفــضــت 
أســعــار المــلابــس والأحـــذيـــة ٣٫٦ في 
المــائــة، وهــو أكبر انخفاض سنوي 

منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠.
في غضون ذلك، ذكرت تقارير 
صحافية أن بريطانيا تضع حاليا 
إلــى منافس  لــنــدن  خططا لتحويل 
لسنغافورة كمركز دولــي لتسجيل 
ســــفــــن شــــــركــــــات الــــشــــحــــن والـــنـــقـــل 
البحري، بعد خــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
ونقلت صحيفة «فاينانشيال 
تايمز» عن مصادر مطلعة القول إن 
الخطط المقرر طرحها على الحكومة 
تتضمن معاملة منصات استخراج 
الــنــفــط مـــن الــبــحــر كــســفــن لأغــــراض 
ضريبية، وهو ما لم يكن مسموحا 
بــه وفـــق قــواعــد الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الـــتـــي تــحــكــم دعــــم الــنــقــل الــبــحــري، 
بهدف جذب المزيد من الشركات إلى 

العمل من لندن.
 وأشـــــــــــارت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
إلــى أن المتحدث باسم وزارة النقل 
البريطانية رفض التعليق على هذه 

الأنباء في الوقت الراهن.

مساع متواصلة لـ {المركزي} للجم التضخم

تداعٍ حاد لمؤشرات الثقة بالاقتصاد التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد البنك المركزي التركي عزمه 
عـــلـــى تــحــقــيــق هـــــدف خـــفـــض مــعــدل 
الــتــضــخــم وتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار في 
الأســعــار، في الوقت الــذي أظهر فيه 
الثقة فــي الاقــتــصــاد تراجعا  مــؤشــر 

حادا في عدد من القطاعات.
وأكـــــــد رئــــيــــس الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
الـــتـــركـــي، نـــاجـــي أغــــبــــال، الــتــصــمــيــم 
عــلــى خــفــض التضخم وضــــرورة أن 
يصبح ضمان استقرار الأسعار هدفاً 
قــائــلا إن «هــدف  مــشــتــركــاً للجميع، 
الــتــضــخــم المــــحــــدد بــــــــ٩٫٤ فــــي المـــائـــة 
لــنــهــايــة عــــام ٢٠٢١ يــعــتــبــر وســيــطــا 

ينبغي الوصول إليه».
وارتـــــفـــــع مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
إلــــى ١٤٫٠٣ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
سنوي. وأشار أغبال، خلال اجتماع 
في إسطنبول الأربعاء، إلى أن البنك 
المركزي ملتزم بهدف التضخم البالغ 
٥ في المائة، موضحا سعيه لبلوغه 
عبر استخدام حازم لجميع الأدوات 
إلــى أن البنك  المتاحة للبنك. وأشــار 
قـــــرر وقـــــف بـــيـــع أو شــــــراء الــعــمــلات 
الأجــنــبــيــة بـــهـــدف تــحــديــد مــســتــوى 

الأسعار أو اتجاهها، قائلا: «يجب 
أن يصبح ضمان استقرار الأسعار 
هــدفــا مــشــتــركــا لــنــا جــمــيــعــا، نــؤمــن 
بهذا الهدف ومصممون على خفض 

التضخم».
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، قـــال الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغـــان، أمس، 
إن بــــــلاده «فـــــي مـــســـتـــوى ســيــرضــي 
جميع المستثمرين بفضل الإنــتــاج 
المتنوع والمــرافــق اللوجيستية، وإن 
تــركــيــا تسعى لــجــذب الاســتــثــمــارات 
الدولية المباشرة إليها، إضافة إلى 
تدفق المحافظ الاستثمارية. وأعرب 
عن ثقته في خفض حجم التضخم 
إلــى خــانــة الآحـــاد، على غـــرار نجاح 

حكومته في ذلك سابقا.
وكـــان إردوغــــان دعــا مواطنيه، 
إلــى تحويل مدخراتهم من  الاثــنــين، 
العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، 
ودعم الاقتصاد بالاستثمارات التي 
تساهم في تنمية الإنتاج والتوظيف.

فــي غــضــون ذلـــك، كشف مؤشر 
الثقة في الاقتصاد التركي عن تراجع 
في العديد من القطاعات التشغيلية 
على نحو حــاد، وبخاصة قطاعات 
الخدمات ومبيعات التجزئة والبناء.

وقال معهد الإحصاءات التركي، 

في بيان أمس، إن مؤشر الثقة المعدل 
موسمياً تراجع بنسبة ٢٫٨ في المائة 
فــــي قـــطـــاع الــــخــــدمــــات، كـــمـــا تـــراجـــع 
بنسبة ٥٫٧ في المائة في قطاع البناء، 
المــاضــي على أســاس  خــلال نوفمبر 
شهري، مقارنة مع أكتوبر (تشرين 

الأول).
وأشــــــار الـــبـــيـــان إلــــى أن مــؤشــر 
الثقة في قطاع الخدمات تراجع إلى 
٧٧٫٥ نقطة في نوفمبر، هبوطا من 
٧٩٫٧ نقطة في أكتوبر، فيما تراجع 
على أساس سنوي بنسبة ١٥٫١ في 
المـــائـــة، هــبــوطــا مـــن ٩١٫٣ نــقــطــة في 

نوفمبر ٢٠١٩.
 وضــــمــــن المــــــؤشــــــرات الــفــرعــيــة 
الأخــــــرى، انــخــفــض مـــؤشـــر الأعـــمـــال 
خـــــــلال الأشــــــهــــــر الــــثــــلاثــــة المـــاضـــيـــة 
بنسبة ٢٫٨ في المائة إلى ٧٤٫٨ نقطة، 
وانخفض معدل دوران الطلب على 
مدى الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 
٣٫٩ فــي المــائــة إلـــى ٧١٫٩ نــقــطــة. كما 
الــطــلــب  تــوقــعــات دوران  انــخــفــضــت 
خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة 

١٫٧ في المائة إلى ٨٥٫٨ نقطة.
وعــلــى أســــاس ســـنـــوي، تــراجــع 
مؤشر تجارة التجزئة خلال نوفمبر 
المــائــة إلــى  المــاضــي، بنسبة ٦٫١ فــي 

٩٥ نقطة نــزولا من ١٠١٫٢ نقطة في 
نــوفــمــبــر ٢٠١٩، بينما اســتــقــر دون 

تغيير على أساس شهري.
وانــخــفــضــت مــبــيــعــات الــنــشــاط 
الــــتــــجــــاري خــــــلال الأشـــــهـــــر الـــثـــلاثـــة 
الماضية بنسبة ١٫٥ في المائة لتصل 
انــخــفــضــت  كـــمـــا  نـــقـــطـــة،  إلــــــى ٨٥٫٣ 
توقعات مبيعات النشاط التجاري 
خلال الأشهر الثلاثة القادمة بنسبة 

٠٫٣ في المائة إلى ٩٠٫٦ نقطة.
كما انخفض مؤشر ثقة البناء 
المعدل موسمياً في نوفمبر، والذي 
كان ٨٣٫٨ في الشهر السابق بنسبة 
٥٫٧ في المائة إلى ٧٩ نقطة في نوفمبر 
المــاضــي. وأشـــار ٦٧٫٢ فــي المــائــة من 
الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي الــقــطــاع إلــى 
عــــامــــل واحـــــــد عـــلـــى الأقـــــــل يـــحـــد مــن 
أنشطتها، بينما أشار ٣٢٫٨ في المائة 
من الشركات إلى عدم وجود عوامل 

تؤثر على نشاطها.
وتـــــتـــــراوح قــيــمــة مـــؤشـــر الــثــقــة 
إلــى ٢٠٠ نقطة،  القطاعية بين صفر 
وزيـــــادة المــؤشــر عــن ١٠٠ نــقــطــة فــإن 
الــــقــــطــــاع يـــشـــهـــد تـــحـــســـنـــا، ويـــــــزداد 
انتعاشا، بينما يبقى في حالة ركود 
ونظرة متشائمة عند مراوحته دون 

تراجعت مؤشرات الثقة في العديد من قطاعات الاقتصاد التركي بشكل حاد الشهر الماضي (أ.ب)١٠٠ نقطة.

أميركا تتهم سويسرا وفيتنام 
بالتلاعب بالعملة الوطنية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

صنفت الخزانة الأميركية 
سويسرا وفيتنام متلاعبتين 
في العملة الأربعاء، وأضافت 
ثلاثة أسماء جديدة إلى قائمة 
مراقبة للدول التي تشتبه في 
أنـــهـــا تـــأخـــذ خـــطـــوات لخفض 

قيمة عملاتها أمام الدولار.
وفـــيـــمـــا قــــد تـــكـــون إحــــدى 
الحملات الأخيرة على شركاء 
الــتــجــارة الــدولــيــين مــن الإدارة 
المـــنـــصـــرفـــة لـــلـــرئـــيـــس دونـــالـــد 
ترمب، قالت الخزانة الأميركية 
إنه على مدار عام حتى يونيو 
تـــدخـــلـــت   ،٢٠٢٠ (حــــــــزيــــــــران) 
سويسرا وفيتنام تدخلا كثيفا 
في أســواق الصرف للحيلولة 
فـــــــي مـــــيـــــزان  تــــــغــــــيــــــرات  دون 

المدفوعات.
وردا على مــزاعــم الخزانة 
الأميركية، قال البنك الوطني 
الـــســـويـــســـري إنـــــه لا يــتــلاعــب 
فــي عملته وإن نهجه النقدي 
لن يتغير، مضيفا أنه «مــازال 

مــســتــعــدا لــلــتــدخــل بــقــوة أكــبــر 
فــي ســوق الــصــرف الأجــنــبــي». 
بينما أحجمت وزارة التجارة 
الـــفـــيـــتـــنـــامـــيـــة عــــــن الـــتـــعـــلـــيـــق 
إلــــى وزارة  وأحــــالــــت الأســـئـــلـــة 

الخارجية.
وقـــال تــقــريــر الــتــلاعــب في 
الــــعــــمــــلات الأمـــــيـــــركـــــي نــصــف 
تـــدخـــلات فيتنام  الــســنــوي إن 
فــــي ســـــوق الــــصــــرف الأجــنــبــي 
اســتــهــدفــت جــزئــيــا عــلــى الأقـــل 
الــعــمــلــة المحلية  قــيــمــة  خــفــض 
«الــــــــــــدونــــــــــــغ» لـــــكـــــســـــب مــــيــــزة 
ا على الأقل  تجارية، وإن جــزء
مــــن الــــخــــطــــوات الـــســـويـــســـريـــة 
إلــى خفض الفرنك  كــان يرمي 
لمنع حدوث تغيرات في ميزان 
المدفوعات. وقالت الخزانة إنها 
أضــافــت إلــى «قــائــمــة المــراقــبــة» 
كــــــلا مــــــن تـــــــايـــــــوان وتــــايــــلانــــد 

والهند. 
وتضم تلك القائمة بالفعل 
كلا من الصين واليابان وكوريا 
الــجــنــوبــيــة وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا 

وسنغافورة وماليزيا.

البنك المركزي يكشف سياسات جديدة لمعالجة اختلال سعر الصرف

شطب السودان من «قائمة الإرهاب» ينعش الجنيه
الخرطوم: محمد أمين ياسين

شهدت قيمة الجنيه السوداني 
تحسناً طفيفاً على أثر شطب البلاد 
مـــن قــائــمــة الإرهــــــــاب، وفــــي غــضــون 
ذلك أعلنت وزارة المالية السودانية 
عـــــن قـــــــرض أمــــيــــركــــي قــــــــدره مـــلـــيـــار 
الــخــرطــوم فــي ســداد  دولار لمساعدة 

متأخرات البنك الدولي.
وأحــــــــــدث الــــــقــــــرار الـــــــــذي صــــدر 
الاثنين الماضي حالة من الارتباك في 
(الــســوداء) للعملات  السوق الموازية 
الأجـــنـــبـــيـــة، الــــتــــي دائــــمــــاً مــــا تــتــأثــر 
بــالمــتــغــيــرات الــســيــاســيــة فــي الــبــلاد. 
وقال متعامل في «السوق السوداء» 
الــدولار تراجع  بالخرطوم، إن سعر 
من ٢٦٧ إلى ٢٥٥ جنيهاً، فيما يبلغ 
ســـعـــر الـــــصـــــرف الــــرســــمــــي فـــــي بــنــك 
السودان المركزي ٥٥ جنيهاً للدولار.

وأفــــــــاد المـــتـــعـــامـــل بـــــأن الـــســـوق 
تأثرت بقرار إزالة السودان من قائمة 
الإرهـــاب، وشهدت حالة من الركود 
والتذبذب وتراجع الأسعار، متوقعاً 
أن يستقر السعر عند هــذه الحدود 

حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأشـــار إلــى أن ارتــفــاع الأســعــار 
وانـــخـــفـــاضـــهـــا يـــتـــوقـــف أيـــضـــاً عــلــى 
الــــعــــرض والــــطــــلــــب، لــكــنــه تـــوقـــع أن 
تعاود الأسعار الارتــفــاع مجدداً في 
الأسبوع المقبل لنقص النقد الأجنبي 
فــي الــبــنــك المـــركـــزي، وضــعــف قــدرتــه 
الــســوق من  على تغطية احتياجات 
العملات الأجنبية. ويتحفظ تجار 
العملة والمتعاملون في السوق الحرة 
لـــلـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة عـــلـــى الــكــشــف 
عــــن هـــويـــاتـــهـــم خــــوفــــاً مــــن مــلاحــقــة 
السلطات، التي تنفذ حملات أمنية 
لضبط المضاربين وتفرض عقوبات 
مشددة بالسجن والغرامة والمصادرة 

عند حيازة النقد الأجنبي.
وقفز معدل التضخم بالسودان 
فــي شهر نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الماضي إلى ٢٤٥٫٣٤ في المائة، بزيادة 
٢٤٫٤٩ في المائة على أكتوبر (تشرين 
الأول) الــــذي ســبــقــه حــين وصـــل إلــى 

٢٢٩٫٨٥ في المائة.
وصــــــــرحــــــــت وزيــــــــــــــــرة المـــــالـــــيـــــة 
السودانية، هبة أحمد علي، أول من 
أمس، لوكالة «بلومبرغ» بأن أميركا 
التزمت بمنح السودان مليار دولار 

في الأيام المقبلة لمساعدته في سداد 
متأخراته للبنك الدولي.

وقالت إن ذلك يسمح للسودان 
بالحصول على ١٫٥ مليار دولار من 
المــســاعــدات الــتــنــمــويــة الــســنــويــة من 
الـــدول الفقيرة المثقلة  خــلال مــبــادرة 

بالديون. وفي المقابل؛ تعهدت وزارة 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة بعمل الحزبين 
الــــجــــمــــهــــوري والـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي فــي 
الكونغرس، مع الحكومة السودانية 
لمــســاعــدتــهــا فـــي ســـــداد مــتــأخــراتــهــا 
للمؤسسات المالية والدولية، لتعزيز 

جـــهـــود الــــســــودان لــتــخــفــيــف ديــونــه 
الخارجية البالغة ٦٠ مليار دولار.

من جانبه؛ كشف نائب محافظ 
بنك السودان المركزي، محمد أحمد 
بـــدوي، عــن سياسات جــديــدة للبنك 
الــصــرف، من  لمعالجة اخــتــلال سعر 

خــــلال مــراجــعــة الـــقـــوانـــين والــلــوائــح 
لــلــتــعــامــل فــي الــنــقــد الأجــنــبــي داخــل 
وخــارج البلاد. وأشــار إلى أن نجاح 
السياسات الجديدة يتطلب تعاون 
الــقــطــاع الاقـــتـــصـــادي لضبط  وزارة 
تـــمـــويـــل الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر الاســـتـــدانـــة 
المؤقتة من البنك المركزي في الحدود 
الآمــنــة. وأقــرت الحكومة السودانية 
الــــدعــــم عــن  فــــي مــــوازنــــة ٢٠٢٠ رفـــــع 
المـــــحـــــروقـــــات وتـــــعـــــديـــــلاً تـــدريـــجـــيـــاً 
لسعر الصرف لمدة عامين للوصول 
إلــــــى الـــقـــيـــمـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لــلــجــنــيــه. 
وتـــحـــمّـــل أحــــــزاب الــتــحــالــف الــحــاكــم 
فـــي الــــســــودان الــحــكــومــة مــســؤولــيــة 
تــدهــور قــيــمــة الــعــمــلــة، «لــرضــوخــهــا 
لشروط البنك الدولي وصندق النقد 
الــدولــي بــاعــتــمــاد ســيــاســة التحرير 

الاقتصادي».
ويــتــوقــع الـــســـودان بــعــد إزالــتــه 
مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب 
أن يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، 
مــــــن خـــــــلال دخـــــــــول الاســــتــــثــــمــــارات 
الأجـــنـــبـــيـــة إلــــــى الـــــبـــــلاد، وتــســهــيــل 
حركة التحويلات المالية عبر النظام 

المصرفي الرسمي.

تراجعت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية عقب الإعلان عن شطب السودان من قائمة الإرهاب (رويترز)

تخفيض توقعات النمو الاقتصادي في ألمانيا مع بدء الإغلاق العام
برلين: «الشرق الأوسط»

دفعت تطورات جائحة كورونا 
مــعــهــد «إيــــفــــو» الألمــــانــــي لــلــبــحــوث 
إلـــى خــفــض توقعاته  الاقــتــصــاديــة 
بـــشـــأن الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي لــلــبــلاد 
الـــعـــام المــقــبــل إلــــى ٤٫٢ فـــي المـــائـــة، 
مقارنة بتوقعات سابقة عند ٥٫١ 

في المائة.
وقــــــال تــيــمــو فـــولمـــرســـهـــويـــزر، 
رئـــــيـــــس الـــــتـــــوقـــــعـــــات فــــــي المـــعـــهـــد 
الأربــعــاء، بالتزامن مــع بــدء إغــلاق 
الــــحــــيــــاة الــــعــــامــــة فــــي ألمــــانــــيــــا لمـــدة 
أســابــيــع فـــي إطــــار جــهــود احــتــواء 
الجائحة: «عمليات الإغلاق الأخيرة 
في ألمانيا ودول أخرى تتسبب في 
لــن يصل إنتاج  انتكاس التعافي. 

السلع والخدمات إلى مستويات ما 
قبل الأزمة حتى نهاية عام ٢٠٢١».

وأضــــــــاف فـــولمـــرســـهـــويـــزر فــي 
بيان: «من المرجح أن ينتهي العام 
الــحــالــي بــمــزيــد مــن الانــكــمــاش في 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي نتيجة 
الإغلاق». ويتوقع المعهد أن ينكمش 
الاقــتــصــاد الألمــانــي بنسبة ٥٫١ في 
المائة هذا العام، وهو تحسن طفيف 
البالغ ٢٫٥ في  عن التقدير السابق 

المائة.
وجــاء في بيان المعهد أن هذه 
افــتــراض أن  إلــى  التوقعات تستند 
الإجراءات المعمول بها منذ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي ستظل 

سارية حتى مارس (آذار) ٢٠٢١.
وأوضــــــــح المـــعـــهـــد أنـــــه يــتــوقــع 

«تــخــفــيــفــهــا تـــدريـــجـــيـــا ابــــتــــداء مــن 
أبريل (نيسان) وإلغاء القيود تماما 

بحلول الصيف».
وبــدأت ألمانيا ابتداء من أمس 
تشديد إجــــراءات الإغــــلاق، لتشمل 
جــمــيــع المــتــاجــر بــاســتــثــنــاء متاجر 
الاحتياجات اليومية، لكن توقعات 
المعهد المنقحة لم تأخذ في الاعتبار 

هذا التطور الأخير.
وتــم إغــلاق المطاعم والحانات 
والمـــــرافـــــق الـــثـــقـــافـــيـــة والــتــرفــيــهــيــة 
مـــــن أوائـــــــــل نـــوفـــمـــبـــر، واقـــتـــصـــرت 
التجمعات على خمسة أشخاص 

من أسرتين كحد أقصى.
ورغم تخفيض توقعاته للعام 
المقبل، حسن المعهد توقعاته لعام 
يــنــتــعــش  أن  تــــوقــــع  ٢٠٢٢، حـــيـــث 

الاقــتــصــاد الألمــانــي بنسبة ٢٫٥ في 
المـــائـــة، بـــدلا مــن تــوقــعــاتــه السابقة 

بـ١٫٧ في المائة.
وبدأت ألمانيا إجراءات صارمة 
الــعــام الأربــعــاء فــي محاولة  للعزل 
ارتـــفـــاع الإصــابــات  للسيطرة عــلــى 
بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد مــع 
ارتــفــاع عــدد الوفيات بالمرض ٩٥٢ 
وفاة وهي أعلى زيادة يومية حتى 

الآن.
ودفعت المخاوف من أن تكون 
الـــجـــائـــحـــة قــــد خــــرجــــت عــــن نــطــاق 
السيطرة في ألمانيا، أكبر اقتصاد 
فــــي أوروبـــــــــا، المـــســـتـــشـــارة أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل وحــــكــــام ١٦ ولايــــــة لإعــــلان 
إجـــــــراءات عــــزل عــــام صـــارمـــة حتى 
العاشر من يناير (كــانــون الثاني) 

على أقرب تقدير.
المــدارس والمتاجر من  وأغلقت 
الأربعاء في إطار تشديد للإجراءات 
قــبــيــل احـــتـــفـــالات عــيــد المـــيـــلاد بعد 
فـــــرض إجــــــــــراءات عـــــزل جـــزئـــي فــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) أغلقت 
الــحــانــات والمــطــاعــم لكنها لم  فيها 
الثانية  المــوجــة  تنجح فــي احــتــواء 

من الفيروس. 
وحــقــقــت ألمــانــيــا نــجــاحــا أكــبــر 
من كثير من دول أوروبــا في إبقاء 
الفيروس تحت السيطرة في الموجة 
الأولى في الربيع لكن الوضع يبدو 

مختلفا الآن.
وســـجـــل مــعــهــد روبـــــــرت كـــوخ 
للأمراض المعدية مليون و٣٧٩٢٣٨ 
حــالــة إصــابــة مــؤكــدة بكوفيد - ١٩ 

و٢٣٤٢٧  حــــالــــة   ٢٧٧٢٨ بــــــزيــــــادة 
وفــاة إجــمــالا. ورفــضــت المستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل بشدة إضافة 
أعباء مالية على أصحاب الدخول 
المرتفعة والأثرياء لتمويل تكاليف 
مكافحة جائحة كورونا التي تقدر 

بالمليارات.
وقـــالـــت مــيــركــل الأربـــعـــاء أمـــام 
الـــبـــرلمـــان الألمــــانــــي (بـــونـــدســـتـــاج): 
«لا نــريــد ضــرائــب على الـــثـــروات... 
المهمة الأساسية هــي: كيف نخلق 
النمو؟ لأننا نستطيع توليد دخل 
إضــافــي مــن خـــلال الــنــمــو. ستكون 
هذه هي الاستراتيجية». كما أكدت 
المستشارة أن الحكومة الألمانية لا 
تعتزم إجراء أي تقليص للإعانات 

الاجتماعية.
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البروفسورة ماكميلان ترى في كتابها الجديد أن السلام ليس الحالة الطبيعية للبشر

الصراعات شكلت المجتمعات والمجتمعات أنتجت صراعات في دورة لا تتوقف
لندن: ندى حطيط

نـــســـي الـــجـــيـــل المـــعـــاصـــر مــن 

الـــغـــربـــيـــين الـــــحـــــروب وويـــلاتـــهـــا 

بعدما انتهت «عالميتهم الثانية» 

مــــنــــذ خـــمـــســـة وســــبــــعــــين عــــامــــاً، 

 الـــســـلام (الــبــاكــســأمــيــركــانــا 
ّ
وعــــم

عــــلــــى نــــســــق الــــبــــاكــــســــرومــــانــــا - 

فــتــرة الــســلام الــطــويــل فــي عصر 

ة) الهادئ 
ّ
ة الروماني

ّ
الإمبراطوري

مثل ربوع دول الشمال في أوروبا 

واليابان والعالم الأنغلوفوني، 

الــصــراعــات بعيداً  فيما انتقلت 

ة وشاشات 
ّ
إلــى الأطـــراف القصي

التلفزة، وأصبحت تمس أنواعاً 

مختلفة عنهم من البشر. ويكاد 

يــســود -كــمــا تــقــول الــبــروفــســورة 

مـــــارغـــــريـــــت مــــاكــــمــــيــــلان مـــؤلـــفـــة 

كـــتـــاب «الـــــحـــــرب: كـــيـــف شــكــلــتــنــا 

الصراعات»- إحساس عام موهوم 

ة 
ّ
بأن السلام هو الحالة الطبيعي

للبشر، في حين أن الحقيقة «أن 

لته 
ّ
تاريخهم بأغلب مفاصله شك

الــــحــــروب: ســتــجــدهــا دائـــمـــاً في 

ة 
ّ
كواليس مؤسساتهم الاجتماعي

ــة، ومــنــطــلــقــاً رئــيــســاً 
ّ
والــســيــاســي

لقيمهم وأفكارهم». ولذلك فإن أي 

محاولة لفهم ماضي أي مجتمع 

بــالــضــرورة  -وحـــاضـــره- تتطلب 

الــتــي كــانــت  الــعــبــور مـــن الأدوار 

ث عن 
ّ

للحروب، ســواء كنا نتحد

الــعــصــور الــقــديــمــة أو الــوســطــى 

الــعــصــر  الـــنـــهـــضـــة أو  أو عـــصـــر 

الــرأســمــالــي الــحــديــث مــنــذ الــقــرن 

الثامن عشر إلى اليوم.

لــيــس الأمـــر مــســألــة مرتبطة 

بالتأريخ كمنهج نظري فحسب، 

مـــــــن عــــلــــمــــاء  كـــــثـــــيـــــريـــــن  بـــــــل إن 

الإنــســانــيــات (الأنــثــروبــولــوجــيــا) 

المـــعـــاصـــريـــن يـــزعـــمـــون أن فــكــرة 

انتظام البشر في مجتمعات إنما 

ل 
ّ

الــيــوم الأو كــانــت مرتبطة منذ 

بـــالـــتـــأهـــب لـــخـــوض الـــصـــراعـــات 

الإدارة  ـــب 
ّ
تـــتـــطـــل إذ  ــــحــــة: 

ّ
المــــســــل

الفاعلة لأعــمــال القتل الجماعي 

ــة تــحــدد من 
ّ
ضـــد آخـــريـــن هــيــكــلــي

يــعــطــي الأوامـــــــر ومــــن يــتــلــقــاهــا، 

ــة أشــد 
ّ
كــمــا تــرتــيــبــات لــوجــيــســتــي

ــة 
ّ
تعقيداً مــن الأنــشــطــة الإنــســانــي

ــة الــطــابــع؛ ارتـــبـــاط تـــراه 
ّ
الــســلــمــي

ـــاً: الـــصـــراعـــات 
ّ
مــاكــمــيــلان جـــدلـــي

ت المجتمعات، والمجتمعات 
ّ
شكل

أنتجت صراعات، وهكذا في دورة 

لا تتوقف.

 «الــــــــحــــــــرب» مــن 
ّ
ورغــــــــــم أن

نـــاحـــيـــة المـــفـــهـــوم الـــلـــغـــوي تــبــدو 

ها مــا تلبث 
ّ
قريبة لــلأذهــان، فإن

تناور عند محاولة القبض على 

تعريف محدد لها، بالنظر إلى 

 مــتــفــاوتــة 
ً
ـــهـــا اتـــخـــذت أشــــكــــالا

ّ
أن

كـــثـــيـــرة عـــبـــر الـــحـــقـــب، وهـــــو أمـــر 

اشــتــكــت مــنــه مــاكــمــيــلان ذاتـــهـــا، 

الخبيرة بالحروب، لتنتهي إلى 

م من 
ّ
توصيفها بأنها «عمل منظ

أعمال العنف ضد منظومة أخرى 

بهدف نهائي متمثل فــي إجبار 

الــجــانــب الآخـــر على الــخــضــوع». 

ويعني هذا التوصيف عندها أن 

ــة «التنظيم» هــي المفتاح، 
ّ
جــزئــي

فصراع أفراد في الشارع -بغض 

ا يمكن أن نسميه- ليس 
ّ

النظر عم

 أن ينطوي الصراع 
ّ

حرباً، إذ لا بد

على هيئات منظمة توقع العنف 

عــلــى هــيــئــات منظمة أخــــرى كي 

يــتــأهــل لــتــســمــيــة الـــحـــرب، ســـواء 

كـــــان ذلـــــك صــــراعــــاً بــــين طـــوائـــف 

دينية متنافسة أو اقتتال أهلي 

ارات 
ّ
ات أو تي

ّ
ات أو إثني

ّ
بين قومي

ــح بين 
ّ
ــة، أو نـــــزاع مــســل

ّ
ســيــاســي

دولتين، أو عدة دول.

وتــــــــفــــــــرّق مـــــاكـــــمـــــيـــــلان بـــين 

ــــة إلـــــــى شــن 
ّ
وافـــــــع الــــبــــشــــري

ّ
الـــــــد

الحروب على مستويين، فهناك 

ومة كبيرة 
ّ
ي بمنظ

ّ
تـــؤد دوافـــع 

-سواء كانت إقطاعية أو دولة أو 

مملكة أو إمبراطورية- لخوض 

الحرب، وهذه يمكن أن تتراوح 

مــــن الــــغــــزو لــتــحــقــيــق المــكــاســب 

إلــــــخ) أو  (أراض، ومـــــــــــــوارد،... 

الـــــدفـــــاع ضــــد اعـــــتـــــداء آخــــريــــن، 

ة، كالكرامة 
ّ
إلــى مسائل معنوي

ة واســتــرداد الــشــرّف. ثم 
ّ
الوطني

هناك الدوافع التي تلهم الأفراد 

إلــى  لــلــذهــاب  أفـــــراداً-  -بصفتهم 

الحرب التي يمكن أن تكون أكثر 

تعقيداً بما لا يقاس. وقد لعبت 

ثقافة الشعوب هنا دوراً مهماً 

-مفاجئاً في كثير من الأحيان- 

إذ مالت بعض الثقافات القديمة 

 إلى تمجيد القتال (النساء 
ً
مثلا

الــرجــال أساساً)،  أحياناً، ولكن 

وتــرعــرعــت أجــيــال مــن شبانها 

عـــلـــى أن خـــــوض المــــعــــارك أنــبــل 

الأشـــيـــاء الـــتـــي يــمــكــن لــلإنــســان 

الــقــيــام بــهــا فــي حــيــاتــه، ومنهم 

كثيرون طامحون أرادوا إظهار 

ــمــهــا، أو هم 
ّ

كــفــاءتــهــم فـــي خــض

ة 
ّ
-كما كان الحال في الجمهوري

ـــــان 
ّ
ــــة وبـــريـــطـــانـــيـــا إب

ّ
الــــرّومــــانــــي

ة الأولــى- يقعون 
ّ
الحرب العالمي

ـــة لا 
ّ
تـــحـــت ضــــغــــوط اجـــتـــمـــاعـــي

تـــرحـــم تــدفــعــهــم لــلــمــشــاركــة في 

م، بينما 
ّ
العمل العسكري المنظ

يـــتـــعـــرّض المــســتــنــكــفــون لــلــعــزل 

ما 
ّ
والعار وتشويه السمعة، ورب

السجن أحياناً. وهي ترى الثورة 

ــرت بشكل جــذري 
ّ
ة غــي

ّ
الفرنسي

مــــن نـــظـــرة أوروبـــــيـــــي الــعــصــور 

الــوســطــى تـــجـــاه الانــــخــــراط في 

الـــقـــتـــال بــصــفــتــه واجــــبــــاً ديــنــيــاً 

نــــــوع مــن  إلــــــى  لــلــمــلــك   
ً
أو ولاء

ــــة الـــتـــي 
ّ
المــــســــؤولــــيــــة الــــجــــمــــعــــي

المــواطــنــون بالتساوي  يحملها 

ولـــــة الــتــي 
ّ

لــنــاحــيــة حـــمـــايـــة الـــــد

هي ملكهم بالتضامن. وتخلق 

ــة المــكــثــفــة بين 
ّ
الـــروابـــط الــرّفــاقــي

عناصر فرق القتال -وفق عشرات 

المــذكــرات التي تركها جنود في 

الحربين العالميتين- حافزاً لدى 

بعضهم لــكــي يــقــاتــلــوا مــن أجــل 

رفــاقــهــم، وخــوفــاً مــن خذلناهم 

دائد.
ّ

في وقت الش

ولــعــل واحـــدة مــن المــفــارقــات 

الــتــي يطرحها  الكثيرة للحرب 

كـــتـــاب «الــــحــــرب: كــيــف تشكلنا 

الـــــصـــــراعـــــات» أنــــهــــا دفــــعــــت فــي 

كــثــيــر مــن الأحـــيـــان إلـــى تحقيق 

المــادي والتقنيّ. فبعض  التقدم 

الأشياء التي تبدو مستحيلة في 

زمن السلم، تصبح ممكنة زمن 

الـــحـــرب، حـــين تــجــد الــحــكــومــات 

، فــتــتــولــى 
ّ
نــفــســهــا عـــلـــى المـــــحـــــك

تدبير المصادر لتمويل مشاريع 

طــمــوحــة لـــم تــكــن لــتــجــرأ عليها 

ــــمــــا فــــي أوقـــــــات مـــســـتـــقـــرّة، لا 
ّ
رب

الـــســـلـــطـــات يــمــكــنــهــا  ســـيـــمـــا أن 

ـــة 
ّ
بــحــكــم الـــتـــهـــديـــدات الـــوجـــودي

ـــة، 
ّ
فـــــــرض ضـــــرائـــــب اســـتـــثـــنـــائـــي

 الجمهور الحاجة 
ّ

ل جــل
ّ
ويتقب

المستجدة لتعبئة جميع الموارد 

يـــجـــرأ كــثــيــرون  الـــوطـــنـــيـــة، ولا 

عــنــدئــذ عــلــى الاعــــتــــراض. ولــعــل 

أهــــــــم مـــــثـــــال مــــعــــاصــــر لــــنــــا هــو 

مـــشـــروع «مــانــهــاتــن» الأمــيــركــي 

ــة. لقد 
ّ
ل قنبلة نــووي

ّ
لتطوير أو

استهلك ذلك المشروع من الموارد 

ــــفــــت فــــي قــطــاعــات 
ّ
الـــتـــي لــــو وظ

أخــرى لقضت على الفقر تماماً 

ة، لــكــن 
ّ

فـــــي الـــــــولايـــــــات المـــــتـــــحـــــد

أغلبية الأميركيين خلال الحرب 

ـــة كـــانـــت تــحــت 
ّ
ـــة الـــثـــانـــي

ّ
الـــعـــالمـــي

 إنتاج السلاح 
ّ
وهم الاعتقاد بأن

ــة فــوق أي اعتبار 
ّ
ــة وطــنــي

ّ
أولــوي

آخر. وتقول ماكميلان إن تطوير 

ـــــة لأغـــــــراض 
ّ
الأســــلــــحــــة الـــــنـــــووي

الــحــرب والــقــتــل الــجــمــاعــي مكن 

فــي الــوقــت ذاتـــه مــن استكشاف 

ــة الــكــثــيــرة 
ّ
الــتــطــبــيــقــات الــســلــمــي

لــلــطــاقــة الــــنــــوويــــة. والــبــنــســلــين 

 آخــر، إذ اكتشفه 
ً
قد يكون مثالا

فــلــيــمــنــغ عــــام ١٩٢٨،  ألــكــســنــدر 

ــات 
ّ
لــكــن تــكــالــيــف إنــتــاجــه بــكــمــي

كــبــيــرة كـــانـــت مــرتــفــعــة لــلــغــايــة، 

ولــــم يــتــم تـــجـــاوزهـــا إلا عــنــدمــا 

مــاء المليوني في 
ّ

حــدث سفك الــد

الــثــانــيــة، لتجد  الــحــرب العالمية 

الحكومات طرائق مختلفة لجعل 

تلك النفقات محتملة، وتوفيره 

بصفته علاجاً مجانياً للجرحى، 

رة للمواطنين.
ّ

وبأسعار ميس

ويــــــــــــــــذهــــــــــــــــب مــــــــــــــؤرخــــــــــــــون 

اقــــتــــصــــاديــــون مــــعــــاصــــرون إلـــى 

ت دائماً 
ّ
عم بأن الحروب شكل

ّ
الز

نـــوعـــاً مــــن الـــضـــغـــوط الــحــاســمــة 

ــة 
ّ
لــتــقــلــيــص الــفــجــوة الاقــتــصــادي

بــــــين طـــــرفـــــي المــــجــــتــــمــــع -الـــــذيـــــن 

يـــمـــلـــكـــون والـــــذيـــــن لا يــمــلــكــون- 

خل واسع 
ّ

ة لتد
ّ
ومنحت الشرعي

لــلــدولــة على نحو فــرض تقريب 

القطبين من بعضهما، سواء من 

ة على 
ّ
خلال فرض ضرائب إضافي

المــقــتــدريــن، وكـــذلـــك مــنــع تــدهــور 

أوضاع الطبقة الأقل حظاً. ووفق 

مــاكــمــيــلان دومــــــاً، فــــإن دراســـــات 

مــتــقــاطــعــة قــالــت إن الــبــريــطــانــي 

(العادي) كان أفضل تغذية خلال 

الحرب العالمية الثانية منه في أي 

وقت مضى. وربما شهدت الفترة 

مـــن عــــام ١٩١٤ إلــــى الــســتــيــنــيــات 

أكبر قدر من المساواة الاقتصادية 

فـــي المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة، وهــي 

الفترة الصعبة ذاتها التي شهدت 

حربيين عالميتين.

م الاقتصادي، 
ّ

وما عدا التقد

ــرَضــاً جانبياً للحرب، 
َ
بصفته ع

م الاجتماعي كثيراً ما 
ّ

فإن التقد

كـــان أيــضــاً مــرتــبــطــاً -فـــي الــغــرب 

ة. 
ّ
تحديداً- بفترات صراعات دموي

 ملهماً من 
ً
وتقدم ماكميلان مثالا

بــريــطــانــيــا الـــتـــي كـــانـــت الــنــســاء 

ة الأولى 
ّ
فيها حتى الحرب العالمي

مــحــرومــات مــن الــتــصــويــت، رغــم 

ذتها 
ّ
ة التي نف

ّ
الحملات البطولي

نــســاء رائـــــدات دعــــون لــلــمــســاواة 

مـــع الـــــرّجـــــال، إذ كــــان الانــطــبــاع 

الــعــام -بــمــا فــيــه أوســــاط الــنــســاء 

أنـــفـــســـهـــن- أنـــهـــن غـــيـــر مـــؤهـــلات 

لاتخاذ القرارات المهمة، وليست 

لهن القدرة على القيام بالوظائف 

الــشــاقــة نــفــســهــا الــتــي يــقــوم بها 

الرجال. ومع ذلك، فخلال الحرب 

رســــل 
ُ
الــعــالمــيــة الأولـــــــى، عــنــدمــا أ

الــرجــال بعيداً للقتال، ولــم يعد 

مــنــهــم كـــثـــيـــرون، فــــإن كــثــيــراً من 

الــــوظــــائــــف المــخــصــصــة لــلــذكــور 

تقليدياً تولتها نــســاء. وقضت 

تـــجـــربـــة الـــــحـــــرب تـــلـــك عـــلـــى كــل 

الأوهام المتعلقة بإمكاناتهن، بعد 

ن، 
ّ

أن اتضح أن البريطانيات قــد

ــمــا بشكل أفضل من رفاقهن 
ّ
ورب

ات الإنتاج 
ّ
الرجال أحياناً، عملي

الــــجــــرارات  قـــيـــادة  والإدارة، مـــن 

إلــى العمل على خطوط تجميع 

المصانع وإدارة المكاتب، ناهيك 

من المشاركة الفاعلة في مختلف 

ة للمجهود 
ّ
الأنشطة اللوجيستي

الحربي. وبعد أن توقفت المدافع، 

ــرت كـــل مــعــارضــة لحصول 
ّ

تــبــخ

النساء على التصويت كأنها لم 

تكن.

ولــكــن هـــل ســتــكــون الــحــرب 

ة لا مفر منه 
ّ
دائماً ممراً للبشري

نــحــو تــحــقــيــق تــقــدم نــوعــي في 

الاقــتــصــاد والاجــتــمــاع؟ تضرب 

 مــن نهاية الحرب 
ً
المــؤلــفــة مــثــلا

تـــوارى الاتحاد  الــبــاردة عندما 

السوفياتي وراء جدار الماضي، 

وذهب المحللون قصيرو النظر 

إلــــــى الــــقــــول بـــنـــهـــايـــة الـــتـــاريـــخ 

وانـــتـــهـــاء الـــصـــراعـــات الــكــبــرى، 

ثــــــم حــــــــدث غــــــــزو الـــــــعـــــــراق عــــام 

٢٠٠٣، والحرب في أفغانستان، 

والآن هــنــاك صــراعــات مــا زالــت 

ة فـــي ســـوريـــا، 
ّ

مــفــتــوحــة مـــعـــقـــد

وبــين أذربيجان وأرمينيا، ولا 

 ستتطور بالغد صراعات 
ّ
شــك

أخــــــــــرى، وجـــمـــيـــعـــهـــا ســـيـــكـــون 

لـــهـــا إســـقـــاطـــات مــخــتــلــفــة عــلــى 

المــقــابــل، ترى  مجتمعاتها. فــي 

المؤلفة أن معظم المواجهات لن 

تكون عبر قتل الناس بعضهم 

لبعض في المعارك مباشرة، بل 

ة 
ّ
قد تأخذ شكل حروب سيبيري

ظم التي يعتمد عليها 
ّ
الن لشل 

الـــــــعـــــــدو، دون حـــــاجـــــة لإنـــــــزال 

الـــجـــنـــود عـــلـــى أرضــــــه أو رســـو 

السفن قبالة مواقعه. لكن ذلك لا 

يعني بالضرورة حروباً نظيفة، 

إلـــــــى مــــدى  الــــنــــظــــر  لأن مــــجــــرد 

المــجــتــمــعــات الآن على  اعــتــمــاد 

عـــشـــرات الــشــبــكــات المــحــوســبــة 

ات الإنتاج والبنية 
ّ
في كل عملي

الــتــحــتــيــة والــتــشــغــيــل الــيــومــي 

والأمــــــنــــــي والاقــــــتــــــصــــــادي، قــد 

تــدفــعــنــا لــلــهــلــع. ولـــذلـــك هـــي لا 

ة 
ّ
تمنحنا أي تــأكــيــدات إيجابي

بــشــأن المــســتــقــبــل، ونــنــتــهــي من 

قـــــراءة «الـــحـــرب: كــيــف تشكلنا 

الـــــصـــــراعـــــات» بـــقـــنـــاعـــة واثــــقــــة، 

مفادها: الحروب لن تنتهي من 

ة في أي وقت 
ّ
ات الإنساني

ّ
الحيثي

قريب.

«الـــــــحـــــــرب»: كـــيـــف شــكــلــتــنــا 
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غلاف الكتاب 

 نادرة بمئات آلاف الدولارات
َ
سرق كتبا

«عاشق الكتب»... 
حين يتحول الحب إلى هوس قاتل

علاء المفرجي

سرقة الكتب النادرة أكثر انتشاراً من سرقة 

اللوحات الفنية. فمعظم اللصوص يسرقون 

مـــن أجــــل الــــربــــح، لــكــن جــــون تـــشـــارلـــز جيلكي 

يسرق من أجل حب الكتب فقط. وفي محاولة 

لــفــهــمــه بــشــكــل أفـــضـــل، انــغــمــســت الــصــحــافــيــة 

أليسون هوفر بارتليت في عالم شهوة سرقة 

الــكــتــاب واكتشفت مــدى خــطــورة ذلـــك. تندرج 

روايــة «الــرجــل الــذي أحــب الكتب كثيراً»، التي 

صدرت عن «دار المدى» بعنوان «عاشق الكتب» 

بترجمة حنان علي، وبمهمة صحافية، ضمن 

إطار الصحافة الأدبية، وهو النوع الرائج في 

الــولايــات المتحدة ؛ وهــذه الــروايــة تأتي كاملة 

بعد نشرها في شكل مجموعة من المقالات، فقد 

نشرت بارتليت أجزاء تحقيقها الاستقصائي 

في مجلة «سان فرنسيسكو»، لتقدمه فيما بعد 

 عبر رواية «عاشق الكتب».
ً
مكتملا

تتابع بارتليت حوادث سرقة الكتب التي 

تــبــدأهــا مـــن خــــلال افــتــتــاح مــعــرض نــيــويــورك 

للكتب الأثرية، الذي يقام سنوياً، حيث حشود 

لــلــكــتــب، وضــمــنــهــا كتب  الــزائــريــن المتعطشين 

القانون، والطبخ، وكتب الأطفال، وكتب الحرب 

العالمية الثانية، والمــخــطــوطــات؛ ســواء أكانت 

باكورة الطباعة الحديثة أم غيرها، والنصوص 

الموشحة بالمنمنمات.

جــون جيلكي؛ بطل قصة بارتليت، لص 

 نـــادرة 
َ
كــتــب مــهــووس وغــيــر نــــادم، ســـرق كــتــبــا

بقيمة مئات آلاف الدولارات من معارض الكتب 

الــبــلاد.  أنــحــاء  والمــتــاجــر والمكتبات فــي جميع 

وكـــين ســانــدرز هــو الـــذي نــصــب نفسه بنفسه 

(تاجر كتب لديه ميل للعمل التحري) مدفوعاً 

للقبض عليه. أقامت بارتليت صداقة مع كل من 

الشخصيات الغريبة، ووجـــدت نفسها عالقة 

فــي وســط جــهــودهــا لاســتــعــادة الكنز المخفي، 

وبــمــزيــج مــن التشويق والــبــصــيــرة والفكاهة، 

نسجت مطاردة القط والفأر المسلية، فالقصة 

أقــذر  لا تكشف فقط عــن كيفية تنفيذ جيلكي 

جرائمه،، وكيف أمسك به ساندرز في النهاية، 

ولــكــنــهــا تــكــشــف أيــضــاً «رومــانــســيــة الــكــتــب»، 

وإغراء جمعها وسرقتها، وتكشف لنا الكاتبة 

عــــن تــــاريــــخ مــــن الـــشـــغـــف بـــالـــكـــتـــب وجــمــعــهــا 

وسرقتها عبر العصور، لفحص الرغبة التي 

تــجــعــل بـــعـــض الــــنــــاس عـــلـــى اســـتـــعـــداد لــعــمــل 

أي شـــيء عــنــد أي شـــيء، لامــتــلاك الــكــتــب التي 

يحبونها.

بــين عــامــي ١٩٩٩ و٢٠٠٣، اســتــخــدم جــون 

أرقـــام بطاقات الائتمان  الــعــشــرات مــن  جيلكي 

التي حصل عليها من وظيفته في متجر متعدد 

الأقسام، لسرقة ما يعادل أكثر من ١٠٠ ألف دولار 

من الكتب النادرة قبل القبض عليه وإرساله إلى 

السجن. وعندما وجدت قصة جيلكي وساندرز 

طريقها إلى الصحافية أليسون هوفر بارتليت، 

رأت أنها «لا تتعلق فقط بمجموعة من الجرائم، 

ولكن أيضاً تتعلق بعلاقة الأشخاص الحميمة 

والمعقدة والخطيرة أحياناً بالكتب».

وتستخدم بارتليت هذين الرجلين نقطة 

انطلاق للكيفية التي يتحول بها حب الكتب 

إلــى جــنــون. فتستعرض لنا قصصاً أخــرى، 

تتراوح بين الرجل «غريب الأطــوار» والمختل 

جبر على النوم 
ُ
اجتماعياً؛ من الأستاذ الذي أ

على سرير أطفال في مطبخه لإفساح المجال 

أمــام ٩٠ طناً من كتبه، إلى الراهب الإسباني 

 
ً
فــــي الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر الــــــذي خـــنـــق رجــــلا

وطعن تسعة آخرين من أجل الاستيلاء على 

مكتباتهم.

صــور بارتليت عــن هــوس الكتب منفذة 

بشكل دقــيــق، وغالباً مــا تكون رائــعــة. فليس 

الأمر أن أفعال جيكلي ليست مثيرة للاهتمام؛ 

بل ما الذي يجعله يخاطر باستمرار بالسجن 

مــن أجـــل الــكــتــب. حــين كـــان صــبــيــاً، كــانــت أول 

تجربة لجيكلي الاحتيال على بطاقة ائتمان 

حــصــدت لـــه «ســـاعـــة وبــيــتــزا ومــلــصــقــاً لفيلم 

(ســايــكــو)، وخــلال المقابلات التي أجــراهــا مع 

بارتليت، تحدث عن السفر الجوي «المجاني» 

وغـــرف الــفــنــادق والــوجــبــات. بــعــبــارة أخـــرى، 

جيلكي ليس مهووساً بالكتب فقط، بل مصاب 

الـــذي يدفعه فــي النهاية إلى  بــهــوس السرقة 

سرقة الكتب. وعلى هذا النحو، فهو شخصية 

صعبة يمكن بناء عمل عن «الهوس الأدبــي» 

حولها.

تــكــرّس الــكــتــابــة عــن الــجــريــمــة الحقيقية 

تمجيد المــجــرم فــي كثير مــن الأحـــيـــان، حيث 

يــجــري تــجــاهــل الــطــبــيــعــة المــعــقــدة لــــه، إلا إن 

أليسون هوفر بارتليت لم تقع في هذا الفخ، 

حيث قدمت لنا عبر حبكتها اللص والمحقق 

وتعقيدات عالم الهوس الأدبي.

في النهاية؛ «عاشق الكتب» رحلة رائعة 

إلى عالم غريب وهوس متنام، حين يتحول 

حــب الــكــتــب فــي بــعــض الأحـــيـــان إلـــى هــوس 

قاتل.

حفيدتها تروي أسراراً منها في كتاب جديد بالإنجليزية

«وكشفت وجهها»... قراءة جديدة لسيرة حياة هدى شعراوي
القاهرة: رشا أحمد

قــــراءة جــديــدة فــي حــيــاة هــدى 

شــعــراوي، يقدمها كتاب «وكشفت 

وجهها» الصادر حديثاً عن المركز 

القومي للترجمة بالقاهرة، ويلقي 

الضوء على وقائع مهمة في مسيرة 

أول ناشطة نسائية بارزة في مصر 

والــعــالــم الــعــربــي، ثـــارت على نظام 

«الــــحــــريــــم» وتـــــمـــــردت عـــلـــى غــطــاء 

الـــوجـــه، وقــــادت مــظــاهــرات الــنــســاء 

في أثناء ثورة ١٩١٩ ضد الاحتلال 

الإنــجــلــيــزي، واحــتــفــى بــهــا مــؤشــر 

البحث العالمي «غــوغــل» فــي ذكــرى 

ميلادها في يونيو (حزيران) ٢٠٢٠.

تــألــيــف حفيدتها  الــكــتــاب مـــن 

سنية شعراوي، كتبته بالإنجليزية 

وصــــدر حــديــثــاً عـــن المـــركـــز الــقــومــي 

لـــلـــتـــرجـــمـــة فـــــي الـــــقـــــاهـــــرة. وكـــانـــت 

لت 
ْ

شعراوي في أواخر أيامها قد أم

مذكراتها على سكرتيرها الخاص 

عبد الحميد فهمي، وبعد وفاتها 

المــــذكــــرات حبيسة  فـــي ١٩٤٧ ظــلــت 

الأدراج أكــثــر مــن ثــلاثــة عــقــود إلــى 

الـــهـــلال» بتقديم  أن نــشــرتــهــا «دار 

السعيد  أمينة  الكاتبة الصحافية 

في سبتمبر (أيلول) ١٩٨١.

تـــــرجـــــمـــــت الـــــكـــــاتـــــبـــــة مـــــارجـــــو 

بــــــــدران أجــــــــزاء مــــن هـــــذه المــــذكــــرات 

إلــى الإنجليزية ونشرتها بعنوان 

الـــحـــريـــم» عــــام ١٩٨٦ في  «ســـنـــوات 

نـــــيـــــويـــــورك، ثـــــم نــــشــــرت الـــجـــامـــعـــة 

الأميركية في القاهرة طبعة أخرى 

لها عام ١٩٩٨. بعدها قامت الحفيدة 

سنية شعراوي باستئناف سردية 

جــدتــهــا، وأعــــــادت تــقــديــم المـــذكـــرات 

باللغة الإنجليزية بعنوان «إسقاط 

الــــنــــقــــاب: حــــيــــاة هــــــدى شـــــعـــــراوي، 

نسوية مصر الأولى»، وهو العنوان 

الذي قامت المترجمة نشوى الأزهري 

 فـــي هــــذا الــكــتــاب 
ً
بــتــحــويــره قــلــيــلا

ليصبح «وكشفت وجهها».

الــدكــتــور طـــارق الــنــعــمــان الــذي 

قـــــــام بــــمــــراجــــعــــة الـــــكـــــتـــــاب، يــصــف 

العنوان الأخير بأنه «أكثر جاذبية 

وشـــعـــريـــة مـــن الـــعـــنـــوان الأصـــلـــي»، 

موضحاً أن الكاتبة المصرية التي 

بــدران  تكتب بالإنجليزية مــارجــو 

كــانــت تــحــاول إعـــادة إنــتــاج الصور 

النمطية السائدة عند المرأة العربية 

 
ً
والشرقية في المخيلة الغربية بداية

من العنوان «سنوات الحريم» الذي 

أقل ما يقال عنه إنه يوافق تخييلات 

بــالمــرأة  المــقــتــرنــة  الــصــورة النمطية 

الشرقية، فهو عــنــوان يمتلك قوته 

التسويقية الذاتية والخاصة به في 

السوق الغربية، كما كانت انتقائية 

إلــــــى حـــــد بـــعـــيـــد فـــــي اخـــتـــيـــاراتـــهـــا 

للأجزاء التي قامت بترجمتها من 

مــــذكــــرات شــــعــــراوي، حــيــث حــذفــت 

المــثــال مــا يتعلق بنقد  عــلــى سبيل 

شــــعــــراوي لـــلـــغـــرب كـــمـــا حـــذفـــت مــا 

إلــى علاقتها الجيدة بأبيها  يشير 

وجدها لتوحي بأنها كانت ضحية 

مجتمع ذكوري!

ثورة ضد نظام الحريم

لــــــــــدت هـــــــدى شــــــعــــــراوي فـــــي ٣ 
ُ

و

يونيو ١٨٧٩ لأب مصري اسمه محمد 

سلطان الشعراوي من المنيا يبلغ من 

الــعــمــر ٥٥ عـــامـــاً، يــحــمــل لــقــب بــاشــا، 

كان شديد الثراء وذا أملاك شاسعة، 

ويتمتع بنفوذ سياسي قــوي، أطلق 

عــلــيــه المـــصـــريـــون «مـــلـــك الــصــعــيــد»، 

تــرأس مجلس الــنــواب المــصــري الأول 

فـــي عــهــد الــخــديــو تــوفــيــق، ومنحته 

بريطانيا بعد الاحتلال عدة نياشين 

ميت عند مولدها 
ُ

مقابل خدماته. وس

«نـــــور الـــهـــدى ســـلـــطـــان»، أمــــا إقـــبـــال، 

والدتها، فشركسية الأصل لعائلة من 

قبيلة الشتيسغ بالقوقاز، فكانت على 

مشارف العشرين عند مولد هدى.

تلقت هدى شعراوي تعليمها في 

المنزل، وتزوجت مبكراً على مشارف 

ابــن عمتها «علي  الثالثة عــشــرة مــن 

الــشــعــراوي» وكــان مهندساً معمارياً 

مــــرمــــوقــــاً شـــــــارك فــــي بــــنــــاء الأوبــــــــرا، 

يــقــارب الأربــعــين عاماً،  ويكبرها بما 

ـــرت لقبها بــعــد الـــــزواج مــن نــور 
ّ
وغـــي

الهدى سلطان إلى هدى «شعراوي»، 

تقليداً للغرب، وكان أحد شروط عقد 

ــق زوجـــتـــه الأولـــــى، 
ّ
زواجــــهــــا أن يــطــل

لكنه خدعها ولــم يفعل. كــان زوجها 

وصــــيــــاً عــلــيــهــا بـــعـــد وفـــــــاة والــــدهــــا، 

واجتهد بدأب على حماية مصالحها 

وكـــان وطنياً شجاعاً. ورغـــم صفاته 

الحميدة فقد حال فارق السن بينهما 

دون نجاح الزواج.

شــــــعــــــرت هـــــــــدى مـــــنـــــذ صـــغـــرهـــا 

محى 
ُ
بــالــغــضــب مـــن الــكــيــفــيــة الــتــي ت

بها البنات في قفص الحريم كما لو 

 أشباحاً، لا وجــود مرئي لهن ولا 
ّ
كن

 خاضعات لقواعد 
ّ
صوت مسموع. كن

صارمة من التحفظ والطاعة، وسعت 

مــن الــبــدايــة إلــى أن تتخذ نمط المــرأة 

الــقــويــة نــمــوذجــاً لــهــا. وكـــان أخوالها 

قــد ذكــــروا لــهــا أن المــــرأة فــي المجتمع 

ل فقط بوقار وإنما 
َ

الشركسي لا تعام

أيــضــاً بــإجــلال بــل إنـــه يمكنها حتى 

محاكاة الرجل.

كـــانـــت هــــدى في  فـــي عــــام ١٩٠١ 

الـــثـــانـــيـــة والـــعـــشـــريـــن وقـــــد مــــر عــلــى 

انـــفـــصـــالـــهـــا عـــــن زوجـــــهـــــا أكــــثــــر مــن 

ســـبـــع ســـــنـــــوات، حـــيـــث غــــــدت شـــابـــة 

جــمــيــلــة مــكــتــمــلــة الـــنـــضـــج، تـــزوجـــت 

تها «بثينة» وابناً 
ّ

وأنجبت بنتاً سم

سمته «مــحــمــد». وكــانــت عــلــى درايـــة 

واسعة بالثقافة الشرقية والقضايا 

الأكـــاديـــمـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، كـــمـــا درســــت 

علوم القرآن والعلوم الدينية وقرأت 

الــتــاريــخ والأدب الفرنسي  كثيراً فــي 

والـــعـــربـــي. وعــلــى الــصــعــيــد الــثــقــافــي 

تطورت في تعلم الموسيقى وأصبحت 

عازفة بيانو بارعة.

تــروي حفيدتها أن جدتها كانت 

عــــازمــــة عـــلـــى أن تـــكـــون لـــهـــا حــيــاتــهــا 

الــــخــــاصــــة بــــهــــا، وكـــــانـــــت عـــلـــى صــلــة 

متميزة بالأميرة «عين الحياة أحمد» 

رغم فارق السن الكبير بينهما، وكانت 

الأميرة دائمة التشجيع لها وتعدها 

صلحة اجتماعية راسخة القناعات» 
ُ

«م

وصديقة شابة يمكن الاعتماد عليها. 

واقـــتـــرحـــت هــــدى فـــي ١٩٠٨ تــأســيــس 

جمعية خيرية لإقامة عيادة تمولها 

وتشرف على إدارتها سيدات مصريات 

تحت رعاية الأميرة. وحصلت سريعاً 

عــلــى الـــدعـــم، وجــــرى الاجــتــمــاع الأول 

لمــنــاقــشــة المـــشـــروع فـــي قــصــر الأمـــيـــرة 

بــشــارع الـــدواويـــن وتـــم اخــتــيــار لجنة 

تــأســيــســيــة بــرئــاســة الأمـــيـــرة «نـــازلـــي 

حليم» والأميرة «عين الحياة» كأمينة 

صــــنــــدوق، وقـــامـــت الــفــرنــســيــة «مــــدام 

بــــوكــــيــــه» بــــوضــــع خـــبـــرتـــهـــا الإداريــــــــة 

والعملية في خدمة المجموعة وقدمت 

كـــــل مـــــن الـــــســـــيـــــدات الـــــلائـــــي حـــضـــرن 

الاجتماع إسهاماً مالياً سنوياً قدره 

٥٠ جــنــيــهــاً مــصــريــاً، فـــي حـــين وعـــدت 

الأميرة «أمينة» أرملة الخديو توفيق 

وأم الخديو عباس حلمي بمنح ١٢٠ 

جــنــيــهــاً، كـــمـــا حـــظـــي المــــشــــروع بــدعــم 

الخديو عباس حلمي وقرينته.

فـــطـــنـــت هــــــدى شــــــعــــــراوي مــبــكــراً 

الـــــذي يمثله  لــلــخــطــاب الاســـتـــعـــمـــاري 

الـــــلـــــورد كـــــرومـــــر، المـــــنـــــدوب الـــســـامـــي 

البريطاني وممثل سلطة الاحــتــلال، 

حـــين حـــــاول اســـتـــخـــدام الـــديـــن كــورقــة 

لــتــحــقــيــق مــــآربــــه، فــقــد كــــان يــنــاهــض 

مـــطـــالـــبـــة المــــــــــرأة الإنــــجــــلــــيــــزيــــة بــحــق 

ــســاً 
ِّ

الــتــصــويــت بـــل كــــان عـــضـــواً مــؤس

وأحياناً أخرى رئيساً لرابطة الرجال 

المناهضين لحق تصويت النساء، وفي 

ــديــن مــوقــف الإســـلام من 
ُ
الــوقــت ذاتـــه ي

المرأة، وهو ما تصدت له هدى شعراوي 

في العديد من خطبها النسائية.

ورفـــضـــت كـــذلـــك الـــدعـــوة المـــثـــارة 

حول تعديل ميراث المرأة، حيث تقول 

: «وإن كـــان لا بـــد مـــن إبـــداء 
ً
صـــراحـــة

رأيي في هذا الموضوع فأقول بصفتي 

الــشــخــصــيــة إنـــي لــســت مـــن المــوافــقــين 

على رأي البعض فيما يتعلق بتعديل 

نصيب المـــرأة فــي المــيــراث ولا أظــن أن 

الــنــهــضــة الــنــســويــة فـــي هــــذه الــبــلاد 

لتأثرها بالحركة النسوية بأوروبا 

يــجــب أن تــتــبــعــهــا فـــي كـــل مــظــهــر من 

مظاهرها وذلك لأن لكل بلد تشريعه 

وتــقــالــيــده ولــيــس كـــل مـــا يــصــلــح في 

بعضها يصلح للبعض الآخر».

ويـــشـــيـــر الــــكــــتــــاب إلــــــى عـــشـــرات 

ت فيها وطنية هدى 
ّ
المواقف التي تجل

شعراوي، من أبرزها مواجهة موقف 

زوجـــهـــا الـــجـــديـــد بــكــل حــســم وثــبــات 

ورفـــضـــهـــا الإذعـــــــــان أو الاســـتـــجـــابـــة 

ــحــول بينها 
َ
لإرادتــــه حــين حـــاول أن ي

وبــين «نــداء الــوطــن»، وأن تشارك في 

متها هي وزميلاتها 
ّ
المظاهرة التي نظ

من النساء والفتيات في لجنة حزب 

«الوفد» المركزية للنساء ضد الإنجليز 

إبان ثورة ١٩١٩.

جــاء تأسيس الاتــحــاد النسائي 

ــعــلــمــاً بـــــارزاً في 
َ

المـــصـــري فـــي ١٩٢٣ م

التاريخ  مسيرة هــدى شعراوي وفــي 

المصري. كانت البداية حين جاءتها 

دعـــوة جــديــدة مــن منظمة «التحالف 

الــنــســائــي الـــدولـــي لــتــســاوي الحقوق 

فــي الــتــصــويــت» فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 

الـــتـــاســـع  المــــؤتــــمــــر  لــــحــــضــــور   ١٩٢٣

للمنظمة المنعقد في رومــا وكــان من 

المقرر إقامته فيما بين ١٢ و١٩ مايو 

(أيار)، وعلى رأس جدول أعماله بحث 

مــســألــة انـــضـــمـــام الـــحـــركـــة المــصــريــة. 

كـــتـــبـــت هـــــــدى إلـــــــى رئــــيــــس الــــــــــوزراء 

مــحــمــد تــوفــيــق نــســيــم بـــاشـــا، تطلب 

رسمياً التصريح بسفر وفــد نسائي 

للمشاركة كممثلات لمصر، وكان رده 

أنــه ســوف يــبــارك الطلب فــور أن يتم 

تأسيس منظمة. وفي ١٦ مارس (آذار) 

دعت هدى زميلاتها في لجنة «الوفد» 

لـــلـــســـيـــدات، ومـــبـــرة محمد  المـــركـــزيـــة 

عــلــي، وجمعية المــــرأة الــجــديــدة، إلــى 

الاجــتــمــاع لتأسيس اللجنة الدائمة 

للمرأة المصرية إطاراً لإنشاء منظمة 

عرف باسم «الاتحاد 
ُ
نسائية سوف ت

النسائي المصري». تم انتخاب هدى 

رئــيــســة، وشــريــفــة ريـــاض نائبة لها، 

وأعطى رئيس الوزراء الجديد يحيى 

إبراهيم باشا الذي تولى المنصب في 

١٥ مارس تصريحه وموافقته على أن 

تذهب لروما بصحبة سيزا نبراوي 

ونبوية موسى اللتين تتميزان بطلاقة 

تعبير مــن بــين زميلاتها، وكلتاهما 

غــيــر مـــتـــزوجـــة وبـــالـــتـــالـــي لـــم تــكــونــا 

بحاجة لتصريح شخصي بالسفر.

شــاركــت فــي المــؤتــمــر قــرابــة ألفي 

بــنــيــتــو موسوليني  ســـيـــدة، وحــضــر 

رئيس وزراء إيطاليا آنــذاك، الجلسة 

الافــتــتــاحــيــة، مـــع ثــلاثــة مـــن الـــــوزراء، 

وأجــلــســت كـــــاري تــشــايــمــان، رئــيــســة 

المــــؤتــــمــــر، هـــــدى عـــلـــى يــمــيــنــهــا فـــوق 

المنصة وقدمتها إلى الوفود الأخرى 

فـــي كلمتها كــرئــيــســة وقـــالـــت: «إنــهــا 

تسعدها أيما سعادة أن ترحب بوافدة 

جــديــدة هــي رئــيــســة وفـــد مــصــر، ذلــك 

المــعــروف بحضارته وتاريخه  البلد 

المــوفــدات المصريات  المجيد»، ولقيت 

ــهــت لهن 
ِّ

ج
ُ

الــثــلاث ترحيباً حـــاراً، وو

لم ذي الهلال والصليب 
َ

أسئلة عن الع

الــــــــــذي صـــمـــمـــنـــه وشــــــرحــــــن رمــــزيــــة 

ر عن وحــدة الأقباط 
ّ
الشكل التي تعب

والمسلمين. وفــي الأربعينات حتى 

اللحظة الأخيرة في حياتها، يخرج 

نــضــال هـــدى شـــعـــراوي مــن الإطـــار 

المصري إلى الفضاء العربي؛ حيث 

قادت حملات مكثفة لدعم الأنشطة 

الــنــســائــيــة فـــي الــصــحــة والــتــعــلــيــم 

والاقــــــتــــــصــــــاد بــــلــــبــــنــــان وســـــوريـــــا 

وفلسطين والأردن. وفي عام ١٩٤٢ 

يقلدها الملك فاروق وسام الكمال، 

أعلى القلادات المصرية، ثم تحصل 

على القلادة الذهبية الفخرية من 

الدرجة الأولى من الرئيس اللبناني 

الــخــوري، ووشــاح الجدارة  بشارة 

مــــــن الـــــرئـــــيـــــس الـــــــســـــــوري شـــكـــري 

القوتلي.

شعرت هدى منذ صغرها 
بالغضب من الكيفية التي 
حى بها البنات في قفص 

ُ
تم

 أشباحاً، 
ّ

الحريم كما لو كن
وسعت من البداية إلى أن 
تتخذ نمط المرأة القوية 

نموذجاً لها



بقلوب يملؤها الحزن عامرة بالإيمان

ينعى جميع أفراد عائلة العيسائي وأبنائهم

ويتقدمون بخالص آيات التعازي والمواساة إلى

الأخ العزيز الشيخ/ عبدالرحمن هائل سعيد أنعم
وجميع أبنائه

أسـامــة، وهـائـل، ونــزار، ومـنـذر
وزوجاتهم وأبنائهم ووالدة المرحومة

وجميع عائلة آل هائل سعيد أنعم
وأبناء وبنات المرحوم محمد علي  الشيباني

وآل الشيباني جميعاً

في وفاة المغفور لها بإذن الله

السيدة/ زينب محمد علي الشيباني (أم أسامة)
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه

وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم جميع أهلها وذويها الصبر والسلوان.

سائلين الله أن يحشرها مع

"النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا"

 شركة عمر قاسم العيسائى و شركاه المحدودة



العطية حل ثانياً 

كارلوس يتصدر أولى مراحل «باخا حائل»
حائل : فهد العيسى

تصدر الإسباني كارلوس ساينز الأب 
وملاحه لوكاس كــروز  على سيارته ميني 
«جـــون كــووبــر ووركـــس بــاغــي» بــاخــا حائل 
تويوتا الدولي ٢٠٢٠، ضمن المرحلة الأولى 
(بــقــعــاء) مــن الــجــولــة الــخــامــســة مــن جــولات 
كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة 
بمسافة ٣١١ كـــم، وبــزمــن  ٣:١٩:٤١ ســاعــة، 
وحل بالمركز الثاني القطري ناصر العطية، 
وملاحه الفرنسي ماتيو بوميل على تويوتا 

«هايلوكس» بزمن ٣:٢٢:٠١ ساعة.  
ــــنَ ســــايــــنــــز، بـــمُـــســـاعـــدة مـــلاّحـــه  وتــــمــــكَّ

ومُــــــواطــــــنــــــه لــــوكــــاس 
كـــــــــــروز، مــــــن تــــجــــاوز 
العطية بــعــد اجتياز 
ــلــث مــســافــة المــرحــلــة 

ُ
ث

الأولـــــــــى، إذ اســتــفــاد 
ض الــعــطــيــة  مـــن تـــعـــرُّ
لانــــــثــــــقــــــاب فـــــــي أحـــــد 
الإطــــــــــــــــارات وتــــوقــــف 
لاســـتـــبـــدالـــه، واجـــتـــاز 
الإسباني خط نهاية 
مــرحــلــة الــيــوم بــفــارق 
عــن  دقـــيـــقـــتـــين   ٢:٢٠
الــــــــقــــــــطــــــــري، وحُــــــــــــرم 
الـــــعـــــطـــــيـــــة ومـــــــلاّحـــــــه 

قطة، 
ُ
الــفــرنــســي مــاتــيــو بــومــيــل مــن نــصــف ن

 فـــي المُــنــافــســة عــلــى لقب 
ً
قـــد تــكــون حــاســمــة

كُلاًّ  السائقين، حيث يُنافس سائق تويوتا 
ين الروسي فلاديمير فاسيلييف 

َ
من السائق

بِــرنــهــارد تين  فــي ســيــارة ميني والهولندي 
برينكي فــي ســيــارة تويوتا على لقب «فيا 
- بــاخــا». لــكــن المــركــز الــثــانــي يكفي العطية 
قطة الإضافية التي تُمنح 

ُ
للحُصول على الن

للوصيف.
ن السائق الفرنسي ستيفان  فيما تمكَّ
بيترهانسِل، من تجاوز السائق السعودي 
يــــزيــــد الـــــراجـــــحـــــي ســــائــــق تـــــويـــــوتـــــا، الـــــذي 
ر الجميع خــلال الكيلومترات الأولــى  تــصــدَّ
المــرحــلــة، لكنه تــراجــع للمركز الخامس  مــن 
م الــعــطــيــة وســايــنــز بــيــتــرهــانــسِــل  بــعــد تـــقـــدُّ
وفــاســيــلــيــيــف عــلــيــه، فــيــمــا جــــاء الــبــولــنــدي 
يــاكــوب «كــوبــا» برزيغونسكي ســادسًــا في 

سيارة تويوتا، واكتفى تين برينكي بالمركز 
السابع.

وقـــــــال ســـايـــنـــز، الـــفـــائـــز بـــالـــيـــوم الأول 
ــواجــه مشاكل، كانت 

ُ
«كــان يومًا جــيــدًا، لم ن

عبارة عن بعض المسارات الرملية والكُثبان 
حاول 

ُ
الصغيرة، ومقاطع سريعة، ما زلنا ن

فعل أشياء مُختلفة، ولكن كل شيءٍ على ما 
يُرام».

 من جانبه، قال ناصر العطية: «كانت 
ضنا لانثقابين  أنــنــا تعرَّ مرحلة جــيــدة، إلا 
 عـــن العجلة 

َ
فـــي الإطــــــارات (أحـــدهـــا انــســلــخ

المعدنية) وتوقفنا لتغييره، خسرنا أكثر من 
أربعة دقائق، بعدها أنهينا المرحلة ونحن 
مُـــــــتـــــــأخـــــــرون بـــــفـــــارق 
٢:٢٠ (دقــيــقــتــين) عن 
ساينز، لا بأس بهذا، 
لقد اختبرنا الإطارات 
ـــــــجـــــــديـــــــدة الـــــــيـــــــوم،  ال
وعـــــلـــــيـــــنـــــا اكـــــتـــــســـــاب 
المزيد من الخبرة في 

التعامل معها».
وحـــــــــــلّ الــــســــائــــق 
الــــــــســــــــعــــــــودي يـــــاســـــر 
بـــــــن ســــــعــــــيــــــدان عـــلـــى 
ســيــارتــه «إس آر تي 
ـــري بـــاغـــي» 

ُ
ســـيـــنـــتـــش

في المركز الثامن، بعد 
رصة 

ُ
فته ف عطل وانثقابات في الكفرات، وكلَّ

إنــهــاء المــرحــلــة خــامــسًــا أو ســـادسًـــا، وأكــمــل 
السائق التشيكي مارتِن بروكوب في سيارة 
فورد والهولندي إريك فان لوون في سيارة 

تويوتا ترتيب المراكز العشرة الأولى.
وفــي الفئة «تــي ٤» الخاصة بالمركبات 
الصحراوية الخفيفة من الإنــتــاج التجاري 
الواسع، أنهى السائق الهولندي كيز كوولِن 
ــصًــا الـــفـــارق بينه وبــين  المــرحــلــة ثــانــيًــا، مُــقــلِّ
قطَتَينْ فقط، 

ُ
إلــى ن البولندي آرون دومـــزالا 

في حين صبَّ الفوز في هذه الفئة في جُعبة 
السائق القطري خليفة بن صالح العطية - 
شقيق نــاصــر - فــي مركبة "كـــان - إم» طــراز 
«مـــافِـــريـــك إكــــس ٣» بــــألــــوان فـــريـــق «ســــاوث 
 

َ
 رابعًا، خلف

َ
رايسينغ». أنهى دومزالا المرحلة

البُرتُغالي لورينسو روسا، وبفارق ٢٥ دقيقة 
عن مُنافسه على لقب هذه الفئة.

٢٠
ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T
عالم الرياضة

من المواجهة التي جمعت النصر والرائد (تصوير: صالح العنزي)لاعبو القادسية يحتفلون بالتأهل على حساب الشباب أمس (تصوير: عيسى الدبيسي)

«آسيا ٢٠٢٧» الفيصل: شغوفون بمزيد من الاستضافات... وجاهزون لـ

رسمياً... الرياض تحتضن «آسياد ٢٠٣٤» 
مسقط: «الشرق الأوسط»  

الرياض: فهد العيسى

فـــــازت الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــريـــاض، أمـــس (الأربــــعــــاء)، بحق 
استضافة دورة الألعاب الآسيوية 
٢٠٣٤ للمرة الأولـــى فــي تاريخها، 
وذلــــــــك بـــعـــد نــــجــــاح الــــــدوحــــــة فــي 
الحصول على التصويت الرسمي 
لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية 
٢٠٣٠ عقب جدل كبير على صعيد 
الـــتـــصـــويـــت الإلـــكـــتـــرونـــي، والـــــذي 
تحول إلى يدوي بسبب خلل تقني 
أحـــرج المجلس الأولمــبــي الآســيــوي 
أقــام جمعيته العمومية في  الــذي 
العاصمة العمانية مسقط، وسط 

حضور ٤٥ دولة.
ومنح اتفاق تم التوصل إليه 
الــثــلاثــاء، بــرعــايــة رئــيــس المجلس 
الأولمـــبـــي الــشــيــخ الــكــويــتــي أحــمــد 
الفهد الصباح، الفائز في التصويت 
حق استضافة «٢٠٣٠». مع إضافة 
بند غير مدرج يضمن للخاسر في 
التصويت استضافة نسخة ٢٠٣٤ 

من الحدث. 
وأعــــــــلــــــــن الـــــفـــــهـــــد فــــــــــوز قـــطـــر 
باستضافة ألعاب ٢٠٣٠ والرياض 
الــــدوحــــة ٢٧  نـــالـــت  ٢٠٣٤. بــحــيــث 
لـــلـــســـعـــوديـــة،  صــــوتــــاً مـــقـــابـــل ١٠ 
الــتــصــويــت،  وامـــتـــنـــاع ٨ دول عـــن 

بحسب المجلس الآسيوي.
الثانية التي  المـــرة  وهـــذه هــي 
الــدوحــة الألــعــاب  تستضيف فيها 
المقامة مرة كل ٤ سنوات بعد ٢٠٠٦. 
فـــيـــمـــا ســتــحــتــضــنــهــا الـــســـعـــوديـــة 

للمرة الأولى.
وتوصل الفهد الذي «استخدم 
كــــــل مــــــهــــــاراتــــــه الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة» 
بــتــفــويــض مــن مــجــلــســه، إلـــى منح 
غــيــر مـــــدرج عــلــى جـــــدول الأعـــمـــال 
فـــي  لـــــلـــــخـــــاســـــر   ٢٠٣٤ لــــنــــســــخــــة 
التصويت «صاحب أكبر عــدد من 
الأصـــــــوات ســيــســتــضــيــف الألـــعـــاب 
الآســــيــــويــــة ٢٠٣٠، والــــثــــانــــي فــي 
السباق سيحصل على استضافة 
تـــفـــاهـــم  نـــســـخـــة ٢٠٣٤. وحــــصــــل 
أمس، وأحتاج إلى دعمكم»، لينال 
اقتراحه موافقة فورية من الجمعية 

العمومية. 
وقـــــــــــــــــــارن رئــــــــيــــــــس الــــلــــجــــنــــة 
الاستشارية فــي المجلس الأولمبي 
الآســـيـــوي ونـــائـــب رئــيــس اللجنة 
الأولمبية الدولية السنغافوري، أن 
جــي ســر مــيــانــغ، مــا حــصــل بــقــرار 
الــدولــيــة، عندما  اللجنة الأولمــبــيــة 
وجـــــدت حــــلاً يــقــضــي بــمــنــح دورة 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة الــصــيــفــيــة عــام 
٢٠٢٤ لباريس، وعــام ٢٠٢٨ لمدينة 
لوس أنجليس الأميركية، لكن مع 
فـــــارق عــــدم حـــصـــول تــصــويــت في 

الحالة الأولمبية. 
وتأجل التصويت الإلكتروني 
٣ مــــــرات، بــســبــب عــطــل تــقــنــي في 
حــــاســــوب أحـــــد مـــوظـــفـــي المــجــلــس 
الأولمـــــبـــــي، بــحــســب الـــفـــهـــد. وبــعــد 
تأخير نحو ساعتين، صوتت ٢٦ 
لجنة أولمبية وطنية حــاضــرة في 
القاعة ورقياً، و١٩ لجنة، معظمها 
مـــن شــــرق وجـــنـــوب شــرقــي آســيــا، 

إلكترونياً.

وتــشــهــد الـــســـاحـــة الــريــاضــيــة 
سباقاً جديداً بين قطر والسعودية 
المتنافستين لاستضافة كأس آسيا 
٢٠٢٧ فـــي كــــرة الـــقـــدم، مـــع مــلــفــات 
أخرى للهند وإيران وأوزبكستان، 
وسيحسم في يونيو (حزيران) عام 

٢٠٢١ المقبل. 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــــقــــــدّم الــــوفــــد 
الــســعــودي وزيــر الــريــاضــة رئيس 
اللجنة الأولمبية الأمير عبد العزيز 
الفيصل الذي ردّ التحية لجوعان 

بــن حمد على «تــقــديــره والــتــزامــه 
بالرياضة». 

وشدّد على التحول الكبير في 
السعودية، خصوصاً في الرياضة 
النسائية «الــيــوم لدينا ٢٥ فريقاً 
نــســائــيــاً لــلألــعــاب الــجــمــاعــيــة في 

السعودية».
وتابع: «شعار ملف الرياض 
المـــســـتـــقـــبـــل،  تــــــحــــــوّل  ٢٠٣٠ هــــــو 
استضفنا فعاليات رياضية كبرى 
عدة، وشغفنا لاستضافة مزيد من 

الأحداث الرياضية الكبرى».
وأضاف، بعد إعلان النتيجة: 
«مـــــا رجـــــح المـــلـــف الـــقـــطـــري عــامــل 
الوقت، فقد بدأوا قبلنا، والمنشآت 
جاهزة لديهم. استضافوا كثيراً 
من هذه الفعاليات. كوننا ننافس 
مــلــفــاً مــثــل مــلــف الــــدوحــــة ونــلــقــى 
إعــــــجــــــاب كــــثــــيــــر مــــــن المــــصــــوتــــين 
فــــــهــــــذا يـــــــــدل عـــــلـــــى اســـــتـــــعـــــدادنـــــا 

الجيد». 
وتابع: «لجنة التقييم أشادت 

بالملفين، لكنها رجــحــت نــوعــاً ما 
الــــدوحــــة، لأن عــنــدهــم إرث  مــلــف 
اســتــضــافــة هــــذه الـــبـــطـــولات. كنا 
نلعب على وتر أن تقام الدورة في 

سوق جديدة». 
وعما إذا كانت هذه النتيجة 
ستنعكس على تصويت استضافة 
كاس آسيا ٢٠٢٧ لكرة القدم، أردف: 
«لن يؤثر هذا الأمر على كأس آسيا 
فــــي وقـــــت مــنــاســب  بــــدأنــــا   .٢٠٢٧

للتجهيز لهذا الملف». 

وأضــافــت سفيرة السعودية 
لـــــدى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، عــضــو 
اللجنة الأولمبية الدولية، الأميرة 
ريما بنت بندر: «يمكنني التأكيد 
لـــكـــم أن المــمــلــكــة جــــاهــــزة. أتــطــلــع 

لرؤيتكم في الرياض عام ٢٠٣٠».
وأشـــار تقرير لجنة التقييم 
إلى أن «القرية الأولمبية في الدوحة 
سيتم بناؤها في مدينة لوسيل 
بــصــرف الــنــظــر عــن ألــعــاب ٢٠٣٠، 
معظم المنشآت الرياضية جاهزة»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «قـــطـــر مــســاهــمــة 
بــاســتــمــرار فــي الــحــركــة الأولمــبــيــة 

في آخر ٢٠ سنة». 
واعـــتـــبـــر أن «مـــلـــف الـــريـــاض 
يـــتـــضـــمـــن اســــتــــضــــافــــة مــديــنــتــين 
(الرياض والدمام)، في حين أن ٥٧ 
فــي المــائــة مــن المــنــشــآت مــوجــودة، 
والــبــاقــي سيتم بــنــاؤه، ولــقــد بــدأ 
الــعــمــل فـــي الـــقـــريـــة الأولمـــبـــيـــة في 
الــقــديــة بــصــرف النظر عن  مدينة 

الألعاب». 
وجــــــــــاء فــــــي خـــــلاصـــــة لــجــنــة 
التقييم، برئاسة الكازاخستاني 
أنــــــــدري كــــريــــوكــــوف: «يـــمـــثـــل كــلا 
المـــــــرشـــــــحـــــــين بــــــعــــــض المـــــخـــــاطـــــر 
والـــتـــحـــديـــات. عــلــى الـــرغـــم مـــن أن 
مــخــاطــر الـــدوحـــة أقــــل بــكــثــيــر بلا 
شك حيث يوجد بالفعل مستوى 
عـــالٍ مــن الــجــهــوزيــة»، مشيراً إلى 

«ملائمة الملفين». 
وأضافت الخلاصة أن «مفهوم 
المدينتين في ملف الرياض يعزّز 
ـــــر دعـــمـــاً 

ّ
تـــطـــويـــر المـــنـــطـــقـــة ويـــــوف

لــلــمــلــف. سيحتاج  وطــنــيــاً أوســــع 

توفيره نفقات أكبر لكل أصحاب 
المصلحة فــي كــل المــراحــل ويخلق 
تحديات للجنة الأولمبية الوطنية 

في الألعاب».
الألــــــعــــــاب  دورة  وتـــــعـــــتـــــبـــــر 
الآسيوية التي تعود فكرة إقامتها 
إلى رئيس الوزراء الهندي السابق 
جــواهــر لال نــهــرو، أكــبــر الـــدورات 
الرياضية في القارة وثاني أكبر 
حـــــــدث مــــتــــعــــدد الـــــريـــــاضـــــات فــي 
العالم بعد دورة الألعاب الأولمبية 
الصيفية بحسب المجلس الأولمبي 
الآســـــــــيـــــــــوي؛ حـــــيـــــث يـــــصـــــل عـــــدد 
المــشــاركــين فيها إلــى أكــثــر مــن ١٠ 
آلاف ريـــاضـــي وريـــاضـــيـــة مـــن ٤٥ 

دولة آسيوية. 
وتــــقــــام الــنــســخــة المــقــبــلــة فــي 
مدينة هانغجو الصينية من ١٠ 
إلـــى ٢٥ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠٢٢، 
والنسخة التي تليها في أيتشي - 
ناغويا باليابان عام ٢٠٢٦، علماً 
بــــأن الــنــســخــة الأولـــــى أقــيــمــت في 
نيودلهي عام ١٩٥١ بمشاركة نحو 
٥٠٠ رياضي من ١١ دولة تنافسوا 

في ٦ رياضات فقط. 
وتُعدّ الصين دورات الألعاب 
الآسيوية خير إعداد لرياضييها 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى المـــيـــدالـــيـــات فــي 
دورات الألعاب الأولمبية، فتفوقت 
فـــي الــنــســخ الأخـــيـــرة فـــي إنــشــون 
الكورية الجنوبية عــام ٢٠١٤، ثم 
عــــام ٢٠١٨ بــجــاكــرتــا، وبــالمــبــانــغ 
فـــي إنــدونــيــســيــا، والـــتـــي شــهــدت 
مــشــاركــة قياسية بلغت نحو ١١ 

ألف رياضي ورياضية.

الفهد والفيصل وفهد بن جلوي بعد تسليم الرياض ملف تنظيم «آسياد ٢٠٣٤» (الشرق الأوسط)

صحراء بقعاء شهدت إثارة كبيرة بين 
المتسابقين (الشرق الأوسط)

 «حامل اللقب» يواجه الفتح اليوم... و«ديربي زمان» يشعل «الجوهرة» 

كأس الملك: شمس النصر تشرق... والقادسية يقصي الشباب 

الرياض: فهد العيسى

انـــتـــزعـــت فـــــرق أنــــديــــة الــنــصــر 
والقادسية والتعاون أولى بطاقات 
الــعــبــور نــحــو ربـــع نــهــائــي بطولة 

كأس الملك التي انطلقت أمس.
وســــــجــــــل الــــــقــــــادســــــيــــــة أولـــــــى 
مــفــاجــآت الــبــطــولــة عــقــب إقــصــائــه 
لفريق الشباب من البطولة الأغلى 
مــحــلــيــاً، بــيــنــمــا نــجــح الــنــصــر في 
تـــجـــاوز فـــريـــق الـــرائـــد واســـتـــعـــادة 
نــعــمــة انــتــصــاراتــه الــتــي افــتــقــدهــا 
الفترة الماضية، حيث كسب الرائد 
لـــلـــدور  لــيــطــيــر  بـــهـــدفـــين دون رد، 
الفائز من مواجهة  المقبل منتظراً 

الأهلي والعين. 
وحملت أهداف النصر توقيع 
الــثــنــائــي أيـــمـــن يــحــيــى فـــي شــوط 
٢١ فيما  الدقيقة  المباراة الأول مع 
أضــــــاف الـــبـــديـــل ســـامـــي الــنــجــعــي 
الــذي حمل  لفريقه  الثاني  الــهــدف 

لمحة فنية رائعة مع الدقيقة ٦٧. 
وفي مدينة الدمام، عاد فريق 
الـــقـــادســـيـــة لـــتـــأكـــيـــد تـــفـــوقـــه عــلــى 
الــشــبــاب بعدما كرر  فــريــق  نظيره 
انتصاره في بطولة كأس الملك عقب 
الــدوري،  فوزه عليه في منافسات 
وكــســب الــقــادســيــة المـــبـــاراة بهدف 
وحــيــد دون رد جــاء فــي اللحظات 
الأخيرة من عمر المباراة عن طريق 
ضربة جزاء سجلها حسن العمري 
في الدقيقة ٨٩، ليطير لملاقاة فريق 

التعاون الدور المقبل. 
التعاون بطاقة  وانتزع فريق 
نــهــائــي  ربــــــع  نـــحـــو دور  الــــعــــبــــور 
فــوزه على مُضيفه  البطولة عقب 
فريق ضمك بهدفين لهدف،  حيث 
افتتح التعاون التسجيل مبكراً عن 
الثانية  الدقيقة  طريق أميسي مع 
قــبــل أن يــضــيــف تـــاوامـــبـــا الــهــدف 
الـــثـــانـــي الــدقــيــقــة ٧٦ فــيــمــا ســجــل 
الأرجنتيني زيلايا هدف ضمك مع 

الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة. 
ومــــــن جـــهـــتـــه، يــــدخــــل الـــهـــلال 
مــبــاراتــه الــيــوم أمـــام الــفــتــح باحثاً 
عـــن الــــدفــــاع عـــن لــقــبــه واســـتـــعـــادة 
توازنه بعد الخسارة التي تعرض 
لها أمام الوحدة في دوري الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين وهي 
الخسارة الأولى للفريق الأزرق هذا 

الموسم. 
وأحــــدثــــت الـــخـــســـارة الأخـــيـــرة 
للفريق الأزرق ردة فعل كبيرة بين 
أنصاره وحتى مدرب الفريق الذي 
أوضـــــح أن ضـــيـــاع الـــفـــرص كــانــت 
الــوحــدة،  أمــام  الفريق  هــي مشكلة 
لــوشــيــســكــو  يــــجــــري  أن  ويــــتــــوقــــع 
تــــــبــــــديــــــلات فــــــــي قـــــائـــــمـــــة فــــريــــقــــه 
الأساسية وذلك بمنح الأرجنتيني 
لــــوســــيــــانــــو فـــيـــيـــتـــو فــــرصــــة أكـــبـــر 
للمشاركة كــلاعــب أســاســي، فيما 
المـــدافـــع علي  الــفــريــق  سيغيب عــن 
البليهي بعد تعرضه لإصابة في 

الخلفية.  العضلة 
وفــــــــي مــــكــــة المـــــكـــــرمـــــة، يـــعـــود 
الاتــــحــــاد لمـــواجـــهـــة نـــظـــيـــره فــريــق 
الوحدة بعد أيام قليلة من المواجهة 
الـــتـــي جــمــعــت بـــين الــفــريــقــين على 
صعيد دوري المحترفين السعودي 
وكــســبــهــا الاتـــحـــاد بــهــدفــين لــهــدف 
فــي مواجهة تحمل طابع تنافس 

تاريخي بين الفريقين. 
اللقاء باحثاً  ويدخل الاتحاد 
الذي  المميز  عن مواصلة حضوره 
ظـــهـــر عـــلـــيـــه الــــفــــريــــق فــــي المـــوســـم 
الجادة  المنافسة  أجــل  الجديد مــن 
البطولة، خاصة وأنها  على لقب 
تــحــضــر مــقــتــصــرة فـــي مــبــاريــاتــهــا 
عـــــلـــــى فـــــــــرق الــــــــــــــدوري وســـيـــمـــثـــل 

تحقيقها عودة معنوية للفريق. 
وفـــــي مـــديـــنـــة جــــــدة، يــخــوض 
الأهلي اختباراً يبدو سهلاً عندما 
يــســتــضــيــف نــظــيــره فـــريـــق الــعــين، 
حيث تأتي هذه المباراة هي الثانية 

للمرة  التقيا  الفريقين بعدما  بين 
الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــــاضــــــي عــــلــــى صـــعـــيـــد الـــــــــدوري 

وكسبها الأهلي بنتيجة ٤/ ٣. 
وفي مدينة الدمام، يستضيف 
فريق الاتفاق نظيره الفيصلي في 
مواجهة متقاربة المستويات، حيث 
يسعى فارس الدهناء ومستضيف 
هــــذا الــلــقــاء لمــواصــلــة انــتــصــاراتــه 
بعد فوزه العريض على ضمك في 
الدوري الذي جاء بعد ابتعاد كبير 

للفريق عن دائرة الانتصارات. 
وفي مدينة حفر الباطن، يحل 
فـــريـــق أبـــهـــا ضــيــفــاً عـــلـــى صــاحــب 
الباطن في مواجهة  الأرض فريق 
تـــــبـــــدو فـــيـــهـــا حـــــظـــــوظ الـــفـــريـــقـــين 
متساوية من أجل العبور نحو دور 
الباطن  أن فريق  إلا  النهائي،  ربع 
عـــامـــل الأرض حــيــث يظهر  يــمــلــك 
بصورة مغايرة في مبارياته التي 

يخوضها على ملعبه. 

السومة يتعافى ويقود هجوم الأهلي أمام العين
جدة: إبراهيم القرشي

وضــــع الـــصـــربـــي فــــــلادان مـــدرب 
الأهـــلـــي، المــهــاجــم عــمــر الــســومــة في 
مقدمة خياراته الفنية لمواجهة الليلة 
أمام العين ضمن منافسات دور الـ١٦ 
لــبــطــولــة كـــأس المــلــك، الــتــي ستجمع 
الفريقين على الملعب الرديف لمدينة 

الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وأبدى السومة جاهزيته الفنية 
الليلة خلال  للمشاركة في مواجهة 
مــشــاركــاتــه فــي الــتــدريــبــات الأخــيــرة 
لـــلـــفـــريـــق بــــعــــد تــــــجــــــاوزه الــــعــــارض 
الصحي الذي لحق به، بينما خضع 
الــلاعــب لإجـــراء مسحة طبية أخيرة 

للتأكد من تعافيه تماماً.
وكان الأهلي انتعش بعودة عدد 
مـــن الــلاعــبــين المــصــابــين لــلــمــشــاركــة 

في التدريبات الجماعية، يتقدمهم 
الـــغـــانـــي أوســــــو، ومــحــمــد آل فــتــيــل، 
ويـــوســـف الـــحـــربـــي، بــعــد تــجــاوزهــم 
الإصابة التي لحقت بهم، الأمر الذي 
وضع عدداً من الخيارات الجيدة على 
طاولة مدرب الفريق للاستعانة بها 

في موقعة غد الخميس.
ويـــتـــطـــلـــع الأهـــــلـــــي إلــــــى الــظــفــر 
بـــبـــطـــاقـــة الـــتـــأهـــل إلـــــى ربـــــع نــهــائــي 
البطولة الأغــلــى، بتجاوزه منافسه 
العين الليلة، حيث يضع الأهلاويون 
نــصــب أعــيــنــهــم لــقــب الــبــطــولــة هــدفــاً 
لمــا ســيــعــود عــلــى الـــنـــادي مــن فــوائــد 
مـــتـــعـــددة ســــــواء مــــن خـــــلال المـــكـــافـــأة 
الـــــذي ســيــتــحــصــل عليها  الــضــخــمــة 
الـــفـــائـــز بــالــلــقــب، إلــــى جـــانـــب تــأكــيــد 
مــشــاركــتــه فــي بــطــولــة دوري أبــطــال 

آسيا في نسختها المقبلة.

مــن جــهــة أخــــرى، كــشــف مصدر 
«الــشــرق الأوســـــط» عــن عــزم  مطلع لـــ
إدارة الأهلي فتح خطوط التفاوض 
بصورة رسمية مع المهاجم السوري 
عـــمـــر الـــســـومـــة، لــتــجــديــد عـــقـــده مــع 
الــــنــــادي، إلــــى جـــانـــب الـــتـــواصـــل مع 
نادي الفيحاء لتمديد إعارة الغاني 

صامويل أوسو أو شراء عقده.
وبحسب المصدر، فإن التحركات 
الأهلاوية للتجديد مع أوسو أو شراء 
عقده تأتي بعد المستويات المميزة 
الــــتــــي قـــدمـــهـــا الــــلاعــــب مــــع الـــفـــريـــق 
مــنــذ انــضــمــامــه لــصــفــوفــه قــادمــاً من 
فريق الفيحاء، فــي فترة الانتقالات 
الصيفية المــاضــيــة، فــي الــوقــت الــذي 
تــأتــي الــرغــبــة فــي الــتــمــســك بتجديد 
لــلــســومــة قــيــاســاً بــالمــســتــويــات الــتــي 
قدمها للفريق طـــوال فــتــرة احترافه 

بالنادي.
وكانت إدارة الأهلي استقطبت 
المهاجم السومة في مايو (أيار) ٢٠١٤ 
من نــادي القادسية الكويتي، بعقد 
آنــــذاك للكوري  لــعــامــين بــديــلاً  يمتد 
ســــوك هـــيـــون قــبــل أن يـــقـــدم الــلاعــب 
مــســتــويــات لافــتــة مــع الــفــريــق دفعت 
القرار بالأهلي إلى المحافظة  صناع 
الــلاعــب طـــوال الفترة الماضية،  على 
بتجديد عقده مع النادي. في الوقت 
الــــذي يــدخــل الــســومــة الــفــتــرة الــحــرة 
من عقده في يناير (كانون الثاني) 
المقبل، حيث سيكون اللاعب متاحاً 
للتفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ دون 

الرجوع لإدارة الأهلي.
وتعاقدت إدارة الأهلي مع الغاني 
أوســــو بــنــظــام الإعـــــــارة، بــعــد فــقــدان 
الفريق لخدمات محترفه البوسني 

الفيس ساريتش بعد تعرض الأخير 
للإصابة بقطع في الرباط الصليبي 
الأمامي، خلال مشاركته مع الفريق 
في مواجهة الرائد بالجولة الأخيرة 
كـــــــأس الأمـــــيـــــر مــحــمــد  مـــــن «دوري 
بــــن ســـلـــمـــان لــلــمــحــتــرفــين»، المـــوســـم 
الــــريــــاضــــي المـــــاضـــــي، حـــيـــث خــضــع 
اللاعب لعملية جراحية في سبتمبر 

(أيلول) الماضي.
وســـــرت أنـــبـــاء عـــن اتـــفـــاق إدارة 
الأهـــلـــي مـــع ســاريــتــش عــلــى إســقــاط 
اســـمـــه مـــن كـــشـــوفـــات الـــفـــريـــق خــلال 
فــتــرة الانــتــقــالات الصيفية الماضية 
حتى تتمكن من قيد الوافد الجديد 
للفريق أوســـو، على أن تتم إعــادتــه 
مــــرة أخـــــرى خــــلال فـــتـــرة الانــتــقــالات 
الــشــتــويــة، ويــتــأكــد شــفــاؤه الــتــام من 

الإصابة.

من استعدادات الأهلي للمباراة 
(الشرق الأوسط)
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انتقادات في إنجلترا... غضب في إيطاليا... ومدرب برشلونة يلوم المنظمين

جدول المباريات المرهق يترك أثره على «الدوريات الوطنية الكبرى» في أوروبا
لندن: «الشرق الأوسط»

بــدأ جــدول المباريات المرهق 
لأندية الدوريات الوطنية الكبرى 
في إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا 
فــي تــرك أثـــره؛ لكنه يــتــرك سباق 
الـــلـــقـــب مـــفـــتـــوحـــاً وســــــط تــتــالــي 

الجولات.
وشــــعــــر مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الـــذي تــعــادل فــي قمة المــديــنــة مع 
مانشستر يونايتد يوم السبت، 
بــخــيــبــة أمـــــل عـــقـــب تـــعـــادلـــه ١-١ 
بــمــلــعــبــه مــــع وســـــت بــرومــيــتــش 

ألبيون صاحب المركز الـ١٩.
والأمـــر لا يــبــدو فــي إنجلترا 
فــقــط؛ بــل فــي إيطاليا وإسبانيا 
أيضاً؛ إذ انتقد باولو فونسيكا 
مــــــدرب رومــــــا جــــــدول المـــبـــاريـــات 
القاسي الذي يواجهه لاعبوه قبل 
لــدوري الدرجة  العطلة الشتوية 
الأولـــــــى الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
وتـــشـــكـــك فــــي أن فـــريـــقـــه يــحــظــى 

بمعاملة عادلة.
وقال المدرب البرتغالي (قبل 
استضافة تورينو اليوم الخميس 

في مباراة وحيدة في دوري 
الأضواء، تأتي بعد ٢٤ ساعة 

على الأقل من إقامة الجزء الأكبر 
من مباريات منتصف الأسبوع 

في المسابقة) في مؤتمر صحافي 
أمس الأربعاء: «لا أفهم لماذا روما 
الفريق الوحيد الذي سيلعب يوم 

الخميس بفاصل زمني أقل 
مـــن ٧٢ ســاعــة عــلــى المـــبـــاراة 
نــنــتــبــه  يــــجــــب أن  المــــقــــبــــلــــة! 

لـــحـــالـــة الــــلاعــــبــــين. نــحــن 
نــخــوض ثــلاث مباريات 
في الأســبــوع، لذلك من 

الصعب تغيير
الإعـــــداد. النتائج 
تــأتــي بـــالـــدوافـــع؛ لكن 
تــغــيــيــر الأشـــــيـــــاء أمـــر 

معقد؛ لأننا في الأساس لا نتدرب 
بل نتعافى».

ويــحــتــل رومــــا حــالــيــاً المــركــز 
الــــســــادس فــــي تـــرتـــيـــب الـــــــدوري، 
مـــتـــأخـــراً بــــفــــارق ســــت نـــقـــاط عــن 
مـــيـــلان المـــتـــصـــدر، ومـــبـــاراتـــه مع 
تورينو ستكون الثامنة فــي ٢٤ 
يـــومـــاً فـــي ظـــل مـــشـــاركـــة الــفــريــق 

بالدوري الأوروبي.
وســيــنــتــقــل فــريــق الــعــاصــمــة 
لمــــــواجــــــهــــــة أتــــــلانــــــتــــــا فـــــــي تــــمــــام 
السادسة مساء بالتوقيت المحلي 
يوم الأحد المقبل، عقب استضافة 
تورينو لبولونيا في ظهر اليوم 

نفسه.
وبـــعـــدهـــا ســـتـــخـــوض أنـــديـــة 
الدوري جولة واحدة يوم الأربعاء 
٢٣ من الشهر الحالي، قبل العطلة 
الــشــتــويــة الـــتـــي ســتــســتــمــر حتى 
الأحـــد الــثــالــث مــن يناير (كــانــون 

الثاني) المقبل.
وفـــــي إســـبـــانـــيـــا لام كـــومـــان 

ازدحــــــــــــــــــــــــــــــــام جــــــــــــــدول 
المباريات، بما لا يسمح 
للفريق بالتدريب أكثر 

لتصحيح بعض العيوب: «بشكل 
عــام، لا يمكننا أن نكون سعداء 
بمسارنا في الدوري، لقد خسرنا 
مباريات لم يكن علينا خسارتها. 
إلــى أن نــكــون أكثر  نحن بحاجة 

اتساقاً».
وأوضــــــــــــــــح: «نــــــحــــــن نــــعــــرف 
وضعنا، لدينا مباراتان مهمتان 
(ضــــــد ريـــــــال ســـوســـيـــيـــداد أمـــس 
الأربـــــعـــــاء، وفــالــنــســيــا الــســبــت)، 
وعــلــيــنــا الــــفــــوز بـــهـــمـــا. ســيــكــون 
ذلـــــــــك ضـــــــد فـــــريـــــقـــــين كــــبــــيــــريــــن، 
ولــــكــــن ســيــتــعــين عــلــيــنــا إظـــهـــار 

شخصيتنا».
وعــــــودة إلــــى إنـــجـــلـــتـــرا، فقد 
لعب تشيلسي وسيتي في دوري 
أبطال أوروبــا الأسبوع الماضي، 
يوم  المحليتين  مباراتيهما  قبل 
السبت، اللتين 
تــلــتــهــمــا 
جـــولـــة 

أخـــــــــرى مــــــن المــــــبــــــاريــــــات يــــوم 
الــثــلاثــاء، وقــال لامــبــارد إنه 
يشعر بأن الإرهاق كان 
عـــــامـــــلاً أســــاســــيــــاً فــي 
الــبــاهــت  أداء فــريــقــه 

بالشوط الثاني.
وقـــــال لامـــبـــارد 
الــــذي خـــاض فريقه 
خــمــس مــبــاريــات في 
١٥ يـــومـــاً هــــذا الــشــهــر: 
«قـــد يــكــون هــنــاك بعض 
الإرهــــــاق. أكــــره قـــول ذلــك 

بعد الــهــزيــمــة؛ لأنــه يــبــدو كعذر؛ 
لكن حتى في أول ٦٠ دقيقة عندما 
كنا الفريق الأفضل، لم يكن هذا 

يشبه مستوانا».
وأضــــاف: «ســافــرنــا لمواجهة 
إيـــــفـــــرتـــــون وعـــــدنـــــا ثـــــم ســـافـــرنـــا 
لمواجهة وولفرهامبتون؛ لكننا 
الــقــارب نفسه. لدينا  جميعاً فــي 
بــــعــــض الإصـــــــابـــــــات فــــــي مــــراكــــز 
تــجــعــلــنــي لا أجـــــــري عـــــديـــــداً مــن 
التغييرات، ولذلك أنا أتفهم هذا 

الجانب من الأمر».

وقال إيلكاي جندوجان لاعب 
الـــذي وضــع فريقه  وســط سيتي 
الــــشــــوط الأول،  فــــي المـــقـــدمـــة فــــي 
قبل أن يــعــادل وســت بروميتش 
النتيجة ويكافح للخروج بنقطة، 
إن ثبات المستوى أمر صعب المنال 

لعديد من الفرق.
وأضــــــــــــــــاف لاعـــــــــــب الــــــوســــــط 
الألمــانــي: «مــن المستحيل تقريباً 
أن تجد فريقاً واحـــداً على القمة 
ويهيمن على كل شيء؛ خصوصاً 
في ظل هذا الجدول من المباريات 

الــــــذي يــنــتــظــرنــا. كــــل الــــفــــرق فــي 
أوروبـــــــــا تــــواجــــه صـــعـــوبـــات فــي 
الفوز بمباريات على التوالي؛ لكن 
هــنــاك مــســؤولــيــات عــلــى عاتقنا، 
ويــجــب أن نــفــوز بــهــذه الــنــوعــيــة 
مـــن المــــبــــاريــــات؛ خــصــوصــاً على 

ملعبنا».
ومع اقتراب فترة عيد الميلاد 
المــلــيــئــة بــالمــبــاريــات فـــي المــعــتــاد، 
يـــــدرك جـــنـــدوجـــان أنــــه لا تــوجــد 
فترة راحة في الأفق. وقال: «نحن 
بــشــر ولــســنــا مــاكــيــنــات، ونعاني 

أيضاً. لن يصبح الأمر سهلاً في 
الأسابيع القليلة المقبلة».

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، قـــــال 
جوزيه مورينيو مدرب توتنهام 
هــوتــســبــيــر، إن مــهــاجــمــه ســـون 
هــيــونــغ- مــــين، يـــرغـــب فـــي إنــهــاء 
مـــســـيـــرتـــه فــــي الـــــنـــــادي المـــنـــافـــس 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
لكرة القدم؛ لكن المحادثات حول 
تــجــديــد عـــقـــده تـــأثـــرت بــجــائــحــة 

«كوفيد- ١٩».
ويــقــدم ســون مستوى رائعاً 
هذا الموسم، وسجل ١٣ هدفاً في 
٢١ مـــبـــاراة بــجــمــيــع المــســابــقــات، 
ويــــنــــتــــهــــي عـــــقـــــده الـــــحـــــالـــــي مــع 
تــوتــنــهــام فـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 

.٢٠٢٣
وفاز المهاجم البالغ من العمر 
٢٨ عاماً بجائزة أفضل لاعب في 
كوريا الجنوبية للمرة الخامسة، 
والــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، أول من 

أمس الثلاثاء.
وحـــين ســئــل عــن مــوقــف عقد 
ســون، قــال مورينيو إنــه كــان من 
الصعب إحراز تقدم في هذا الأمر 
فــي ظــل الــشــكــوك الــتــي صنعتها 

الجائحة.
وأبـــــلـــــغ المـــــــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي 
الصحافيين: «كيف يمكن أن توقع 
عقداً جــديــداً مــع لاعــب؟ لا نعرف 
ماذا سيحدث في الموسم المقبل. لا 
نعرف ما إذا كان بوسعنا تقديم 
عــقــد أفــضــل مـــن الــحــالــي لــلاعــب. 
أثق في سون و(رئيس توتنهام) 

دانييل ليفي».
وأضــــاف: «أعـــرف أن الاثنين 
يـــرغـــبـــان فــــي اســـتـــمـــرار الــعــلاقــة 
لــو كــان ذلك  إلــى نهاية مسيرته 
ممكناً. أرى مستقبل ســون هنا؛ 
لكن لا أضغط من أجل حدوث أي 
شــيء الآن؛ لأنها ليست اللحظة 

المناسبة».

ه انتقادات لاذعة لمنظمي الدوري الإسباني (أ.ف.ب) كومان وجَّ

غوارديولا عانى 
من إرهاق لاعبيه 

في الدوري 
الانجليزي 

«فيفا» يقيم احتفاله السنوي اليوم لجوائزه عن بُعد... وترقب عالمي للفائزين

إنجازات ليفاندوفسكي تتحدى شهرة ميسي ورونالدو على جائزة «الأفضل»
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

ـــــقـــــدم  يـــــحـــــلـــــم نـــــجـــــم كــــــــــرة ال
البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
بالتفوق مجدداً على الأرجنتيني 
لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي والـــبـــرتـــغـــالـــي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، وخــطــف 
جــائــزة «الأفــضــل«، التي يقدمها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 

إلى أفضل لاعب في العالم.
ويــــقــــيــــم «فـــــيـــــفـــــا» احـــتـــفـــالـــه 
السنوي اليوم (الخميس) لتوزيع 
جــوائــز الأفــضــل لــعــام ٢٠٢٠ رغم 
أزمــة تفشي الإصــابــات بفيروس 
كورونا، والتي أثرت سلبياً على 
عالم الرياضة في هذا العام الذي 

يدنو من نهايته.
ويـــتـــصـــارع لــيــفــانــدوفــســكــي 
بــايــرن ميونيخ  مهاجم وهـــداف 
الألماني على جائزة أفضل لاعب 
فـــي هــــذا الـــعـــام مـــع مــيــســي نجم 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي ورونـــالـــدو 
مهاجم يوفنتوس الإيطالي، علماً 
بــــأن مــيــســي ورونــــالــــدو احــتــكــرا 
الــــجــــائــــزة عـــلـــى مــــــدار الـــســـنـــوات 
الماضية منذ ٢٠٠٨ وحتى العام 

الماضي.
وكـــــــــــــان الــــــــكــــــــرواتــــــــي لــــوكــــا 
مــــودريــــتــــش هــــو الـــوحـــيـــد الــــذي 
كسر سلسلة هذا الاحتكار عندما 
بــالــجــائــزة فــي ٢٠١٨ بعدما  فـــاز 
قـــاد منتخب بــــلاده إلـــى المــبــاراة 
الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كــــأس الــعــالــم 

٢٠١٨ بروسيا.
والآن، يــأمــل ليفاندوفسكي 
فــي السير على نهج مودريتش 
بـــعـــد إنــــجــــازاتــــه مــــع بــــايــــرن فــي 
الـــــعـــــام الــــحــــالــــي والـــــتـــــي أهـــلـــتـــه 
لــلــفــوز بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب في 
المــــاضــــي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠  المــــوســــم 
على المستوى الأوروبي، متفوقاً 
على البلجيكي كيفن دي بروين 
ألــعــاب مانشستر سيتي  صــانــع 
الإنجليزي ومانويل نوير حارس 

مرمى بايرن ميونيخ.
وأكــــــــــد «فـــــيـــــفـــــا»، أن حــفــلــه 
السنوي لتوزيع جوائز «الأفضل» 
ســيــقــام الــيــوم كــحــدث افــتــراضــي 

بسبب أزمة كورونا.
وأوضــــــــــــــــــــح «فـــــــــيـــــــــفـــــــــا»، أن 
التصويت سيتم على ١١ جائزة، 
في مقدمتها جائزتا أفضل لاعب 

وأفضل لاعبة على مدار العام.
وبــــــــــــــدأ الــــــتــــــصــــــويــــــت عـــلـــى 
الــجــوائــز فــي ٢٥  المرشحين لهذه 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
واستمر حتى ٩ ديسمبر (كانون 
الأول) الــحــالــي، وذلـــك مــع إقــامــة 
الــحــفــل فـــي الــشــهــر الــحــالــي بــدلا 
من سبتمبر (أيلول) الماضي في 
ظل تأجيل العديد من البطولات 
وتأخير نهاية عدد منها بسبب 

تبعات جائحة كورونا.
وتم اختيار أفضل اللاعبين 
والــلاعــبــات والمـــدربـــين مــن خــلال 
عملية تــصــويــت مجمع تشتمل 
على أصوات قادة ومدربي كل من 
منتخبات العالم وتصويت عبر 
الإنــتــرنــت بــمــشــاركــة المشجعين، 
إضافة إلى تصويت نحو ٢٠٠ من 
ممثلي وسائل الإعلام. وبهذا، لم 

تتغير عملية الانتقاء للأفضل.
وطـــــــبـــــــق «فــــــيــــــفــــــا» طــــريــــقــــة 
الـــتـــصـــويـــت نـــفـــســـهـــا أيــــضــــاً فــي 
الـــــتـــــصـــــويـــــت عـــــلـــــى المــــرشــــحــــين 
لــجــائــزتــي أفــضــل حــــارس مرمى 
وحارسة مرمى في العالم بعدما 
كان التصويت في العام الماضي 
لهذه الجائزة قاصراً على لجنة 

منتقاة.
وأوضــح «فيفا» في نوفمبر 
المــاضــي، «مــع الاســتــئــنــاف الآمــن 
لمـــســـابـــقـــات كـــــرة الـــــقـــــدم، بــفــضــل 
مزيج من العمل الجاد والتضامن 
عبر رياضتنا، قدمت كــرة القدم 
نــادراً للراحة والسعادة  مصدراً 
للكثيرين. وبالتالي، من المهم أن 
يكرم (فيفا) مثل هذه الإنجازات 

في هذا العام الاستثنائي».
وذكر «فيفا»، «(فيفا) يشعر 
بالسعادة مع إعــلان إقامة حفل 
جوائزه السنوية في ١٧ ديسمبر 
الـــــعـــــام، كـــان  فـــــي هــــــذا   ...٢٠٢٠
واضحاً أكثر من أي وقت أنه ما 
من شيء أهم من الصحة. أبطال 
الــلــعــبــة كــانــت لــديــهــم مــســؤولــيــة 
أكــبــر، ليس فقط كلاعبين ولكن 
أيــضــاً كــنــمــاذج تــحــتــذى وتمنح 
الأمل للمجتمعات في كل مكان، 
ونشر رسائل الوحدة والتماسك 
فــــي مـــواجـــهـــة الأزمــــــــة الــصــحــيــة 

العامة».
وأشــــــــــــار «فـــــيـــــفـــــا» إلــــــــى أنــــه 
بــــالــــتــــمــــاشــــي مـــــــع الإجــــــــــــــــراءات 
الـــصـــحـــيـــة الــــوقــــائــــيــــة ومـــنـــظـــور 
إرشــــــــادات «فـــيـــفـــا» بــــأن الــصــحــة 
تأتي في المقام الأول، تقرر أن يقام 
الــجــوائــز كــحــدث افتراضي  حفل 

فقط.
ورغم الظروف الخاصة التي 
ســـيـــطـــرت عـــلـــى الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
سيقدم «فيفا» في حفله غــداً ١١ 
جائزة هي (أفضل لاعب - أفضل 
لاعـــبـــة - أفـــضـــل مـــــدرب - أفــضــل 
مدرب كرة نسائية - أفضل حارس 
مــرمــى - أفــضــل حــارســة مــرمــى - 
المــثــالــيــة - التشكيلة  الــتــشــكــيــلــة 
المــثــالــيــة عــلــى مــســتــوى الــســيــدات 
- جائزة اللعب النظيف - جائزة 
بوشكاش لأفضل هدف - جائزة 

أفضل تشجيع).
وتحظى جائزة أفضل لاعب 
بـــاســـتـــفـــتـــاء «فــــيــــفــــا» فـــــي الـــعـــام 
الحالي بأهمية مضاعفة؛ نظراً 

لإلغاء جائزة الكرة الذهبية التي 
تقدمها مجلة «فرانس فوتبول» 
لأفضل لاعب في العالم هذا العام 

بسبب جائحة كورونا.
تــنــافــس  وفــــــي عــــــام ٢٠١٨، 
مودريتش مع رونالدو والمصري 
مـــحـــمـــد صــــــلاح نـــجـــم لـــيـــفـــربـــول 
الإنجليزي على جائزة «الأفضل» 
فــي استفتاء «فيفا»، وتــوج بها 
اللاعب الكرواتي لتكون الجائزة 
الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي يــتــنــافــس عــلــيــهــا 
مــع رونـــالـــدو وصــــلاح فــي الــعــام 
نفسه ويــتــوج بــهــا، حــيــث حسم 
مــــودريــــتــــش الـــــصـــــراع لــصــالــحــه 
أيضاً على لقب أفضل لاعــب في 
أوروبا وانتزع الجائزة قبل شهر 

واحد على حفل «فيفا» وقتها.
وفــــــي الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، فـــاز 
لــيــفــانــدوفــســكــي بــجــائــزة أفــضــل 
لاعب في أوروبا متفوقاً على دي 
بروين ونوير، لكنه خاض صراعاً 
من نوع آخر على جائزة «فيفا»، 
بـــإنـــجـــازاتـــه  يــتــســلــح الآن  حـــيـــث 
فـــــي مــــواجــــهــــة شــــهــــرة وســـطـــوة 
ميسي ورونــالــدو اللذين فرضا 
الــكــرة العالمية  هيمنتهما عــلــى 

لسنوات طويلة.
ليفاندوفسكي دوراً  ولــعــب 
بــــــارزاً فـــي فــــوز بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
الـــتـــاريـــخـــيـــة دوري  بـــالـــثـــلاثـــيـــة 
أبـــطـــال  ألمـــانـــيـــا ودوري  وكــــــأس 
أوروبا في الموسم الماضي لتكون 

المرة الثانية فقط التي يتوج فيها 
بايرن بهذه الثلاثية بعدما كانت 

المرة الأولى في ٢٠١٣.
ولهذا؛ أصبح ليفاندوفسكي 
مــرشــحــاً بــــارزاً لــجــائــزة «فــيــفــا»، 
لا سيما أن ميسي خـــرج خالي 
الوفاض مع برشلونة في جميع 
الــبــطــولات فــي المــوســم المــاضــي، 
كما يترنح والفريق في الموسم 

الحالي بالدوري الإسباني.
كــــمــــا اقــــتــــصــــرت إنــــــجــــــازات 
رونـــــــالـــــــدو مـــــع يــــوفــــنــــتــــوس فــي 
الموسم الماضي على لقب الدوري 
الإيــطــالــي الـــذي فــاز بــه للموسم 
الـــتـــاســـع عـــلـــى الــــتــــوالــــي بــيــنــمــا 
خـــــــرج مـــــع الــــفــــريــــق مــــبــــكــــراً مــن 

الأبــــطــــال  دوري 
الأوروبي.

وعلى عكس ليفاندوفسكي، 
الـــــذي يــظــهــر لــلــمــرة الأولــــــى في 
القائمة النهائية للمرشحين على 
الــجــائــزة، لا يــبــدو هـــذا الــصــراع 
غريباً بالنسبة لرونالدو، حيث 
فــــــاز الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــهـــذه 
الجائزة خمس مرات سابقة منذ 

٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٧.
وكــانــت أولـــى هـــذه الــجــوائــز 
الــخــمــس فـــي ٢٠٠٨ عــنــدمــا كــان 
لاعـــبـــاً فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
الإنجليزي، حيث تــوج بجائزة 
«فيفا» لأفــضــل لاعــب فــي العالم 
ثم توج في ٢٠١٣ و٢٠١٤ بجائزة 
الــــــكــــــرة الــــذهــــبــــيــــة مــــــع انـــــدمـــــاج 
جائزتي «فيفا» ومجلة «فرانس 

فوتبول».
وبـــعـــد انــفــصــال الــجــائــزتــين 
مجدداً في ٢٠١٦، تــوج رونالدو 
قــبــل  و٢٠١٧   ٢٠١٦ بــنــســخــتــي 
انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي.
كــمــا فــــاز مــيــســي بــالــجــائــزة 
ست مــرات سابقة (رقــم قياسي) 
كانت أولــهــا فــي ٢٠٠٩ وأحدثها 
المــاضــي ٢٠١٩، ولكن  الــعــام  فــي 
بصمات ميسي فــي ٢٠٢٠ تبدو 
أقــــل كــثــيــراً مــمــا كــانــت عــلــيــه في 

السنوات الماضية.
وبينما تدعم ثلاثية بايرن 
فرص ليفاندوفسكي في مواجهة 
شهرة ميسي ورونالدو، ستكون 
هـــذه الــثــلاثــيــة أيــضــاً دعــمــاً قوياً 
لفرص المدرب هانزي فليك المدير 
الــفــنــي لــبــايــرن فــي صــراعــه على 

جائزة أفضل مدرب.
ويـــتـــنـــافـــس الألمــــانــــي فــلــيــك، 
الذي تولى تدريب الفريق 
فـــــــــــي نـــــوفـــــمـــــبـــــر 
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خــلــفــا لــلــكــرواتــي 
نيكو كوفاتش الذي رحل عن 
تــدريــب الــفــريــق لــســوء الــنــتــائــج، 
مع مواطنه يورغن كلوب المدير 
الـــفـــنـــي لــلــيــفــربــول الإنـــجـــلـــيـــزي، 
والأرجنتيني مارسيلو بييلسا 
المدير الفني لفريق ليدز يونايتد 

الإنجليزي.
أمـــــا جــــائــــزة أفـــضـــل حــــارس 
مرمى في العالم، فتخلو القائمة 
الــنــهــائــيــة مـــن أي مـــن الــحــراســة 
الثلاثة الذين تصارعوا على هذه 
الجائزة في ٢٠١٩، وهم الفرنسي 
هوجو لوريس، والبلجيكي تيبو 
كــــورتــــوا، والـــدنـــمـــاركـــي كــاســبــر 

شمايكل.
وانـــــحـــــصـــــر الـــــــصـــــــراع عــلــى 
جائزة ٢٠٢٠ بين الألماني الدولي 

مانويل نوير حارس مرمى بايرن 
مــيــونــيــخ، والــبــرازيــلــي ألــيــســون 
بــيــكــر حــــــارس مـــرمـــى لــيــفــربــول 
الإنــجــلــيــزي، والــســلــوفــيــنــي يــان 
أوبـــــلاك حــــارس مــرمــى أتلتيكو 

مدريد الإسباني.
وتتنافس الإنجليزية لوسي 
برونز، التي تركت ليون الفرنسي 
إلى مانشستر سيتي الإنجليزي 
في صيف هذا العام، والفرنسية 
ويــــــنــــــدي ريــــــنــــــار لاعـــــبـــــة لـــيـــون 
الفرنسي، والدنماركية بيرنيل 
هــاردر، التي تركت فولفسبورج 
الألماني إلى تشيلسي الإنجليزي 
في صيف هذا العام، على جائزة 

أفضل لاعبة في العالم.
كــــمــــا تـــتـــنـــافـــس الـــفـــرنـــســـيـــة 
ســــــارة بــــوهــــدي حــــارســــة مــرمــى 
ليون على جائزة أفضل حارسة 
مرمى في العالم مع كريستانتي 
إندلر حارسة مرمى باريس سان 
جـــيـــرمـــان الـــفـــرنـــســـي ومــنــتــخــب 
تـــشـــيـــلـــي، والأمــــيــــركــــيــــة ألـــيـــســـا 
نايهير حارسة مرمى شيكاغو 

ريد ستارز الأميركي.
وتتنافس المدربة الهولندية 
سارينا فيجمان الفائزة بجائزة 
أفــضــل مــــدرب كـــرة نــســائــيــة في 
العالم لعام ٢٠١٧ على الجائزة 
نفسها في العام الحالي، علماً 
بــأنــهــا لا تــــزال مــســؤولــة عن 

تدريب المنتخب الهولندي.
وتـــــتـــــصـــــارع فـــيـــجـــمـــان 
على الجائزة مع الإنجليزية 
إيما هايس مدربة تشيلسي 
الإنجليزي، والمدرب الفرنسي 
جان لوك فاسور المدير الفني 

لفريق ليون الفرنسي.
ويشهد حفل «فيفا» أيضاً 
الــــكــــشــــف عــــــن الــــفــــائــــز بـــجـــائـــزة 
«بــــوشــــكــــاش» لـــصـــاحـــب أفــضــل 
هدف في العام ويتنافس عليها 
عشرة لاعبين هم الأوروجوياني 
لويس سواريز مهاجم برشلونة 
الـــــســـــابـــــق وأتــــلــــتــــيــــكــــو مـــــدريـــــد 
حــــالــــيــــاً ومـــــواطـــــنـــــه جــــورجــــيــــان 
دي أراســـكـــايـــتـــا نــجــم فــلامــنــجــو 
الــبــرازيــلــي والــــكــــوري الــجــنــوبــي 
ســـــــــون هـــــيـــــونـــــج مـــــــين مـــهـــاجـــم 

توتنهام الإنجليزي.
كــمــا يــشــهــد الــحــفــل الــكــشــف 
عـــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة المـــثـــالـــيـــة لـــعـــام 
٢٠١٨ والتي تضم ١١ لاعباً يتم 
اخـــتـــيـــارهـــم مـــن خــــلال اســتــفــتــاء 
يـــجـــرى بـــالاشـــتـــراك بـــين «فــيــفــا» 
والاتــــــــحــــــــاد الـــــــدولـــــــي لـــلاعـــبـــين 

المحترفين (فيفبرو).
كما تقدم في الحفل جائزتا 
اللعب النظيف وأفضل مشجعين، 
لـــلإعـــلان عـــن التشكيلة  إضـــافـــة 
المثالية لهذا العام على مستوى 

الرجال والسيدات.

ليفاندوفسكي مرشح بارز للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم (أ.ف.ب)

الأبــــطــــال ميسي لم يقدم هذا العام ما يرضي عشاقه (رويترز) دوري 
الأوروب

فـــــــــــي نـــــوفـــــمـــــبـــــر 
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نيويورك: بليك غوبنيك*

يقع متجر التصميمات التابع 
لمتحف الفن الحديث على الجانب 
الــجــنــوبــي مــن شـــارع ٥٣ فــي ولايــة 
نيويورك، وذلــك بعيداً عن المتاجر 
الــــفــــاخــــرة المــــــوجــــــودة فــــي الــــجــــادة 
الـــخـــامـــســـة (أغــــلــــى شـــــــوارع الــعــالــم 
الـــتـــجـــاريـــة)، ويــتــم تــكــريــس متجر 
التصميمات هذا لإضافة المزيد من 
المنتجات الرائعة إلى الإمداد الهائل 
من السلع التي تزخر بها منازلنا 

وكوكبنا.
ويـــقـــع مــتــحــف الـــفـــن الــحــديــث 
نـــفـــســـه عـــلـــى الــــطــــريــــق الـــرئـــيـــســـي، 
حــيــث تــطــل نـــوافـــذ إحـــــدى صـــالات 
الــعــرض على المتجر، وتستضيف 
هـــذه الــصــالــة المــطــلــة عــلــى الــشــارع، 
والــتــي تــبــدو بحجم مــحــلات البيع 
بــالــتــجــزئــة تــقــريــبــاً، مــعــرضــاً باسم 
«الطبيعة المحطمة»، وهو معرض 
مــــخــــصــــص لمـــــفـــــهـــــوم «الـــتـــصـــمـــيـــم 
الترميمي»، أي الأشياء والمشاريع 
الــتــي تــأمــل فــي عـــلاج الــعــالــم الــذي 
دمــره البشر لدرجة أنــه أصبح أقل 

ملاءمة للعيش فيه.
وصحيح أن موضوع المعرض 
نفسه رائـــع، ولكن هناك مشكلة لا 
يــبــدو أن «الــطــبــيــعــة المــحــطــمــة» قد 
يتمكن من تفاديها، وذلك ربما لأنه 
يظهر تصميمات صــديــقــة للبيئة 
فقط تقريباً، فالزائر يعبر من متجر 
متحف الفن الحديث إلى المعرض، 
إلــى المتجر،  ثم يذهب من المعرض 
ولكنه لن يحتاج كثيراً إلى تغيير 
نظرته إلى المكانين، فكلاهما مليء 
بالأشياء الأنيقة التي تفرح العين 
وتدغدغ العقل، وكلاهما يستخدم 
جماليات حديثة لبيع الأشياء التي 
يريدون منا أن نشتريها والأفكار 
الــتــي يــريــدون مــنــا شـــراءهـــا، حيث 
يبدو أن كلاهما مستعد للدفع ضد 
ميولنا الاستهلاكية التي يبدو أنها 

انجذبت بالفعل لمنتجاتهم.
وقــد قامت المنسقة الأولـــى في 
قسم الهندسة المعمارية والتصميم 
فــــي مــتــحــف الـــفـــن الـــحـــديـــث، بــــاولا 
أنــتــونــيــلــي، بــبــنــاء مــعــرضــهــا حــول 
فـــكـــرة أن الــبــشــر بــحــاجــة إلــــى دفــع 
الــذي  «تعويضات» بيئية للكوكب 
ظل لفترة طويلة مستعبداً من قبل 
احــتــيــاجــاتــنــا قــصــيــرة الأجــــل، وأنــه 
يــمــكــن لــلــمــصــمــمــين المــــســــاعــــدة فــي 
سداد هذه التعويضات، ومع ذلك، 
فإن عدداً من العناصر الموجودة في 
معرض «الطبيعة المحطمة» بالكاد 
قـــروش في  يستطيع ســـداد بضعة 
حــصــيــلــة الـــتـــعـــويـــضـــات الـــخـــاصـــة 

بالطبيعة.
ويــــــعــــــرض المــــــعــــــرض أطــــبــــاق 
الــهــنــدســيــة  الأنـــيـــمـــا ذات الأشــــكــــال 
الأنيقة للمصمم الياباني كوسوكي 
أراكــــــي، وهــــي مــصــنــوعــة مـــن مـــادة 
ســــــوداء لامـــعـــة تــشــبــه الــســيــرامــيــك 
الأنــــيــــق والــــحــــديــــث الـــــــذي ابـــتـــكـــره 
جــوشــيــا ويــــدغــــوود فـــي ســتــيــنــات 
الــقــرن التاسع عشر، وفــاز بحقوق 
لـــيـــكـــون أول مـــبـــتـــكـــر فــي  مــلــكــيــتــه 
مــجــمــوعــة مــتــحــف الـــفـــن الــحــديــث، 
وتعمل أطباق أراكــي على تحديث 
أطــبــاق ويـــدغـــوود مــن خـــلال إعـــادة 

تدويرها من مخلفات الطعام.
كـــــمـــــا يـــــتـــــم عـــــــــرض الــــــكــــــؤوس 
والأوانـــــــي مـــن تــصــمــيــم المــصــمــمــين 
الــــهــــولــــنــــديــــين إريـــــــــك كـــلاريـــنـــبـــيـــك 
ومــارتــي دروس وهــي قطع جميلة 
وشفافة بأشكال تشبه التصميمات 
الحديثة التي صممها ألفار آلتو في 
منتصف القرن، وهي مصنوعة من 
الخالية من  النباتات، والطحالب 

البترول، والسكريات.
كما يتم عرض كراسي الألمنيوم 
من تصميم المصممين البريطاني 
ألكساندر غروفز والياباني أزوسا 
تـــم تصنيعها  مـــوراكـــامـــي، والـــتـــي 
فــي شـــوارع ســاو بــاولــو بالبرازيل 
باستخدام أفران منخفضة التقنية 
عـــلـــى عــــجــــلات، ومـــــن المـــفـــتـــرض أن 
تسمح هـــذه الــكــراســي لــهــواة جمع 
العلب الصفيح في المدينة بتحويل 
ما يجمعونه لأماكن جلوس جميلة 
الــنــبــاتــات كما أنها  مستوحاة مــن 
تـــبـــدو رائــــعــــة لـــلاســـتـــخـــدام فــــي أي 

مطبخ حديث.
وبــفــضــل تــصــمــيــمــهــا الـــجـــذاب 
وكونها تصميمات صديقة للبيئة، 
فــإنــنــي ســأســرع فــي عــبــور الــشــارع 
لشراء مثل هذه الأشياء الموجودة 
في متجر متحف الفن الحديث، وفي 
ظــل هـــذا الــعــام الـــذي شــهــد انتشار 
وبــاء فيروس «كــورونــا» المستجد، 
كــــان الــكــثــيــر مــنــا مـــن المــقــيــمــين في 
المنازل حريصين على جعل منازلنا 
تبدو جميلة ومريحة قدر الإمكان، 
وأنــا بالتأكيد أرى جاذبية وهدفا 
نبيلا في التصاميم التي تسمح لنا 
بالقيام بهذا الأمر بأقل ضرر يلحق 
بـــالـــكـــوكـــب، ولـــكـــن شــهــوتــنــا تــجــاه 
شراء مثل هذه التصاميم الصديقة 
لــلــكــوكــب تــعــنــي أن هــــذه الأشـــيـــاء، 
فــي أعــمــاقــهــا، ليست ملتزمة بحل 

المـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة الــــتــــي تـــهـــدد 
مستقبلنا، وهي أن عددا كبيرا جداً 
من البشر يريدون المزيد من الأشياء 
ووســـائـــل الـــراحـــة والمـــلـــذات الــتــي لا 
يمكن أن يوفرها لنا الكوكب دون أن 
ينهار، والرسالة التي ترسلها هذه 
الأشياء، فقط بحكم كونها مرغوبة 
للغاية، هي أن الطمع في حد ذاته 
هو خطيئة يكاد يكون من الصعب 
علينا مقاومتها، ويرسلون رسالة 
خاطئة مفادها أن جنسنا البشري 
يمكن أن يخرج من مأزقه الوجودي 
ببساطة عن طريق التوق إلى المزيد 

من السلع الصديقة للأرض.
وحــــتــــى المــــشــــاريــــع المــــوجــــودة 
فــي مــعــرض «الــطــبــيــعــة المــحــطــمــة»، 
والتي لا تقدم سلعاً قابلة للشراء 
هــــي غـــالـــبـــاً مــــا يـــتـــم بـــنـــاؤهـــا حـــول 
نفس الجماليات التي تجعل السلع 
الحديثة تبدو مغرية للشراء للغاية، 
وفـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان يـــكـــون هـــذا 
عرضياً تقريباً، كما هو الحال في 
هيكل الشعاب المرجانية الصناعي 
الذي تم تصميمه بواسطة آليكس 
غود، والذي من المفترض ألا يراه أي 
شخص سوى الأسماك، ولكن لديه 
ترتيب هندسي معين من شأنه أن 

يرضي الأشــخــاص الأكثر صعوبة 
في إرضائهم.

وفـــي حــــالات أخـــــرى، يــبــدو أن 
الجماليات الحديثة قد تفوقت على 
الــرســالــة الأعــمــق لــلــمــشــروع، حيث 
تقدم شركة بريطانية تدعى «دون 
آنــد رابـــي» مجموعة مــن المنتجات 
الــبُــعــد عن  الخيالية والــبــعــيــدة كــل 
 «Foragers» الهدف المقصود: تسمى
الـــذي  الــشــخــص  (الـــحـــيـــوان أو  أي 
يبحث عــن الــطــعــام والمـــــؤن)، وهــي 
عــــبــــارة عــــن جـــهـــاز يــمــكــن ارتـــــــداؤه 
يسمح للبشر بأكل السليلوز الذي 
الــحــيــوانــات الأخـــرى،  تتغذى عليه 
وبالتالي فهو يحررنا من الزراعة 
ومـــن الــلــحــوم المــصــنــعــة، وصحيح 
أن هــذه رؤيــة مثالية تقنية رائعة، 
ومع ذلك فإن الدعائم التي تمثل تلك 
المــعــدات الخيالية كلها مصنوعة 
بــــدقــــة مـــــن الـــبـــلاســـتـــيـــك الأخــــضــــر 
اللامع، يشبه خط الإنتاج التالي من 
المكانس الكهربائية التابعة لشركة 
دايسون، ولكن يبدو أن أفكار شركة 
«دون آند رابي» لطيفة وجديدة مما 
جعلها موجودة مباشرة في متجر 

متحف الفن الحديث.
وفــــي ٢٠٢٠ فــإنــه مـــن الــصــعــب 

أكـــثـــر قيمة  نــتــخــيــل مـــوضـــوعـــاً  أن 
لأي مــــعــــرض مـــــن قـــضـــيـــة مــصــيــر 
كــــوكــــبــــنــــا، وقــــــــد وضــــــــع الــــرئــــيــــس 
الأمــــيــــركــــي المـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن، 
وهو شخص بالكاد يهتم بالبيئة، 
الــقــضــايــا الــبــيــئــيــة فـــي قــلــب خطط 
حملته الرئاسية، ولكن مع معرض 
«الطبيعة المحطمة» فــإن استثمار 
متحف الفن الحديث في مثل هذه 
القضايا يبدو أقل من اللازم، فلم يكن 
الــغــريــب رؤيـــة السيدة  سيكون مــن 
أنتونيلي وهي تُمنح طابقاً كاملاً 
(المتحف بأكمله) للنظر في مستقبل 
البشرية على كوكبنا، ولكن بدلاً من 
ذلــك، كــان على المعرض أن يتعامل 
مع مساحة أصغر حتى من مساحة 
المتجر الــذي يطل عليه، وذلــك رغم 
أنها كانت بمثابة ميزة للمعرض، 
الــســمــاح للمتسوقين في  حــيــث تــم 
الحي بالدخول إلى الطابق الأرضي 
لمــتــحــف الـــفـــن الـــحـــديـــث، ومـــعـــرض 
الــتــصــمــيــم الـــخـــاص بــــه، دون دفــع 

رسوم الدخول.
وقد أطلقت السيدة أنتونيلي 
فــي ٢٠١٩ في  مــعــرضــهــا لأول مـــرة 
مـــيـــلانـــو، حـــيـــث كـــــان مـــعـــرضـــاً فــي 
منطقة مترامية الأطراف قام بعرض 
١٠٠ عمل فني كامل، ولكن هنا في 
نيويورك، كان عليها الاكتفاء بـ١٦ 
مشروعاً فقط للعرض في المعرض، 
بالإضافة إلى ٢٠ مشاركة أخرى من 
خــلال شــاشــات الفيديو، وانطلاقاً 
المــمــتــازة فــي معرض  مــن تجربتها 
مـــيـــلانـــو الـــنـــاجـــح، فـــإنـــه كـــــان عــلــى 
السيدة أنتونيلي استبعاد العديد 
مــن المــشــروعــات والـــعـــروض الأكــثــر 
طـــمـــوحـــاً وتـــحـــديـــاً والأقـــــــل تــركــيــزاً 
على المنتج، ومنها طقم جلوس من 
الــذي تم  تصميم مارتينو غامبر، 
تجميعه مــعــاً مــن أجــــزاء الــكــراســي 
المـــهـــمـــلـــة وغــــيــــر المـــتـــطـــابـــقـــة بــشــكــل 
كبير، حيث يقترح المصمم شكلاً 
يبدو مناسبا تماماً لكوكبنا المليء 

بالندوب.
وعـــــلـــــى عــــكــــس تــــلــــك المـــقـــاعـــد 
الأنــــيــــقــــة المــــصــــنــــوعــــة مـــــن الـــعـــلـــب 
الــصــفــيــح المــهــمــلــة، يــجــبــرنــا أثـــاث 
غــامــبــر عــلــى أن نــكــون عــلــى درايـــة 
بـــالـــقـــمـــامـــة الـــخـــاصـــة بــــنــــا، وذلــــك 
حــتــى أثـــنـــاء تــزيــنــنــا لــهــا بالشكل 
الــــــذي أصـــبـــحـــت عـــلـــيـــه، وأتـــصـــور 
يـــرغـــب فـــي تــزيــين  أن أي شــخــص 
مــنــزلــه بــاســتــخــدام كــرســي غامبر 
سيظل يقوم بإصلاحه إلــى الأبــد، 
وذلــــك بــــدلاً مــن إلــقــائــه مـــرة أخــرى 
الــشــارع ليتمكن لشخص آخر  في 

يستطيع الاستفادة منه.
وفـــي مــيــلانــو، فــإنــه تـــم إبــعــاد 
كـــافـــة أشــــكــــال الـــجـــمـــالـــيـــات بــشــكــل 
شبه كامل في أباريق الماء التي تم 
بــيــتــي بيتزر  تصميمها بــواســطــة 
ويــوهــان يــونــكــر، وقــد أتــاحــت هذه 
الأباريق للنساء الأفريقيات القيام 
بـــرحـــلات أقــــل وأســـهـــل إلــــى الــبــئــر، 
وتــــقــــتــــرح هــــــذه الـــتـــصـــمـــيـــمـــات أنـــه 
فـــي لــحــظــات الأزمـــــــات، قـــد يــحــتــاج 
المصممون في معرض متحف الفن 
الحديث إلى إفساح المجال للهندسة 

البحتة وليس للجماليات.
وصحيح أن معرض «الطبيعة 
المـــحـــطـــمـــة»، المــــوجــــود فــــي مــتــحــف 
الــفــن الــحــديــث، يــبــدو وكــأنــه تقليد 
قــــديــــم يــــهــــدف المـــتـــحـــف مــــن خــلالــه 
تــشــجــيــعــنــا عـــلـــى تـــقـــديـــر وشــــــراء 
أفــــضــــل الـــتـــصـــمـــيـــمـــات الـــحـــديـــثـــة، 
والــــتــــي تــتــضــمــن الآن تــصــمــيــمــات 
«خضراء» أي صديقة للبيئة، لكن 
المــعــروضــات المــوجــودة فــي المتحف 
لا تفعل ما يكفي لجعلنا نشعر، مع 
أعمق غرائزنا الجمالية، أن مثل هذا 
الاستهلاك للمنتجات هو بالضبط 
مــــا يـــجـــب الـــتـــغـــلـــب عــلــيــه لــحــمــايــة 

البيئة.
*خدمة «نيويورك تايمز»

لندن: «الشرق الأوسط»

عُثر على تحفة مصرية 
مــفــقــودة مــنــذ زمـــن طــويــل في 
صــنــدوق ســيــجــار فــي مدينة 
أبردين الاسكوتلندية، ويراود 
خــــبــــراء الآثــــــــار الأمـــــــل فــــي أن 
تساعد تلك القطعة في إلقاء 
الضوء من جديد على أسرار 
بـــنـــاء الـــهـــرم الأكــــبــــر، بحسب 

محطة «بي بي سي».
وكانت إحدى الباحثات في 

جامعة أبردين قد اكتشفت القطعة أثناء مراجعتها 
أثــريــة مختلفة. ويــقــال إن قطعة  مــجــمــوعــة قــطــع 
الخشب الصغيرة التي يبلغ عمرها ٥٠٠٠ عــام - 
والمقسمة الآن إلى قطع عدة - ذات «أهمية كبيرة». 
يعود الفضل في اكتشاف القطعة في الأصل إلى 
الــذي عثر عليها في  المهندس وينمان ديكسون 
غرفة دفن الملكة داخل الهرم في عام ١٨٧٢. وكان 
قد جرى التبرع بتلك القطعة – التي يعتقد أنها قد 
استخدمت في بناء الهرم – لصالح الجامعة في 
عام ١٩٤٦، لكن لم يكن من الممكن تحديد مكانها 

بعد ذلك التاريخ.
ومؤخراً، عثرت عبير العدني، مساعدة أمين 
مقتنيات مجموعة آسيا بمتحف جامعة أبردين، 
أثــنــاء مراجعتها المــجــمــوعــة. وعلى  على القطعة 
الــفــور قــامــت عبير، مصرية الأصـــل والــتــي عملت 
١٠ سنوات في المتحف المصري بالقاهرة، بحفظ 

العمل في سجلات أخرى.
وحسب ما نقلت «بــي بي ســي»، قالت عبير 
«بــمــجــرد أن نــظــرت فــي أرقـــام ســجــلات المجموعة 
المــصــريــة، أدركــــت عــلــى الــفــور أنــهــا كــانــت مخفية 
وسط المجموعة الخطأ وإن كانت ظاهرة للعيان».

أضافت «أنا عالمة آثار وقد عملت في التنقيب 
في مصر، لكنني لم أتخيل أن أجد هنا في شمال 
شــرقــي اسكوتلندا شيئاً بــهــذه الأهــمــيــة الكبيرة 
لتراث بلدي». استطردت «قد تكون مجرد قطعة 
صــغــيــرة مــن الــخــشــب، وهـــي الآن عــبــارة عــن قطع 
عــديــدة، لكنها ذات أهــمــيــة كــبــيــرة؛ نــظــراً لكونها 
واحـــــدة مـــن ثــــلاث قــطــع عــثــر عــلــيــهــا داخــــل الــهــرم 
الأكـــبـــر». وهــنــاك قــطــعــتــان أخـــريـــان عــثــر عليهما 
المهندس وينمان ديكسون - وهــي كــرة وخطاف 
– محفوظتان حالياً في المتحف البريطاني، لكن 
القطعة الثالثة ظلت مفقودة. أضافت عبير «إن 
مجموعات الجامعة كبيرة حيث تضم مئات الآلاف 
من القطع – لذا؛ فإن البحث عنها كان مثل العثور 
على إبرة في كومة من القش». أضافت «لم أصدق 
عيني عندما أدركت ما كان داخل علبة السيجار».

غير أن القيود المفروضة جراء وباء «كوفيد» 
ساهمت في تأخير إعادة تأريخ القطعة الخشبية 
بالغة الأهمية. وقد أعيدت عملية التأريخ مؤخراً، 
وتبين أن تلك القطعة ربما تعود إلى الفترة ما بين 

٣٣٤١ و٣٠٩٤ قبل الميلاد.

يقال إن هذا الاكتشاف يدعم النظرية القائلة 
بأن ما يسمى «آثار ديكسون» كانت أصلية وجزءاً 
من بناء الهرم الأكبر، وأنها لم تأتِ من زمن لاحق، 
وأن أولئك الذين استكشفوا غرف الهرم قد خلفوها 
وراءهم. لكن عملية تأريخ القطعة جاءت مفاجئة 
نــظــراً لأن تــأريــخ الــهــرم الأكــبــر نفسه يــعــود لفترة 

تقارب ٥٠٠ بعد ذلك التاريخ.
في هذا الصدد، قال نيل كرتيس، مدير المتاحف 
والمجموعات الخاصة بجامعة أبردين لمحطة «بي 
بي ســي»، «كــان اكتشاف القطعة التي عثر عليها 
ديكسون مفاجأة، لكن المفاجأة الأخــرى كانت في 
النتيجة التي أظهرها استخدام مادة الكربون التي 
أظهرت تاريخاً أقدم مما كنا نتوقع». وأضاف: «قد 
يكون ذلك بسبب أن التاريخ يتعلق بعمر الخشب، 
ربما لأنها صنعت من شجرة طويلة العمر. ومن 
نــاحــيــة أخــــرى، يــمــكــن أن يــكــون ذلـــك بــســبــب نــدرة 
الأشجار في مصر القديمة؛ مما يعني أن الخشب 
كان شحيحاً، وكــان يجرى الاحتفاظ به لسنوات 

عديدة ومن ثم يعاد استخدامه».

,
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قد تساعد على فك أسرار الهرم الأكبر

العثور على تحفة مصرية مفقودة 
داخل صندوق سيجار في اسكوتلندا

صندوق سيجار يحمل العلم المصري القديم ضم قطعاً أثرية (د.ب.أ)

صحيح أن معرض 
«الطبيعة المحطمة»، 
الموجود في متحف 
الفن الحديث، يبدو 
وكأنه تقليد قديم 
يهدف المتحف من 

خلاله إلى تشجيعنا 
على تقدير وشراء 
أفضل التصميمات 

الحديثة، والتي 
تتضمن الآن 
تصميمات 

«خضراء» أي 
صديقة للبيئة، 
لكن المعروضات 

الموجودة في المتحف 
لا تفعل ما يكفي 
لجعلنا نشعر، 

مع أعمق غرائزنا 
الجمالية، أن مثل 
هذا الاستهلاك 
للمنتجات هو 

بالضبط ما يجب 
التغلب عليه لحماية 

البيئة.

الباحثة المصرية عبير العدني (د.ب.أ)

أطباق الأنيما ذات الأشكال الهندسية الأنيقة للمصمم الياباني كوسوكي أراكي (نيويورك تايمز)

أباريق الماء التي صممها بيتي بيتزر ويوهان يونكر سهلت رحلة الأفريقيات إلى البئر (نيويورك تايمز)

متحف الفن الحديث في نيويورك يقدم رسالة إيجابية ولكن متجره يدعو للاستهلاك

«الطبيعة المحطمة»... رسالة مختلطة للتصميمات الصديقة للبيئة

عرضت أنتونيلي أعمال «الطبيعة المحطمة» للمرة الأولى في ٢٠١٩ في ميلانو (نيويورك تايمز)

القاهرة: إيمان مبروك

كـــــــــــل مـــــــــــا يــــــــــــــــــدور داخـــــــــــل 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مـــحـــط أنـــظـــار 
الــعــالــم، يــؤثــر ويــغــيــر الأحــــداث 
والاتــــجــــاهــــات، لــيــس ســيــاســيــاً 
فحسب، بل حتى الموضة ربما 
تـــديـــر دفــتــهــا لـــتـــواكـــب أســلــوب 

نساء السلطة الأميركية.
استطاعت كل امرأة دخلت 
البيت الأبــيــض أن تكتب جــزءاً 
مـــن الــتــاريــخ بــأزيــائــهــا؛ فظلت 
المــوضــة تحمل رســائــل مبطنة 
دون كلمة واحدة. نتذكر جاكلين 
كـــيـــنـــدي، الـــســـيـــدة الـــتـــي عُــرفــت 
المــتــرفــة، حين  بعشقها لــلأزيــاء 
خـــرجـــت عــلــى الـــعـــالـــم بــفــســتــان 
وردي ملطخ بدماء زوجها الذي 
اغتيل فــي تكساس عــام ١٩٦٣. 
وقالت وقتها: «أردت أن يعرف 

العالم ما فعلوه بجون».
أمـــــــام ســلــطــة  الآن ونــــحــــن 
جــديــدة عــلــى مــقــربــة مــن البيت 
الأبــيــض بــعــد وصــــول الــرئــيــس 
بــايــدن  الأمــيــركــي المنتخب جــو 
إلى سُدة الحكم رسمياً، نترقب 
كــــيــــف ســـتـــغـــيـــر نـــــســـــاؤه لــعــبــة 

الراقية  الموضة من جديد. تقول مصممة الأزيــاء 
«الشرق الأوسط»: «العلاقة  المصرية فريدة تمراز لـ
بين نساء عالم السياسة والموضة متأصلة وقوية، 
لذلك أتوقع كثيراً من التغيرات في صناعة الموضة، 
لا سيما بعد صعود كامالا هاريس، كأول نائبة 

سمراء ذات أصول آسيوية».
وتــضــيــف: «الانــتــقــال مــن ميلانيا تــرمــب إلى 
جيل بايدن وكــامــالا هريس سيضع لمساته على 
الموضة، خاصة أن ميلانيا كانت تميل إلى الأزياء 
الراقية المتنوعة بشكل كبير. أما هاريس مثلاً، فمن 
المتوقع أن تبرز أكثر الأزياء العملية أو الوظيفية 
امـــرأة قوية تستحق أن تملك مفاتيح  لتعبر عــن 
السياسة العالمية». وتحلل مستشارة الموضة، لمى 
بومطر، أسلوب الأزياء المتوقع في البيت الأبيض 
«الشرق الأوسط»: «إطلالات  المرحلة المقبلة، قائلة لـ
جيل بايدن تمثل شخصيتها، كأستاذة جامعية 

جــــــــــادّة تـــعـــمـــل فـــــي الـــســـيـــاســـة 
وتــحــاول مــســاعــدة زوجــهــا في 
استمالة القسم المعارض، لكن 
بــشــكــل عــــام إطـــلالاتـــهـــا تحمل 
لمسات أنثوية من جهة القصات 
والألـــوان والمــجــوهــرات، وكذلك 

اعتماد الكعب العالي».
واعــــتــــمــــدت جـــيـــل بـــايـــدن 
فــي أول ظــهــور لها بعد إعــلان 
فــــوز زوجـــهـــا بــمــنــصــب رئــيــس 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة بــفــســتــان 
بــتــوقــيــع الـــعـــلامـــة الأمــيــركــيــة 
الأبـــرز، «أوســكــار دي لارنــتــا»، 
وهـــــي الـــعـــلامـــة نــفــســهــا الــتــي 
اعتمدتها ميشيل أوبــامــا في 
أول ظهور رسمي لها، ما يشير 
إلـــــى عـــــــودة الــــخــــط الــســيــاســي 

السابق للديمقراطيين.
وترى مستشارة الموضة 
أن كــــامــــالا هــــاريــــس «بــالــغــت 
فـــي إظـــهـــار الـــجـــانـــب الــعــمــلــي 
والــــــــروح الــكــفــاحــيــة بــــارتــــداء 
أحــذيــة الــفــانــس (الــريــاضــيــة) 
الـــــبـــــدلـــــة؛  مـــــــع  الـــــرقـــــبـــــة  ذات 
فــــالمــــهــــارة بــالــعــمــل والأنــــاقــــة 
يــــتــــعــــارضــــان... أرى كـــان  لا 
بإمكانها أن تحاكي إطلالات 
فيبي فيلو (مصممة أزيــاء بريطانية) أول من 
دمج البدلة مع الحذاء الرياضي بتوازن يجمع 

الأناقة والروح العملية».
تدلل بومطر على أهمية الأزياء حتى للمرأة 
طى هــيــلاري كلينتون، 

ُ
العملية والسياسية بخ

التي اعتمدت على استشارة آنا وينتور (رئيسة 
تحرير مجلة «فــوغ») خلال حملتها الانتخابية، 
بــأن قوة  ورصـــدت لها ميزانية جــيــدة، لإيمانها 
وأناقة الصورة الخارجية انعكاس للقوة الداخلية 

وتجددها.
يــمــكــن الــــقــــول، بــحــســب خــــبــــراء، إن أســـلـــوب 
هــيــلاري الــرصــين فــي اخــتــيــار الأزيــــاء كـــان لــه أثــر 
ودلالات أعطت انطباعاً عن قوتها كامرأة دارسة 
للقانون، ما مهّد لبقائها في السلطة الأميركية 
عضوة في مجلس الشيوخ ثم وزيرة خارجية ثم 

مرشحة قوية لانتخابات الرئاسة.

هاريس تعلي العملية على الأناقة... وجيل تعيد أسلوب الديمقراطيين

ترقب موضة نساء «البيت الأبيض» 
بعد تنصيب الرئيس المنتخب

كامالا هاريس

 كراسي الألمنيوم للمصممين البريطاني ألكساندر غروفز والياباني أزوسا موراكامي (متحف الفن الحديث)

جيل بايدن
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تسجيل النقوش الأثرية 
بمنطقة نجران في السعودية

قــــامــــت الـــبـــعـــثـــة الــــســــعــــوديــــة الــفــرنــســيــة 
المشتركة بتسجيل النقوش الأثرية بمنطقة 
نجران خلال ثمانية مواسم من العمل الأثري. 
الناتجة تشير  وقد أكــدت البعثة أن النقوش 
إلى مدى أهمية هذا الموقع وتدل على أن هذا 
المـــكـــان كــانــت تـــمـــارس فــيــه طــقــوس وشــعــائــر 
دينية، وذلك عن طريق أصحاب القوافل الذين 
كانوا يتخذون من آبار حمى محطة للتوقف 
والــــتــــزود بـــالمـــاء، ثـــم تـــواصـــل ســيــرهــا مــــروراً 
«عــان جمل»، التي ذكــر في بعض نقوشها  بـــ
عـــلـــى اســـــم المـــعـــبـــود الـــقـــديـــم «ذي ســـمـــاوي» 

والخاص بواحة نجران. 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، يــجــب ألا نــنــســى أن 
الحميريين قــد تــركــوا لنا فــي آبــار حمى وفي 
الكوكب نقوشاً تاريخية مهمة تعود إلى القرن 
الــســادس المــيــلادي. كما لدينا مــن موقع عان 
جمل نقشان تركهما أحد قادة ملوك حمير من 
القرن الثالث الميلادي. وقد أثبت ذلك تسجيل 
٤١ مخربشة في منطقة بئر حمى، بالإضافة 
إلــى رســومــات صخرية متنوعة مــوزعــة على 
صخور مبعثرة وكتابات عربية، وكذلك العديد 

من القبور التي تعود إلى العصر البرونزي. 
وفــــي مـــوقـــع كــــان حــلــطــان (جـــبـــل كــوكــب) 
الــعــربــيــة القديمة  الــنــقــوش  تــم تسجيل آلاف 
والـــنـــقـــوش الـــثـــمـــوديـــة الـــتـــي تـــتـــنـــاول أحـــداثـــاً 
مــهــمــة لــســكــان نـــجـــران، ومــنــهــا أن هــنــاك أدلــة 
لمحاولات تمت لإخضاعهم للدخول في الديانة 
اليهودية. وهناك بعض النقوش التي تتحدث 
عن هؤلاء الذين قتلوا في المعارك، وحرق بيعة 
نجران وظفار والمخا وكذلك أصحاب النقوش 
من اليزنيين الذين رفضوا الخضوع للأحباش 
المــنــاصــريــن لــبــيــزنــطــة. وتــتــضــمــن الــواجــهــات 
الصخرية أيضاً مجموعة رسومات متنوعة 
تتكون أغلبها مــن رســـوم لحيوانات وطيور 
أهـــمـــهـــا الـــجـــمـــال إلـــــى جـــانـــب الـــبـــقـــر والـــنـــعـــام 

والوعول والخيول والظباء. 
وتم العثور على رسوم صخرية لحيوان 
الــفــيــل الـــــذي ربـــمـــا كــــان يُــجــلــب مـــن الــحــبــشــة. 
ويــوجــد أيضاً مشاهد آدمــيــة تمثل نساء في 
حالة رقص تظهر بشكل واضح رمز الخصوبة 
لديهن ورجــال فرسان ومحاربين، وكذلك تم 
العثور على رسوم صخرية للآلات الموسيقية 
المصاحبة لبعض الرسوم الآدمية، وهذا يدل 
عــلــى الــتــطــور الــتــي شــهــدتــه المــنــطــقــة فـــي تلك 
الـــفـــتـــرة. ويـــرافـــق أحــــد الـــرســـوم الآدمـــيـــة اســم 
الشخص الذي تم تصويره وهي امرأة تدعى 

«عم كهل».
 وتم الكشف عن نقوش لخط المسند وهو 
الخط الذي اشتهر في جنوب الجزيرة العربية، 
وكذلك الكشف عن عدد من النقوش الثمودية 
في موقع وادي شمسة ونقوش كوفية تؤرخ 
للقرنين الأول والثاني الهجريين، أمــا تاريخ 
الــنــقــوش الأخـــــرى فــقــد اســتــطــاعــت الــبــعــثــة أن 
تعطي تاريخاً تقريبياً وذلــك ما بين النصف 
إلــى القرن  الثاني من الألــف الأول قبل الميلاد 
الـــســـادس المــــيــــلادي، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــــدد من 
النقوش العربية والإسلامية المبكرة. ومن المهم 
جــداً تسجيل هــذه النقوش والمحافظة عليها 
لأنــهــا تــمــثــل جــــزءاً مــهــمــاً مــن تــاريــخ الــجــزيــرة 
العربية وطرق تجارتها وحفظ الناتج الثقافي 
للمجتمعات التي عاشت في تلك الفترة، لأننا 
لــو فقدناها ســوف نفقد تــاريــخ هــذه المنطقة 

المهمة من الجزيرة العربية.

> هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة 
الــبــحــريــن فـــي الـــقـــاهـــرة، شــهــد، أول مـــن أمـــس، 
احتفالية بعنوان: «علاقات ثقافية» للاحتفاء 
بالعلاقات الثقافية بين البحرين ومصر، برعاية 
من وزارة الثقافة المصرية، وذلك بمقر المجلس 
الأعـــلـــى لــلــثــقــافــة. وأكـــــد الــســفــيــر أن الــعــلاقــات 

البحرينية - المصرية تعدّ نموذجاً 
رفيعاً على مختلف المستويات، 
مــضــيــفــاً أن «الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
التي تجمع بين البلدين الشقيقين 
علاقات تاريخية وطيدة»، مشيراً 
إلى أن «الثقافة تأتي لتشكل رافداً 
مهماً وحيوياً في المد الحضاري 
والثقافي بين البلدين الشقيقين 

على مر التاريخ».
> نصيرة بــن حـــراث، وزيــرة 
الــجــزائــريــة، شــاركــت، أول  البيئة 
مــن أمــس، فــي «الأيـــام الدراسية» 
المــــنــــظــــمــــة مــــــن جـــــانـــــب «المــــعــــهــــد 
الوطني للدراسات الاستراتيجية 
الشاملة»، بعنوان: «أنظمة تشغيل 
المؤسسات العمومية الجزائرية» 
تحت شعار: «واقع وآفاق»، حيث 
دعـــت «المــتــعــامــلــين الاقــتــصــاديــين 
ومسيّري المؤسسات الصناعية 
والإنــتــاجــيــة إلــى ضـــرورة حماية 
البيئة والتوجه إلى اقتصاد أكثر 
نقاءً، واستخدام التكنولوجيات 
التي تساهم في تقليل انبعاثات 
الــــغــــازات الـــدفـــيـــئـــة، حــفــاظــاً على 
تـــوازن الأنظمة البيئية والتنوع 
البيولوجي، إلى جانب استخدام 
التكنولوجيات الصديقة للبيئة 

في نشاطاتهم».
> عـــبـــد الـــلـــه بــــن نـــاصـــر بــن 
الـــرحـــبـــي، ســفــيــر سلطنة  مــســلــم 
عُمان الجديد لدى مصر المندوب 

الدائم للسلطنة لدى جامعة الدول العربية، أدى، 
أمـــام السلطان هيثم بن  أول مــن أمـــس، القسم 
طارق، سلطان عُمان، في «قصر البركة العامر» 
بــمــســقــط، ومـــن المــنــتــظــر أن يــصــل الــســفــيــر إلــى 
الــقــاهــرة قريباً لتسلم مــهــام منصبه الجديد، 
وذلــــك بــعــد إصـــــدار الــســلــطــان هــيــثــم بـــن طـــارق 
مرسوماً سلطانياً، أوائل شهر ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي، بإجراء تنقلات وتعيينات في 
الــســلــك الــدبــلــومــاســي؛ بــيــنــهــا تــعــيــين الــرحــبــي 

سفيراً لدى مصر.
> نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة 
المصرية، التقت، أول من أمس، سفير اليابان 
فـــي الـــقـــاهـــرة مــاســاكــي نـــوكـــي، «لاســتــعــراض 

سبل تنمية وتطوير العلاقات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــــــين الــــبــــلــــديــــن؛ 
وبــــــصــــــفــــــة خـــــــاصـــــــة قـــــطـــــاعـــــات 
الصناعة والتجارة والمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة». وأكــدت 
الـــوزيـــرة عــلــى حـــرص الحكومة 
الــتــعــاون المشترك  على «تــعــزيــز 
مــــــــع الـــــــيـــــــابـــــــان فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
الــــــقــــــطــــــاعــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
للاستفادة من الخبرات الكبيرة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــيـــابـــانـــيـــة 
المــتــطــورة»، مشيرة إلــى «أهمية 
مشاركة قطاع صناعة السيارات 
الــيــابــانــي فـــي الــتــوجــه الــحــالــي 
الــذي تتبناه الحكومة المصرية 
للتوسع في استخدام المركبات 

العاملة بالغاز الطبيعي».
> يــحــيــى الـــكـــســـبـــي، وزيــــر 
الأشــــــغــــــال الــــعــــامــــة والإســـــكـــــان 
الأردنــــــي، تــفــقــد، أول مـــن أمـــس، 
ســــيــــر الأعــــــمــــــال فـــــي «مـــــشـــــروع 
تــقــاطــع مــــرج الـــحـــمـــام»، وأشــــار 
فــي  نــــســــبــــة الإنـــــــجـــــــاز  إلــــــــى أن 
المــــشــــروع بــلــغــت ٧٦ فـــي المـــائـــة، 
وأنـــه مــن المــتــوقــع الانــتــهــاء منه 
في الثلث الأول من العام المقبل. 
وشدد الوزير خلال الجولة على 
أهـــمـــيـــة إنــــجــــاز المــــشــــروع خـــلال 
المـــدة المــحــددة، ووجّـــه المقاولين 
وشــركــات الإشــــراف ومهندسي 
الـــوزارة المشرفين على المشروع 

باتخاذ سبل وإجــراءات التسهيل على سكان 
بــقــواعــد السلامة  المــنــاطــق المحيطة والالـــتـــزام 

العامة.
الــبــدري، سفير مصر في بكين،  > محمد 
 شرف في الجلسة 

َ
شارك، أول من أمس، ضيف

الــحــوار العالمي للقادة  «منتدى  الافتتاحية لـ
الــــشــــبــــاب»، الــــــذي انـــطـــلـــق فــــي بـــكـــين بــتــنــظــيــم 

مشترك بين «مركز دراسات الصين والعولمة»، 
و«أكـــاديـــمـــيـــة الـــــدراســـــات المـــعـــاصـــرة لــلــصــين 
والعالم»، تحت رعاية الأمم المتحدة وجامعة 
«شينخوا» الصينية. واستعرض السفير في 
الفتاح  كلمته مــبــادرات الرئيس المصري عبد 
الــســيــســي المــعــنــيــة بــالــشــبــاب، و«الـــتـــي تسعى 
لــــلاســــتــــفــــادة مـــــن طـــاقـــاتـــهـــم، 
وتــــأهــــيــــلــــهــــم لــــــقــــــيــــــادة عــــالــــم 
المستقبل، وأهمها (البرنامج 
الــــرئــــاســــي لـــتـــأهـــيـــل الـــشـــبـــاب 
لـــلـــقـــيـــادة) و(مــــنــــتــــدى شــبــاب 

العالم)».
> مــحــمــد غـــســـان مــحــمــد 
عــدنــان شــيــخــو، سفير مملكة 
الـــبـــحـــريـــن لـــــدى إنــدونــيــســيــا، 
أمـــــــس، بــمــقــر  شــــهــــد، أول مــــن 
الــــســــفــــارة احــــتــــفــــال الـــســـفـــارة 
بـــإحـــيـــاء ذكــــــرى قـــيـــام الـــدولـــة 
الــحــديــثــة، وذكــرى  البحرينية 
تـــولـــي المـــلـــك حــمــد بـــن عيسى 
مقاليد الحكم. وأشاد السفير 
بـــمـــا «قــــدمــــه مـــلـــك الــــبــــلاد مــن 
أعــمــال جليلة تصب جميعها 
في مصلحة المملكة، بالإضافة 
إلــــى الــنــجــاحــات الـــبـــاهـــرة في 
المجالات كافة»، مثنياً على «ما 
قــامــت بــه الحكومة مــن تقديم 
الــعــون للشعب والمــقــيــمــين في 
مــواجــهــة فـــيـــروس (كـــورونـــا)، 
وتخفيف الضغوطات المختلفة 

الناتجة عن الوباء».
> دياب اللوح، سفير دولة 
فلسطين لــدى مصر، استقبل، 
أمـــــس، مـــنـــدوب مصر  أول مـــن 
الــــــدائــــــم لـــــــدى جــــامــــعــــة الـــــــدول 
الـــعـــربـــيـــة الــســفــيــر مــحــمــد أبـــو 
الخير، في مقر السفارة، حيث 
رحّب السفير دياب بالسفير أبو الخير، متمنياً 
له «التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية 
الجديدة مع تعيينه مندوباً جديداً لبلاده لدى 
«الــعــلاقــة  جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة»، ومــشــيــداً بـــ
الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين 
الــوطــنــي في  الــشــقــيــقــين»، ومثمناً «دور مــصــر 
دفاعها المستمر عن حقوق الشعب الفلسطيني».

عبد الله بن ناصر 
بن مسلم الرحبي

محمد غسان محمد 
عدنان شيخو

نصيرة بن حراث

هشام بن محمد 
الجودر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

دياب اللوح

محمد البدري

,
,

المشهد الثقافي المغربي 
يخسر نور الدين الصايل

مراكش: عبد الكبير الميناوي

تـــــــــوفـــــــــي الـــــــلـــــــيـــــــلـــــــة قــــبــــل 
الماضية في مستشفى الشيخ 
زايــــــد بــــالــــربــــاط، الــســيــنــمــائــي 
والإعلامي المغربي نور الدين 
الــــــصــــــايــــــل، عــــــن ســــــن تـــنـــاهـــز 
٧٣ عــــامــــاً، مـــتـــأثـــراً بــإصــابــتــه 

بفيروس «كورونا».
وتلقى المشهد الثقافي في 
المغرب رحيل الصايل بكثير من 
الحزن والأســـى، لقيمة الرجل 
الــكــبــيــرة وإســهــامــاتــه المــمــيــزة 
فـــــي المـــشـــهـــديـــن الــســيــنــمــائــي 

والإعلامي.
وكــــــتــــــب الأديــــــــــــــب أحــــمــــد 
المــــديــــنــــي، عـــلـــى حـــســـابـــه فــي 
مــوقــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فــيــســبــوك»: «نـــعـــيٌ لا يــطــاق! 
مــــا عـــــاد بـــمـــقـــدوري أن أنــعــى 
أحــــــــــداً، وهـــــــا الــــــوبــــــاء الـــلـــعـــين 
يحصد الجميع تــبــاعــاً؛ إنما 
كــيــف نـــدفـــن الــنــفــس المــكــلــومــة 
فــــي حـــــزن صـــامـــت ولا نــنــعــى 
أستاذاً وفناناً وكفاءة مغربية 
كبيرة وإنساناً حظي بتقدير 
الفقيد نور  القريب والبعيد، 
ـــــه واســـــع  الـــــديـــــن الـــــصـــــايـــــل، ل
الــــعــــالمــــين».  مـــــن رب  الــــرحــــمــــة 
فيما كتب الشاعر والحقوقي 
صـــلاح الــوديــع بــنــبــرة حزينة 
ص ألم الفقد: «وداعاً أيها 

ّ
تلخ

الـــرجـــل الاســتــثــنــائــي. لـــم يعد 
لــنــا قــامــوس لــلــنــعــي»، قــبــل أن 
يــعــيــد كــتــابــة كــــلام لــلإعــلامــي 
المتخصص في السينما، بلال 
مرميد، في معرض تفاعله مع 
رحيل الصايل، يقول فيه: «الآن 

كل كلام الحزن استنفدناه».
وكــــــــان المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي 
المــغــربــي قـــد شــهــد فـــي الــفــتــرة 
الأخـــيـــرة وفـــاة عـــدد مــن رواده 
ورمـــــــــــــــــــوزه إثـــــــــــر إصـــــابـــــتـــــهـــــم 
بــفــيــروس «كـــــورونـــــا»، بينهم 
الفنان الكبير وأحد أبرز رواد 
المــمــارســة التشكيلية بالمغرب 
مــــحــــمــــد المــــلــــيــــحــــي والـــــفـــــنـــــان 
الكبير والملحن المميز محمود 

الإدريسي.
من جهته، كتب الإعلامي 
عـــبـــد الـــصـــمـــد بـــنـــشـــريـــف، فــي 
ســــيــــاق مــــوجــــة الــــتــــفــــاعــــل مــع 
وفــــــــاة الــــصــــايــــل: «الــــفــــيــــروس 

ــــــا نـــــور 
ّ
الـــــلـــــعـــــين يــــخــــطــــف مــــــن

الــــديــــن الــــصــــايــــل. كـــــان كــبــيــراً 
فـــي كـــل شـــــيء. فـــي الــســيــنــمــا، 
فــي الإعــــلام، فــي التسيير، في 
التوقعات، في الأحــلام». فيما 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي عـــبـــد الإلــــه  رأى 
الجوهري أن «رحــيــل الصايل 
سيخلّف فراغاً في ساحة الفن 
الــســابــع بــالمــغــرب نــظــراً لمكانة 
الرجل، الــذي يشهد له أعــداؤه 
قبل أصدقائه، بمكانته ودوره 
فــــي تـــجـــذيـــر ثـــقـــافـــة الــســيــنــمــا 
بالمغرب». بينما كتب الشاعر 
الــديــن  محمد بنطلحة: «نـــور 
الــصــايــل، وداعــــاً: ســيــرة حياة 
بـــامـــتـــداد روايــــــة – نــهــر قــابــلــة 

للتحول إلى أكثر من فيلم».
وُلــــد الــصــايــل ســنــة ١٩٤٨ 
بــمــديــنــة طـــنـــجـــة، حـــيـــث تــابــع 
الثانوية بثانوية ابن  دراسته 
الخطيب، قبل أن يحصل على 
دبـــلـــوم الــــدراســــات الــعــلــيــا في 
الفلسفة بكلية الآداب والعلوم 
الإنـــســـانـــيـــة الــتــابــعــة لــجــامــعــة 

محمد الخامس بالرباط.
واشتغل الراحل، في بداية 
مساره الغنيّ والمتميز، مُدرّساً 
لمــادة الفلسفة بثانوية مولاي 
يــوســف بــالــربــاط، قبل أن يتم 
تعيينه سنة ١٩٧٥ مفتشاً عاماً 
لمــادة الفلسفة، وهــي الوظيفة 
أدّاهــــا حــتــى تعيينه في  الــتــي 
مـــديـــراً   ١٩٨٤ (آذار)  مــــــــارس 
للبرامج بالتلفزيون المغربي. 
وكـــــان الـــصـــايـــل قـــد أسّـــــس في 
الــجــامــعــة الوطنية  عـــام ١٩٧٣ 
لــــنــــوادي الــســيــنــمــا بـــالمـــغـــرب، 
الــــتــــي أســـهـــمـــت فـــــي تــأســيــس 
مــهــرجــان الــســيــنــمــا الأفــريــقــيــة 
بخريبكة عــام ١٩٧٧، وقــد ظل 
رئيساً لهذه الجامعة التي كان 
دور كبير في تكريس الثقافة 
السينمائية بالمغرب، حتى عام 

.١٩٨٣
كـــــمـــــا اشـــــتـــــغـــــل الــــصــــايــــل 
الــقــنــاة  لــــدى إدارة  مــســتــشــاراً 
التلفزيونية الثانية (دوزيـــم) 
بعد إطلاقها، قبل أن ينتقل إلى 
مجموعة (كــنــال+) الفرنسية، 
التي تم تعيينه بها في منصب 
الــبــرامــج. وفي  مــديــر مبيعات 
عــام ١٩٩٩ أصــبــح مــديــراً عاماً 

مكلفاً البرامج والبث بالقناة.

نور الدين الصايل

الحل السابق
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 ولاية امريكية.
 مطربة اماراتية - يحصل على.

 عسل - للنفي.
 مصائب - دولة عربية.

 للنهي - حصل على - كلمة تعجب.
 مدينة قبرصية.

 فيلسوف فرنسي - من الانبياء
 "معكوسة".

 مدينة سعودية - دق الجرس 
 "معكوسة"

 عاصمة زيمبابوي - من اسماء الله
 الحسنى "معكوسة".

 شك - ضياء - في الفم.

 مطرب عراقي.
 مدينة فلسطينية - السقي.

 رغد العيش - ممر تحت الارض.
 آلة طرب "معكوسة" - ثمر النخل.
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 في الوجه - نهر اوروبي.

 احد الوالدين "معكوسة".

 عملة عربية - تحرك واهتز بسرعة - احسان.

 متشابهان - من الانبياء.

 للمناداه - جزيرة يونانية.

 جمع لسان - دولة فارسية. 
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طقوس عدة يحرص عليها الزوار من الأطعمة إلى الهايكنغ 

الشتاء في السعودية... زائرٌ يجعل الصحاري مقصد الاستجمام 
الدمام: إيمان الخطاف

يــنــتــهــز الــــســــعــــوديــــون فــرصــة 
دخــــول الــشــتــاء ونــســائــمــه الـــبـــاردة 
لـــلـــقـــيـــام بــــــرحــــــلات لـــلـــتـــخـــيـــيـــم فــي 
الـــــصـــــحـــــراء حــــيــــث يـــنـــتـــقـــلـــون مــن 
إلــى الحياة الطبيعية  أجـــواء المــدن 
وجلسات السمر، واحتساء القهوة 
العربية الطازجة فوق لهيب النار، 
وتجربة النوم بين الكثبان الرملية 

وتحت النجوم.  
والــبــعــض يــكــتــفــي بالتخييم 
فــي أمــســيــات صــحــراويــة قصيرة، 
والــتــمــتــع بــقــيــادة ســـيـــارات الــدفــع 
الـــربـــاعـــي عــلــى الــكــثــبــان، وركــــوب 
الـــجـــمـــال والــــتــــزلــــج عـــلـــى الــــرمــــال. 
وغــــيــــرهــــا مـــــن أنـــشـــطـــة الــتــخــيــيــم 
الــتــي تجعل لــهــذه الــرحــلات مذاقا 
مختلفا. ويــوضــح أحمد الجعيد، 
وهــــو مـــرشـــد ســيــاحــي مــعــتــمــد، أن 
هــيــئــة الــســيــاحــة وضـــعـــت وجــهــات 
مختلفة للاستمتاع بفصل الشتاء 
فـــي المــنــاطــق الـــبـــاردة الــتــي يــزدهــر 
فــيــهــا الــتــخــيــيــم الــــبــــري. ويــضــيــف 
«انتقلت الأنظار الآن إلى الصحراء، 
والناس صــاروا يفضلون الخروج 

للتخييم والهايكنغ». 
ويشير الجعيد خــلال حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إلــــى أن أبـــرز  لــــ
المواقع التي يقصدها هواة التخييم 
البري، هي مواقع في صحراء الربع 
الخالي وكــذلــك يرتفع الطلب على 
حافة العالم بالرياض، إلى جانب 
الــثــمــامــة. أمـــا فـــي الــشــرقــيــة فهناك 
بــحــيــرة الأصـــفـــر فـــي الأحـــســـاء، في 
حين تتجه الأنظار في الطائف نحو 

طريق السيل. 
وكــــانــــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
للسياحة قد أعلنت أواخر الأسبوع 
المــاضــي عــن إطــــلاق مــوســم شتاء 
الــســعــوديــة تــحــت شــعــار «الــشــتــاء 
الــذي يستمر حتى نهاية  حولك» 
مارس (آذار) المقبل، وذلك في أكثر 
من ١٧ وجهة سياحية حول البلاد. 

ويــوفــر المــوســم مــا يــزيــد على ٣٠٠ 
تجربة وباقة سياحية بالإضافة 
الــعــروض تقدمها  إلــى العديد من 
أكــثــر مــن ٢٠٠ مــنــشــأة فــي القطاع 

الخاص. 
ويــســتــهــدف مـــوســـم (الــشــتــاء 
حـــــــــولـــــــــك) الــــــــعــــــــوائــــــــل والأفـــــــــــــــــراد 
والمــواطــنــين والمقيمين، ومواطني 
الـــتـــعـــاون  دول مـــجـــلـــس 

الخليجي؛ بــاكــتــشــاف مــا تحويه 
مــــنــــاطــــق الــــســــعــــوديــــة مـــــن تـــنـــوع 
جــغــرافــي ومــنــاخــي جـــــاذب خــلال 
فصل الشتاء، يتراوح بين الأجواء 
المعتدلة اللطيفة والأجواء الباردة، 
ومـــــــا يـــصـــاحـــبـــهـــا مـــــن الأنـــشـــطـــة 
والـــتـــجـــارب الــســيــاحــيــة المــتــنــوعــة 
الــصــحــاري والكثبان الرملية  فــي 

والسهول والأودية والمرتفعات. 

ت الترويج للشتاء في عموم المناطق (الشرق الأوسط)
ٔ
السياحة السعودية بدا

التخييم في السعودية ينتعش هذه الأيام

البعض
 يكتفي 
بالتخييم 

في أمسيات 
صحراوية 

قصيرة، والتمتع 
بقيادة سيارات 
الدفع الرباعي 
على الكثبان، 

وركوب الجمال 
والتزلج على 

الرمال، وغيرها 
من أنشطة 

التخييم التي 
تجعل لهذه 

الرحلات مذاقاً 
مختلفاً 

{مجموعة العشرين» فته في شعار رئاستها لـ
ّ

المملكة وظ

ق من بادية السعودية إلى «تراث» اليونيسكو
ّ
«السدو» يحل

جدة: عائشة جعفري

أعلن وزير الثقافة السعودي، 
الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، 
تــســجــيــل «حــيــاكــة الـــســـدو» ضمن 
الثقافي  القائمة التمثيلية للتراث 

غير المادي في «اليونيسكو».
وقال عبر حسابه في «تويتر»: 
«رسمياً، تسجيل (الــســدو) ضمن 
الثقافي  القائمة التمثيلية للتراث 
غـــيـــر المــــــــادي فــــي (الـــيـــونـــيـــســـكـــو)، 
خـــطـــوة مــهــمــة تــعــكــس دعــــم سمو 
ســــــيــــــدي ولــــــــــي الـــــعـــــهـــــد لــــلــــتــــراث 
وحفظه». ونجحت السعودية في 
الــســدو»  تسجيل عنصر «حــيــاكــة 
الــقــائــمــة التمثيلية للتراث  ضــمــن 
الــثــقــافــي غــيــر المــــادي لـــدى منظمة 

«اليونيسكو»، كملف مشترك مع 
دولة الكويت، وتم إعلان التسجيل 
خلال اجتماعها السنوي في فترة 
بين ١٤ و١٩ ديسمبر (كانون الأول) 

الحالي.

 وكـــان «الـــســـدو» رمـــزاً لشعار 
الــســعــوديــة لمجموعة دول  رئــاســة 
«العشرين» لعام ٢٠٢٠، لافتاً أنظار 
الدول المشاركة، حيث طغت نقوشه 
المـــلـــونـــة والـــتـــراثـــيـــة عــلــى الــشــعــار 

الــذي مــزج بين المــوروث السعودي 
الأصيل والطابع العصري المبتكر.

والــــــــســــــــدو نـــــــــوع مـــــــن أنـــــــــواع 
النسيج التقليدي التي كانت ولا 
تــــزال مــنــتــشــرة فــي الــبــاديــة، وذلــك 
لارتــبــاطــهــا بـــوفـــرة المـــــواد الأولــيــة 
كصوف الأغنام ووبر الإبل وشعر 
الماعز والقطن، وتتفنن النساء في 
نقوش السدو الكثيفة التي تتميز 
برموزها ومعانيها التي لا يدركها 
سوى أهالي البادية لتمييز وسم 
المــواســم. وتهتم وزارة  القبيلة أو 
الثقافة بإحياء هذه الحرفة المميزة، 
كــمــا يـــحـــرص الــبــرنــامــج الــوطــنــي 
للحرف والصناعات اليدوية على 
الـــورش التدريبية لتطوير  إقــامــة 

صناعة النسيج.

لوان السدو (واس)
ٔ
مهارات وجماليات في ا



ثمة ازدحام شديد على سطح القمر. وبالتحديد - للذين يهمهم الأمر - في 

«بحر العواصف». لقد أرسل الصينيون مركبتهم القمرية  المنطقة المعروفة بـ

نات من الحجارة والصخور والأتربة التي عثر 
ِّ
رقم خمسة من أجل جمع عي

عليها الرائد الأميركي نيل أرمسترونغ، عندما أصبح أول رائد بشري يهبط 

على سطح القمر معلناً، بكل اعتزاز، أنها «خطوة عظيمة من أجل الإنسانية».

الحقيقة أن الخطوة العظيمة لم تكن في ذلك الخلاء الكوني الهائل، وإنما 

في مختبرات هنا على الأرض ما بين نيويورك وموسكو وبكين، وسائر المدن 

«الكبرى»، التي عثرت على لقاح يواجه الكارثة الوبائية التي تضرب الإنسانية 

منذ أكثر من عام.

ما من أحد يعرف إلى أين ستؤدي ريادات العلم في نهاية المطاف. فلا شك 

فاخر بعيداً خارج جدارها ومدارها، 
ُ
أنه حقق كثيرا لأهل الأرض، فيما هو ي

بحثاً عما تكنه الكواكب الأخــرى. وأنــا، على انبهاري بــأداء العلوم وتواضع 

د كل هذه 
ّ
معرفتي بها، كنت أتمنى لو أن أهــل الكواكب الأخــرى الذين نتكب

الأموال بحثاً عنهم، هم الذين يقومون بهذا المجهود. فإذا كان هناك حقاً من 

كائنات فضائية، فلماذا لا نترك لها شرف السباق، وننصرف هنا إلى سباقاتنا 

البدائية في حصر الأمراض ومحاربة الأوبئة والحؤول دون ظهور وانتشار 

د ما 
ّ

مر اقتصاد العالم وتزيل تقاليده ومشاعره، وتبد
ّ

جرثومة غير مرئية تد

ى من أعراف إنسانية؟
ّ
تبق

عاش العالم طوال قرون في سباق التسلح، من العصر الحجري إلى العصر 

النووي. وكانت نتائج هذا السباق على مر تلك العصور، واحدة: طبقات من 

الدمار، وطبقات من المجاعة، وطبقات من الموت. أما السباق من أجل الحياة 

ل الإنسان من مخلوق يائس أمــام الجوع والمــرض والإعاقة 
ّ

والتقدم فقد حــو

والنوازل الطبيعية، إلى كائن قادر على مواجهة هذه المصائب إلى حد بعيد. 

ــرع منذ عشرات 
ُ
قبل أن نصل إلــى اخــتــراع لقاح ضــد «كــورونــا»، كــان قــد اخــت

السنين الثوب العازل الذي يرتديه الممرضون لحماية أنفسهم من المصابين. 

رعت أشياء تبدو لنا في آية البساطة الآن لكنها آية في الأهميات 
ُ
وكان قد اخت

مثل الكرسي المتحرك والسرير المتحرك وسيارة الإسعاف، وسواها من وسائل 

تبدو للرجل المعاصر جزءاً عادياً ومتوافراً في كل مكان.

عات والتسالي، 
ّ

مرّ نبأ المركبة الصينية القمرية في باب «المتفرقات» والمنو

وليس فــي بــاب العلم أو مــقــدرة الصين على اللحاق بالقوة الأميركية. ولو 

ظر إليه على 
ُ
حصل في زمن أكثر هدوءاً فلربما استحوذ على اهتمام أكثر، ون

أنه تطور استراتيجي مهم. لكنه حدث في الوقت الذي ينقسم أهل الأرض بين 

 حيال وبــاء واحــد وعــلاج واحــد. وتابع الناس 
َ
ح

ِ
ـــر

َ
ف رتعد خائف، ومتأمل، 

ُ
م

الــحــروب الكبرى، وكــذلــك تابعوا أخبار  أخــبــار «كــورونــا» كمن يتابع أخــبــار 

اللقاح وكأنهم يتابعون أخبار الهدنات الكبرى والخوف عليها من الاختراق 

أو الانهيار. عندما كثرت في الخمسينات والستينات أخبار السفن والمخلوقات 

الفضائية، تحول الموضوع إلى رسوم كاريكاتورية مضحكة، هكذا بدا خبر 

المركبة الصينية الخامسة. إنها حقيقة، في كوكب آخر.

مع الأســف أن كثيراً من المواليد والأطفال الصغار لا يرضعون 

ى 
ّ

الحليب من أثداء أمهاتهم – خصوصاً إذا كانوا من مواليد ما يسم

الــتــي هي  (الــعــالــم الأول) - فــهــم يــرضــعــون حليبهم (بــالــبــبــرونــات) 

اعات الصناعية.
ّ

الرض

لأن كثيراً من النساء يعملن ولا وقت كافياً لديهن، كما أن بعضهن 

نساء (مفذلكات) يخشين على صدورهن من الترهل، مع أن الأطباء 

ع – ولكن (على من تعزف مزاميرك 
ّ

يؤكدون دائماً فوائد لبن الأم للرض

يا داوود؟!).

غير أن صاحب مقهى في منطقة (كوفنت غاردن) بلندن، فطن إلى 

تلك الظاهرة، فتفتقت قريحته عن عمل (آيس كريم) من لبن الأمهات.

وكان المقهى قد نشر إعلاناً في إحدى الصحف طلب فيه متبرعات 

بلبن الأم، وأبدت الكثيرات من الأمهات الحاملات أو الوالدات طبيعياً 

الــخــام) لصنع هــذا المنتج  أو قيصرياً اســتــعــدادهــن لتقديم (المــــادة 

الجديد، بل إن بعضهن وعدن بأنهن لن يترددن في تناول ذلك الآيس 

كريم مع أطفالهن.

وأكد مدير المقهى (مات أوكورف) أن اللبن يخضع لنفس إجراءات 

الـــدم، إذا كــان (لــبن الأم)اً مفيداً لأطفالنا  الفحص التي يخضع لها 

فهو مفيد للكبار والشباب أيضاً، بل إن الكثير منهم تهافتوا عليه 

وفضلوه على غيره، لأنه منتج حيوي وطبيعي تماماً.

ورأت إحدى المتبرعات واسمها (فيكتوريا هايلي) أنه لا توجد 

أي مشكلة في صنع آيس كريم من لبن الأم، وقالت إن هذا الأمر من 

الممكن أن يشجع الكثير من الأمهات على العودة للرضاعة الطبيعية، 

وتحصل كل متبرعة على ١٥ جنيهاً إسترلينياً مقابل كل ربع لتر 

من اللبن.

ى 
ّ
ويــحــمــل الآيــــس كــريــم الــجــديــد اســـم (بــيــبــي غــاغــا) وهـــو محل

المــبــشــور، ويــقــدم المقهى هذا  بفانيليا مــن مدغشقر وقشر الليمون 

المنتج الجديد كحلوى، ويبلغ سعر الوحدة منه ١٤ جنيهاً إسترلينياً 

– يا بلاش!

رتني بلاعب التنس المصنف 
ّ
وهذه الفكره – مع الفارق بالطبع - ذك

الأول عالمياً (توفاك جوكوفيش) الذي احتكر جبن الحمير الموجود 

في أنحاء العالم، إذ يشتري كل الكمية الموجودة في الأسواق العالمية، 

ويعد جبن (بيبول) النادر الأغلى ثمناً في العالم، إذ يصل سعر الغرام 

صنع من لبن الحمير.
ُ
الواحد إلى ٥٠٠ دولار، وي

وتــقــوم مــزرعــة فــي منطقة (زاسكافيكا بسيبيريا) بإنتاج هذا 

الجبن، الذي ينوي اللاعب استعماله في سلسلة مطاعم سيفتتحها 

قريباً، حسبما أفادت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

لــه مــع تلك الصحيفة، عــزا ســر نشاطه وحيويته  وفــي مقابلة 

وانتصاراته، إلى تناوله ذلك الجبن كل صباح مع فطوره.
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آيس كريم + جبن ماذا تفعل فوق؟

الممثلة الأميركية هيلي داف خلال زيارتها استديوهات «يونيفرسال» بهوليوود أمس (غيتي)

البيئة الغنية بالحياة المجهرية تذيب الغطاء الجليدي في غرينلاند
لندن: «الشرق الأوسط»

بحسب جــوزيــف كـــوك، عالم 

الـــجـــلـــيـــد الـــبـــريـــطـــانـــي فـــالـــغـــطـــاء 

الــجــلــيــدي فــــوق غــريــنــلانــد ليس 

كــمــا يــتــوقــعــه الـــنـــاس خــالــيــا من 

الحياة نسبيا بل على العكس هو 

غــابــة متجمدة متخمة بالتنوع 

البيولوجي، بحسب تقرير لموقع 

محطة «ســـي إن إن» الإخــبــاريــة. 

فعندما هبط جوزيف كــوك لأول 

مــــرة فــــوق الــغــطــاء الــجــلــيــدي في 

غرينلاند عــام ٢٠١٠، كــان يتوقع 

رؤية أرض ناصعة البياض، لكن  

مــا وجـــده كــان «رقــعــة مــلــونــة» ما 

بين الأســود والــرمــادي والأخضر 

المـــاء الأزرق  والبني وجـــداول مــن 

الذائب وسط الثلوج.

وبـــــحـــــســـــب كـــــــــــوك، «فـــحـــتـــى 

وقــت قــريــب، كــان الــنــاس يفكرون 

فــي الأنــهــار والأغــطــيــة الجليدية 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا أمــــاكــــن خـــالـــيـــة مــن 

الحياة نسبيا، لكن عندما تنظر 

تحت المجهر، فإن الغطاء الجليدي 

فـــــي غــــريــــنــــلانــــد بـــشـــكـــل خـــــاص، 

والأنــــــهــــــار الـــجـــلـــيـــديـــة الأخــــــــرى، 

تكشف عــن نفسها وكأنها غابة 

مــطــيــرة مــتــجــمــدة غنية بالتنوع 

البيولوجي».

وتـــتـــضـــمـــن تـــــدرجـــــات ألـــــوان 

قــــوس قــــزح الـــتـــي شــاهــدهــا كــوك 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أشـــــكـــــال الـــحـــيـــاة 

الدقيقة الــتــي تــزدهــر فــوق سطح 

الغطاء الجليدي. وعادة ما يعتبر 

التنوع البيولوجي أمراً طيباً، لكن 

فــي هــذه الحالة فــإن ثــراء الحياة 

الــدقــيــقــة يعمل  المــيــكــروســكــوبــيــة 

على التعجيل بانصهار الجليد، 

ومن المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع 

مــــســــتــــويــــات ســــطــــح الــــبــــحــــر فــي 

مختلف أنحاء العالم بسرعة أكبر 

مما توقع العلماء، وفقا لسي إن 

إن.

 أشكال الحياة 
ّ
يقول كوك إن

المجهرية التي يدرسها تساهم في 

تفاقم المشكلة. فأحد هذه الكائنات 

الــتــي تنمو  الحية هــي الطحالب 

المــاء على  في الطبقة الرقيقة من 

سطح الثلج، وهــي تنتج صبغة 

أرجــوانــيــة بنية تعمل «كحاجب 

شــمــس طــبــيــعــي»، بــحــســب كـــوك، 

لحماية الطحالب مــن قــوة ضوء 

الشمس في القطب الشمالي. كما 

أن الصبغيات تتسبب في سخونة 

الجليد وانصهاره.

كشفت أبحاث كوك حول جزء 

من الغطاء الجليدي في غرينلاند، 

والــــذي يــمــتــد عــلــى مــســاحــة ٣٩٠٠ 

ميل مربع، أن الطحالب مسؤولة 

عــمــا يــصــل إلــــى ١٣ فـــي المـــائـــة من 

ذوبان الجليد، وفي بعض المناطق 

المــحــلــيــة، تــســارعــت الــطــحــالــب في 

التسبب في ذوبان الجليد بنسبة 

تصل إلى ٢٦ في المائة.

الـــطـــحـــالـــب  كــــــوك إن  ويـــــقـــــول 

الجليدية ليست ظــاهــرة جــديــدة، 

فــهــنــاك ســجــلات لــهــا فــي يوميات 

المــســتــكــشــفــين الــقــطــبــين مـــنـــذ عـــام 

هــو  الآن  تـــغـــيـــر  مـــــا  لــــكــــن   ،١٨٧٠

الاحتباس الحراري العالمي.

فمع ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 

وانـــــخـــــفـــــاض تــــســــاقــــط الــــثــــلــــوج، 

تتكشف مساحات أكبر من الجليد، 

مما يسمح للطحالب بالازدهار.

يـــــأتـــــي بــــحــــث كـــــــوك لــيــشــكــل 

إضافة إلى مجموعة متزايدة من 

الأدلة التي تشير إلى أن معدلات 

ذوبـــــــان الـــغـــطـــاء الـــجـــلـــيـــدي أكــبــر 

مما تصور العلماء. فقد كشفت 

دراسة حديثة أجريت باستخدام 

بـــيـــانـــات الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة أن 

الأنهار الجليدية أكثر حساسية 

للمناخ الحراري مما كان يعتقد 

فـــــي الـــــســـــابـــــق. فــــقــــد أظـــــهـــــرت أن 

فــي غرينلاند  الــجــلــيــدي  الــغــطــاء 

يذوب الآن بسرعة سبعة أضعاف 

ما كان عليه في تسعينات القرن 

العشرين.

عالم الرياضة
جدول المباريات المرهق يترك 
أثره على «الدوريات الوطنية 

الكبرى» في أوروبا

هاري وميغان يطلقان مدونة صوتية على منصة «سبوتيفاي» (أ.ب)

جهاز «فينوس» يقدم نظرة 
ثاقبة حول كيفية تشكل الحياة 

في الفضاء (الفريق البحثي)

هاري وميغان على «سبوتيفاي»
«قصص عن الأمل والتعاطف» بـ

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت مــــنــــصــــة «ســــبــــوتــــيــــفــــاي» 

للموسيقى أول من أمــس، عن توقيعها 

عــقــد شــراكــة مــع الأمــيــر هــــاري وزوجــتــه 

مــيــغــان لإنــتــاج مــدونــة صــوتــيــة بعنوان 

«آرتشويل أوديــو»، وذلك حسبما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

ــــــى أن  وأشـــــــــــارت «ســــبــــوتــــيــــفــــاي» إل

المــدونــة الصوتية الأولـــى ستكون حلقة 

ـــبـــث في 
ُ
خـــاصـــة بـــأعـــيـــاد نــهــايــة الـــعـــام ت

الأسابيع المقبلة وتتضمن «قصصاً عن 

الأمل والتعاطف»، مع «ضيوف ملهمين 

للاحتفال بالسنة الجديدة».

ولـــم تــكــشــف المــنــصــة الــســويــديــة ولا 

الثنائي الملكي عن قيمة الصفقة.

ورغــــم أن هــــاري ومــيــغــان يعيشان 

حــالــيــاً فــي كــالــيــفــورنــيــا، فـــإن «الــقــوة في 

صوتهما تكمن في موقعهما كمواطنين 

عـــالمـــيـــين»، عــلــى مـــا قــالــت المـــســـؤولـــة عن 

فـــــي «ســــبــــوتــــيــــفــــاي»، دون  المــــضــــامــــين 

أوســـتـــروف، فــي بــيــان لفتت فــيــه إلـــى أن 

الزوجين سيسعيان إلى إسماع «أصوات 

الفئات المهمشة».

وقـــال دوق ودوقـــة ساسكس الــلــذان 

انسحبا من الالتزامات الملكية: «ما نحبه 

رنا 
ّ
المــدونــات الصوتية هو أنها تذك في 

جميعاً بأن نكرّس وقتاً للإصغاء الفعلي 

والــتــواصــل بعضنا مــع بــعــض مــن دون 

إلهاء».

وأضــــــاف الــــزوجــــان فـــي بـــيـــان: «مــع 

تحديات ٢٠٢٠ بات لهذا الأمر أهمية أكثر 

من أي وقت مضى، لأننا عندما يصغي 

بعضنا لبعض ونسمع كل منا قصص 

ــرنــا بــمــدى الترابط 
ّ
الآخـــر، فــإن ذلــك يــذك

بيننا».

وقد تخلى الزوجان عن التزاماتهما 

الملكية في أبريل (نيسان) الماضي بعدما 

أبديا رغبة في الاستقلالية خصوصاً من 

الناحية المالية.

الـــــزوجـــــين  عــــــلــــــن ســــابــــقــــاً أن 
ُ
أ وقـــــــد 

 لمــنــصــة 
ً
ســيــنــتــجــان خـــصـــوصـــاً أعـــــمـــــالا

«نــتــفــلــيــكــس»، بــيــنــهــا ســلــســلــة وثــائــقــيــة 

بـــشـــأن الــطــبــيــعــة، ومــســلــســل مخصص 

لــنــســاء طبعن الــتــاريــخ، بــمــوجــب اتــفــاق 

رت 
ّ

عــلــن عنه فــي سبتمبر (أيــلــول) وقـــد
ُ
أ

الصحافة قيمته بأكثر من مائة مليون 

دولار.

٥٩٠ مليون دولار
أرباح كايلي جينر في ٢٠٢٠

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــصــــــدرت نــــجــــمــــة تـــلـــفـــزيـــون 

الــواقــع كايلي جينر، قائمة مجلة 

«فــوربــس» السنوية للشخصيات 

الأعـــلـــى تــحــقــيــقــاً لـــــلإيـــــرادات لــعــام 

.٢٠٢٠

وقـــالـــت المــجــلــة إن كــايــلــي (٢٣ 

ـــــدرت بــــ٥٩٠ 
ُ
عـــامـــاً) جــنــت أربـــاحـــاً ق

مليون دولار خلال هذا العام. وجاء 

المغني كاني ويست (٤٣ عاماً)، زوج 

شــقــيــقــتــهــا، كــيــم كــــارداشــــيــــان، في 

المرتبة الثانية، حيث حصل على 

١٧٠ مليون دولار.  وأشارت المجلة 

إيــــرادات كايلي جاء  إلــى أن معظم 

من بيع ٥١٪ من شركتها «كايلي» 

لمستحضرات التجميل. وأوضحت 

المجلة أن ثروة ويست ارتفعت إلى 

٣. ١ مليار دولار بعد إيراداته لهذا 

الـــعـــام. وجـــــاء فـــي المــرتــبــة الــثــالــثــة 

لاعـــب الــتــنــس روجـــر فــيــدرر، حيث 

إنــــه يــعــد أكـــثـــر الـــريـــاضـــيـــين أجــــراً، 

حــيــث بــلــغــت إيــــراداتــــه لــهــذا الــعــام 

٣. ١٠٦ مــلــيــون دولار. وحـــل لاعــب 

الـــكـــرة كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو في 

المرتبة الرابعة بعد تحقيق إيرادات 

تبلغ ١٠٥ ملايين دولار، معظمها 

يأتي من مرتبه السنوي من نادي 

يوفنتوس الإيطالي. وقالت المجلة 

إن لاعب الكرة ليونيل ميسي جاء 

في المرتبة الخامسة بإيرادات تبلغ 

١٠٤ ملايين دولار.

وحـــل المــمــثــل والمــنــتــج تــايــلــور 

بـــيـــري فـــي المــرتــبــة الـــســـادســـة بعد 

إيـــــرادات تبلغ ٩٧ مليون  تحقيقه 

دولار هذا العام.

جهاز يحاكي خطوات الحياة الأولى في الفضاء
القاهرة: حازم بدر

ر باحثون من جامعة «سيرجي 
ّ

طــو

بـــونـــتـــواز» الــفــرنــســيــة ومـــرصـــد بــاريــس، 

جـــهـــازاً يــمــكــنــه إلـــقـــاء نـــظـــرة ثــاقــبــة على 

اللبنات الأساسية للحياة  كيفية تشكل 

في الفضاء الخارجي.

ــشــرت أول مــن أمــس، 
ُ
وفـــي دراســــة، ن

فــي دوريـــة «مــراجــعــة الأدوات العلمية»، 

يـــوضـــح الـــعـــلـــمـــاء بــالــتــفــصــيــل كـــيـــف أن 

الجهاز الجديد المسمى «فينوس»، وهو 

لــعــبــارة فــرنــســيــة تعني «نحو  اخــتــصــار 

توليفات جديدة»، يحاكي كيفية تجميع 

الجزيئات معاً في الظلام المتجمد للفضاء 

بين النجوم. 

يــــقــــول إيــــمــــانــــويــــل كـــونـــغـــيـــو، أحـــد 

الفلكية بمرصد  الفيزياء  المؤلفين وعالم 

بــاريــس، فــي تــصــريــحــات نــشــرهــا المــوقــع 

الإلكتروني للمعهد الأمــيــركــي للفيزياء 

الــدراســة: «نــحــاول محاكاة  بالتزامن مع 

دة 
ّ
كيفية تشكل الجزيئات العضوية المعق

في مثل هذه البيئة القاسية، حيث يمكن 

للمراصد رؤية الكثير من الجزيئات في 

لــم نفهمه بــعــد، أو بشكل  الــفــضــاء، ومـــا 

كــامــل، هــو كيف تشكلت فــي هــذه البيئة 

القاسية».

ويــــحــــتــــوي «فــــيــــنــــوس» عـــلـــى غــرفــة 

الــقــوي للفضاء،  الــفــراغ  لــتــكــرار  مة 
َّ

مصم

مع الاحتفاظ بدرجة حرارة متجمدة أقل 

من ٤٠٠ درجــة فهرنهايت تحت الصفر، 

ويـــســـتـــخـــدم مــــا يـــصـــل إلـــــى خـــمـــس حـــزم 

لتوصيل الذرات أو الجزيئات إلى قطعة 

صــغــيــرة مــن الجليد دون الإخــــلال بتلك 

يــقــول كونغيو إن هـــذه العملية  الــبــيــئــة. 

تكرر كيف تتشكل الجزيئات على الجليد 

الذي يوجد فوق جزيئات الغبار الصغيرة 

المــوجــودة داخــل مناطق تشكل النجوم. 

ويضيف: «جهاز فينوس هو أول جهاز 

يقوم بالنسخ بأكثر من ثلاثة أشعة، مما 

يتيح للباحثين مــحــاكــاة تــفــاعــلات أكثر 

تعقيداً». وعــلــى مـــدار الأعـــوام الخمسين 

المــاضــيــة، تــم اكــتــشــاف مــا يــقــرب مــن ٢٠٠ 

نــوع جزيئي مختلف فــي مناطق تشكل 

النجوم في الفضاء، ويعتقد العلماء أن 

بعضها ما تسمى «أنــواع البريبايوتك» 

الـــــــــتـــــــــي تـــــــشـــــــارك 

فــــــــي الــــعــــمــــلــــيــــات 

الـــــــــــتـــــــــــي تــــــــــــــؤدي 

إلــــــــــــى الأشــــــــكــــــــال 

المــبــكــرة لــلــحــيــاة، 

وســــــــيــــــــســــــــاعــــــــد 

الجهاز في حسم 

هـــذا الأمــــر. ومــن 

الاســـتـــخـــدامـــات 

الأخرى للجهاز 

هـــــــــــــو الــــــعــــــمــــــل 

بـــــالـــــتـــــنـــــســـــيـــــق 

الــذيــن يكتشفون التفاعلات  مــع العلماء 

الجزيئية في الفضاء ولكنهم بحاجة إلى 

فهم أوسع لما لاحظوه.

 في الشارع وعلى نوافذ المباني 
ّ

ي من نافذة شقته المزيّنة في باريس لجمهور اصطف
ّ
مغني الأوبرا الفرنسي ستيفان سينيشال يغن

المحيطة في محاولة لتغليب الفرح خلال الإغلاق الجزئي الذي فرضته فرنسا (أ.ب)
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